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لا تداعي هذه الدراسة أكثر من العتوان الذي ظهرت به كمقدمة 
في التاريخ الحضاري المجتمع اليوثاني . وهي ببذا الوصف لم تكتب 
للباحث المتخصص في تاريخ هذا المجتمع وحضارته » ولكني أحب أن 
أعتقد أنما ضرورية للقارى المثقف العام من حيث ألما تقدم لنا مجتمعاً 
اشتبكت ححقبارته . أخذا وعطاء . بعمضارة المنطقة الني نعيش فيها بحيث 
أصبح التعرّف على أبعاده الرئيسية على أفل تقدير أمرآ أساسيآ لاستكمال 
التعراف على هويتنا المضارية . : 

وقد رأيت مما يني يغرضص هذه الدراسة أن أقسبها إلى ثلاثة أقسام: 
جعلت القسم الأول منها مدخلا" عاماً للمجتمء ١‏ البوناني يوضح الاطار 
الحضاري الذي تمرك بداخله . والبيئة البى عاش فيها وتألر بها ٠‏ ويقدام 
القارئ إلى المصادر الرئيسية الي نستقي منها اللمقائق الأولية المنصلة ببذا 
الممجتيع . والقسم الثاني خخصصته لتتبع المراحل البي مر ببا هذا المجتمع 
حى تبلورت شخسيته ومارسه استجابة التحديات البي طرحتها ظطرواف 
الريئة أو ظروف العصر أو ثر'جعا عن هذه الاستجابة . وقد رأيت أن 
أترقف عند ظهور الاسكندر الأكير الي افتنح عصرا جاءيداً ١‏ تكن 
الحضارة اليونالية فيه إل عنصراً واحيدا قُ تكوين حضاري أوسسيع 
وأشمل . أما القسم الثالث فم قصرت الحديث فيه على أهم المنجزات 
الحضارية النى نصورت أن المجتمع البونائي قدم من شعلاها شيا اخختاف 
فيه عن غيره من المجتمعات 'و تميز فيه عليها . 

وقد كان المنهج الأني سرت عليه في كتابة هله الدراسة هو منهج التأريخ 

المضاري الذي لا يقتصر على اخبائب السياسي فحدب: وإتما ينظر الباحث 
من سخلاله إلى المجتدسعم فظارة شسولية نفسم ابلحوانب الإقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية والفئية . ونصبح فيها المحصلة النهائية 
لتفاعل هذه الهوانب هي الناربيخ الحقيقي للمجتمع 1 

وتبقى في باية هذا التقدى كلمة عابرة عن بعذس التفصيلات الأدالية 
المتعلقة ببذه الدراسة. وفي هذا الصدد . وفي ححدود الطبيعة التقديمية 
هذه الدراسة ؛ فإلي لم أرد أن أغرق القارئ في عدد كبير من الحوائي 


الي لا يستفيد منها إلا الباحث المتخصص . وهكذا قصر ت -ستخداءي 
الحواشي على حالتين اثنتين : الأولى حين كنت أستشهد بنص” «سسن 
المصادر الرئيسية 5 والثانية حين كنت أجدء أن الحاشية لازمة لتصحبح 
فكرة شائعة أو لتفصير يخرج عن اللنط الأسامي لمكن ولكنه قد يساعد 


في فهمه . 
كذلك فقد التزمت يأ 5 الأسماء ائدالة على الأشخاص واللأوصاف 
بالنطق اليوناني للألفاظ ابي تشير اليها متفادياً بذلك التحريرات الني طرأت 


عايها ي الاستعياللات 7 الهديثة . ولم أخ رج عن هذا إلا 6 
الحالاات المعدودة الي استفر فيها العرب على (طى بعينه مثل : سقراط 
بدلا م: سركرايي وأفلاطون بدلا" من بلاتون وأرسطو بدلا من 
أرسعو ليس وعكة” + يما عارلت و في كل" مناسية أنأردف إلى الام 
المكتوب بالعربية امتصوي, ر الافر لهي له لي محاولة لتعريب ارء' باتنطر 
الصحيح له . بعد أن نقلت الحروف ابونائية الي فد لا بعرفها القارئ 
إل مروف اللاتينية 9 تستخدم في كتاية ل الأوربية الحديثة . هذا 
وي" أدائي للنطق اليوذني فإني 1 أقد م هبطر يقة بقة المدر سةااي تقد مدن نطو عطي 
كمي وفضات عليه النطق الذبر ي الكفي الذي اعضد أنه ه أقرب ندئطق 
البوناني القديم لأسب يتجاوز الحديث عنها [طار هذا التقديم 

و أخخيرا . وهرة أخرى في جدود الطبيعة العاءة لهذه الدراسة . فرني 
1 أقدء في نمايتها قائمة بالمصادر الأساسية لحا وإئما اكتفيت بذكر هذه 
المعادر في الحواثشي حيشبا وردت الإشارة اليها 00 اكتفيت بإرفاق 
قالمة قصيرة التقائية لعدد من المراجع الحديثة الي رأيث ألما قد تنفع 
القارى الذي يوه" اتوي ينين ادر 0 الموضوخ 
الذي تقد مه الدراسة أعفالية 1 
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الإطار الحضاري لتاربخ البونان 


١‏ القيمة الخفارية لدراسة اريخ اليونان 


المجتمع اليوناتي القديم لم يكن مجتمعا مغلقا تنحصر قيمته الحضارية 
أساساً في المنطقة الي قام بها على قسم من الشاطىء الشمالي للبحر المتوسط 
بحيث لا تتعدى هله المنطقة لتتأثر بغي,ها أو تؤثر في غيرها الا بشكل 
عابر أو جانيبي . وا كان هذا المجتمع منقتحا على غيره مسن 
المجتمعاتث الي سيقته إلى ازدهار التشاط الحضارى والي ظهرت في 
منطقة الشرق الأدنى ني »صر وسورية ووادي الرافدين ( العراق القديم ) 
وني منطقة آسيه الصغرى ( ئركيه الحالية ) وقد تأثر ببذه المغيارات 
الكبيرة السابقة له . وحين وصلت حقمارته إلى مرحلة النضوج بدأت 
تنتشر في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط ني العصر القديم وتؤثر فيهاء 
ثم أخذ هذا التأثير الحضاري يمتد ي العصور التالية إلى مناطق أخرى 
غريبة أو بعيدة من حوض هنا البحر وقد ظل هذا التأثير مستمرا في 
صورة أو أي أخرئ بعد أن تداخل مع الحضارات التالية له بقدر يتفاوت 
من منطقة إلى أدرئ بحيث نستطيع أن نقول » دون أن تبتعد كيرا 
عن الصواب » إن أثر الحضارة اليونانية لا يرال قائما ني عالمنا المعاصر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اكثر من جانب . 


/و! اليوئان سس ؟ 


أ بين الحضارة اليونانية والحضارة العامية 


وقد كانت الحوانب الي طرقها النشاط المضارى اليوناني متعددة 
يغفى النظر عن الحجم الذي اذه كل جانب منها . سواء أكان ذلك 
بمس الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفكرية أو الفنية 
أو الأدبية . ودون دخول في تفصسيلات هذه ابلدوانب »؛ أشير هنا بشكل 
سريع إلى جانبين أو ثلاثة منها على سبيل الثال لا الحصر.ففي الخالئب 
الفكرى أثرت الأفكار الي قدمها فلا سفة الوونان وعلى رأسهم سقراط 
وأفلاطون وأرسطو؛ ويخاصة هذان الأخيران على الفكر الفلسفي القديم 
في المناطق المطلة على البحر المترسط بشواطئه الثلاث : الأوروبية 
والأسيوية والإفريئٌية وشمل هذا التأثير ٠‏ فيما شمل ؛ عددا من 
قضايا الفكر المسيحي وبخاصة في الفترة الأولى لانتشار هذه العقياءة 
وصراعها مع الفكر الوثني الذي كان يقف بالمرصاد . والذي كان قد 
وصل آلذاكه إلى قدر كبير من التأصيل والتفصيل والتنظيم . وقد امتد 
هذا الأثر الفكري اليوناني بعد ذنك في القرون الرسطى سواء ل أوروبه 
أو في العالم العربى خلال العصر الإسلامي . واستمر ليجد صداه أي 
الفكر الحاديث والمعاصر . والأدب اليوناتي . وبخاصة الأدب المسرحي 
لذي وصل في المجتمع اليوفاني إلى درجة من النضح أصبح معها قالبا 
أدبيا قائما بذائه له معالمه الواضحة المعددة على بد عدد من الشعسراء 
المسر حيين من امثال إيسخيلرس 8هؤالا88868 وم. فو كليس 802861188 
ويور يبيد مم ناط وأرستوفائيس 2 هوصمهامم8اه 
ومبنانلدروس << 468تهمهالا . وعلى يد المفكر اليوناني أرسطو 
الذي قن هذه العالم . لا زالت بصمائه واضحة على أدب المسرح 
حى وقتنا الحاضر . والشيء ذاته يقال . بتفاصيل أخرى . عسدن 
منجزات اليونان في مجال العلوم . ويكفي في هذا الصدد أن نقول إن 
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#املوير الذي قام يد عشماء هل! المجتمع فى علمي النلك والرياضيات 
هر الذي مكان إر اترسنئيس ‏ 08888ادماه5 (إراتسطين «ندالمر ب) 
دن قياس عط الكرة الأرضية بدرجة من الدقة لا تفترق إلا بسر 
بسيط عن قياسه الصادح الذي توصل إليه العلم المعاصر ٠‏ وأن التقاءم 
الذي احرزه اليونان في سجال الطب وصل الاعتراف بآثره في دوائر 
هذه المهنة إلى درجة لاثرال نلمسى أثرها في نسمية القسّم الذي يأخذه 
الأطباء على أنفسهم حى هذه اللحظة ياسم « قسسم هيبو كر اتيس ٠‏ 
داوم (قسم أيقراط عند الأطباء العرب ) نسبة إلى 
العلبيب اليوتاتي الذي كان محمل هذا الإسم . 


ب . بين الخضارة اليونانية وهويتنا المضمارية 


عل أن دراسة المجتمع اليوناتي لا تقتصر قيمتها على ما تقدمه لنا في 
فهم مسار الحضارة العالمية بموقعها في هذا اأسار ء تأثرا و تأثيرا » 
ولكن هذه الدراسة لهاقيمتها اللخاصة بالنسبة لناءإذا كان لنا أن فستكمل 
تفتهدنا لهويتنا أو شخصيتنا الحضارية في العالم العرلي ٠‏ وذلك بسبب 
التداخل الكبير بين حضارة المنطقة امي اكتسبت صفتها اهربية عل 
أثر الفتوح الإسلامية لنظسل علازمة لها -تى الآن . وبين الحضارة 
اليوفانية - وهو تداخل شفل عدة عصور امتدث غدة آلاف من 
السنبن كان فيه بالنسبة المنتنقة الي نعيش فيها » جانب العطاء والتأثير ؛ 
وجانب الأخد والتأثر . رهما اللحائبان اللذان كرون منهما أبة 
شخصية حفمارية » ومن ثم لا يتسى لنا أن نتفهّم جانها أساسبيا من 
مقوماث شخصيتنا الحضارية» في مسارها التاريتي ءإلا بالتءرعليهما . 


وي هذا الصدد يظهر التأثير الحضاري لمنطقة الشرق الأدلى القديم 
على المنجزات الحضارية للمجتبع اليوتاني في أكثر من جانب ٠وأسوق‏ 
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في هذا الصده عددا من الأمثلة التي لا يتسع هذا العرض السريع لا كر 
منها . فقد أذ اليونان عن المصريين ٠‏ على سبيل المثال ؛ أولى مبيادى”ء 
الطب والتشريح , وهي مباديء لم يقتصر مجالها على الحبرة اانامة عن 
الممارسة فحسب ؛ وإما دوا المصريون في شكل قواعد علمية كما 
بظهر لنا ذلك بوضوح ني عدد من أوراق البردي الي ترجع إلى العصر 
الفرعوني والي ثم اكتشافها ني أرضس مصر مند أواسط القرن المساضى 
حى الآن مثل [يدرز 8,واظ المحفوظة الآن في جامعة لإيتسيج مثل 
بودية هيرست :1488086 المحفوظة الآن في جامعة كاليفورنية و بردبة 
إدوين سميث 86015 ماسو الموجودة حاليا في حيازة اللجمعية 
التاريممية أي نيويورك وبردية برلين الموجودة في متحف برلين. وهذه 
البرديات وغيرها تركت أثرها على المنجزات الطية في المجتمع اليوناني 
وهو أئر وصل إلى درجة الاقتباس الكامل في كثير من الأحيان كما 
يظهر لنسا بوضوح في كتابات ديوسكوريديس 1085بمووه01 
وجالينوس 8/6008© وهيبوكراتيس ( أبقراط ) 8)685اممم|ا#4ا . 
كذلك أنعذ اليونان عن عيد المصريين المباديء الأولى لفن" النحت . 
فجاءت الصائيل اليونانية في عصرها المبكر نسخة ءن الاتججاه المصري 
ااوقفة المتصلبة والاظرةالمتجهمةإلى الأمام والذراعان الملتمقتان إلى ابعافيين 
والبدان المقبوضتان والقدم اليسرى المقدمة ليلا على القدم البمسى ٠‏ 
وعي صفات تجدها جميعا في عدد من التمائيل اليوثانية الموجودة في 
المتحف الوطني أي أثينة . كما أخذ الفنانون اليونانيون ابتداء من عصر 
الطغاة ( حوالي القرن السادس ق . م . ) عن معابد مْصر عمارة الأبباء 
والاعمدة لتصبح بعد ذلك هي النمط السائد عند اليونان كما يتغ مسح 
من مقارنة معبد الكرنك أو بقايا معبد سقارة في مصر بمعبد البارثينون 


ىف 


في ألينسه أو بقايا معد أبوللون في أوليمبيه وهكذه " , 
وعن وادي الرافدين أمحل اليونان مبادئ الرياضيات الي لم يقتصر 
فيها أبناء وادي الرافدين على نتائج التجارب العملية وإنما وصلوه فيها 
إلى درجة التنظير العلمي ( وضع النظريات ) ويكفي ني هفنا الجال أن 
بنذ كر أن الأصل الذي أخذ عنه عالم الرياضيات اليوثاني قيثاغورس 
8 طامط نأظر يته : توصل إليه علماء وادي الرافدين قبله بعداة 
آلاف من السنين » ولا يزال موجوداً في نقشه الأصلي عن لوح من 
الطين المحروق محفوظ في متحف الآثار ببغداد , كما تمد تأثير وادي 
الر افدين واضحاً كذلك في مجالين آخرين : أحدهما هو مجال الأدب 
الملحمي الذي ظهر عند السومريين والبابليين في عدد من الملاحم الشعرية 
أبرزها ملحمة جلجامش وملحمة إينوما إيليش » وأثر الملحمة الأولل 
بظهر في أكثر من جانب في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى الشاعر الموناني 
هوميروس 40508:08! . والمجال الثاني هو مجمال الأساطير التي كان 
الانسان في العصوو القديمة بحاول عن طريقها أن يفسّر ظواهر الطبيعة 
وظواهر الكون المحيط به .مثل ظواهر الخلق والحياة والموت: والخصوية 
والإجداب وغيرها ومن ثم” يحداد علاقته بها وموقفه منها . وهتا تجد 
قدرً غير قليل من الأساطير البونانية تكاد تتطابق فكرة وتفصيلا” مع 
الأساطبر التي سبقتها في وادي الرافدين . مثل الأساطير المتعلقة بقصة 
الطوفان وقصة خلق الإنسان من طين وماء وروح إفية ٠‏ وأسطورة 
إنانا ودوموزي ( عشتار وتموز) البابلية ونظيرلها أسطورة أفروديي 





() ,0ه05) أمصروة © بزعدوما 758 : (.60) ,كلظر5 رعااأرمها3 
.5 ,180:2 .مم ,(1963 
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وأدونيس اليونانية الي وصلت إليهم عن طريق الفينقيين9 , 


أما عن التأثير السوري في المجتمع الووناني . فإنله لم يقتصر على 
نقل التأثيرات الحضارية من وادي الرافدين . وإنما تعدتى ذللك للتأثير 
الإيجابي المباشر . وحسبنا ني هذا الصدد أن نذكر أن الحروف المجائية 
الي طؤرها الفينيقيون عن الحروف الهجائية المصرية ولقوها . خلال 
هذا التطوير . من آآخر المقاطع التصويرية المصرية الي كانت لا تزال 
عالقة بها . بحيث أصبحت أبجدية أمثل القيم الصونية فحسب . قاد 
نقلوها . في أثناء نشاطهم التجئري في البحر المتوسط ؛ إلى بلاد اليوئان 
لتصبح ( بعد أن زاد البونان عليها حر وف الحركة ) أداة طيّعة لسرعة 
انتشار الككنابة » ومن ثم لانتشار الحركة الثقافية بكل” عمقها واتساعها . 


على أن" اتصال الحضارة اليوئالية بحضارة الشرق الأدلى القديم لم 
يتوقف عند هذه المرحلة : فقد طوّر المجتمع اليونائي ما أخذه عسسن 
مجتمعات الكرق الأدنى ؛ وزاد عليه وصامم كل" ذللك صياغة جديدة 
وبخاصة خلال القرنين الحامس والرابع ق.م لتكتمل الدورة المضارية 
بعد متوح الاسكندر الأكبر في الشرق . وثلتقي الحضارتان. من جديد. 
مع تاثبر يوناني ظاهر هذه المرّة على الشرق الأدلى سراء في جوانب 





١؟‏ عن لألير وأدي الرافدين على لاك السرنان أي مجال هلم الثلك راجمع © 
' 16 ها أتلونامط؟ نمق وثلا : .ل رآ بتمطبيوونا مدق ,لز ربموة 
.187 .م ,(1961 ,قتهلمما) لمملا مودرمو8 فترو عزوة:6 
عن أثيل أساطير وادي الرائدين على الأساطير اليوئالية دراجع ٠‏ , 
بقزطفلا بجة .م أ (19862 رمه مقعائلوط) وطاتزام عأمةء 3 برقطم8 ,وعبرور 
8188000 ترووطاقط 29آا أه زرهاأمقهره© 158 ره ولالزقة : اللاعم أناباءا 
.مم (1878 ,)ا ,ققاءوتهال طهعمة 76) ,676668 وترعدصده! قنهة وادرها 
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و 


العلم أو الفن أو الفكثر أو الإد رة أو غيرها. وأكتني ني هذا الصدد بذ كر 
مدرسة الاسكنا.رية ومكنبتها القديمة اللي كانت يونانية المولد والسيغة 
والحتوى والبي كانث »هدر إشعاع ثقاني بارز في منطقة الشرق الآدنى 
في كل جوانب العلم والفكر والفن” والأدب لقرون طويلة . ثم المدارس 
أو المرا'كز الثقافية السورية الي لعبتدورا مرموقاً في نشر الثمافة البونانية 
قي المنطقة واستمرت ؛ هي وه«درسة الاسكندرية » ف تأدية هذا الدور 
حى العصر الإسلامي حين بلغت حركة اللرجمة من اليونانية» إلى العربية 
ذرونها في عصر اللايفة العباسي, المأمون » وانتقل على أثر ذلك مركز 
الإشعاع الثقائي إلى بغداد لفكرة غير قصيرة شهدت تأثيرا بونانياً واضححاً 
في جوانب الطب والرياضة والعلوم والفلسفة الي اسنوعبهاالعالم العربي 
( بالمعيى الحضاري لا العنصري أو العرثي هذه الصفة ) وطوّرها علماؤه 
بعد ذلك من أمثال انن وشد واسحق بن حنين والغزالي والفاراني وابن سينا 
وغيرهم لتشكل . فتيجة لذلك ٠‏ قسماً أساسياً من تراثنا العلمي والفكري. 


والشيء ذاته يذكر إذا ما محدثنا عن التأثير الفني اليوناني الذي 
شهدته منطقة الشرق الأدنى سواء «شكل مباشر أو عن طريق الفن” 
الروماني المتأثر بدوره بالفن” اليوناني تأئرأ كبيراً وني بعض الأحيان 
تأئرا كاملا" . وأجترئ هنا بالإشارة إلى ثلاث مناطق يظهر فيها الطراز 
الفني اليوناني بشكل واضح . وأولى هذه المناطق هي الأردن التي نجد 
فيها . في ٠ديئة‏ البمراء المدافن المنحوتة في الصخر بواجهاثا وإفريزاا 
وأعمدتها الي تتبع الطراز المعماري اليوناني بشكل كاءل . وهو أمر 
نجده يتكرر في منطقة أحرى ( كانت ني الواقع اءتداداً هذه المنطقة 
في عهد الحكم البعلي ) وهي منطقة شمال غربي شبه النريرة!لعر بية 
عند مدينة العلا ومغائر شعيب ومداين صالح . أما المصفة الثالثة فهي 
اليمن الني ظهر الطراز الفي البوناني واضحاً في عده من التمائيل الي 


يف 


كشفت عنها بعثات التنقيب الأآئرية بي امنطقة . وفي قطع العملة 'نني 
قدت العملة اليونانية ( ومخاصة العملة الأثينية ) تقليدأ كاملا" بي اأرسوم 
والرموز وحبى الحروف اليونانية المنقوشة عليها طوال مرحلة غير قصيرة 
من مراحل التاربخ الفني القديم © . وهكذا أصبح هذ! التأثير اليوئاني 
عاملا” دخل في تشكيل هويتنا الفدة سواء في مرحلة التقليد المياشر أو 
حين نطور بعد ذلك لبمتزج بعناصر فنية محلية ويدخخل في مرحلة جديدة 
من مراحل ترائنا الني . 
اجاهات أي تفسير حشارة اليونان 

التعرف على المجتمع الدوناني يصبح . إن . أمراً له فيمته البي 
لا يمكن إغفانها سواء فيما بخص المار الحضاري العالمي أو .فيما يخص” 
ال 0 0 
على المجتمع اليوناتي لابد أن نبدأ بالتعرف على المجال الحضاري الذ 
كان هذا المجتمع يدور في داخله حتى تستطيع أن نتفهم أوجه شاه 
المختلفة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرنة أ 
ثقافية أو فنية وقد طحت يُ هذا الصدد آراء ممتلفة 1 وأحخل هسلدذة 
الآراء يتظر إلى الآمر نظرة قومية أو إقليمية محضة ترى أن كل إتجازدت 
المجدمع اليونائي وأوجه نشاطه الحضاري انبثقت من داخل بلاد اليونان 
قحسب : دون أن تنطبع أو تتأثر بمؤثرات حضارية جاءت من مناطق 
أخعرى'خارج هذه البلاد . وهتاك كذلك رأي آحر ينظر إلى الإنجازات 
الحضارية للمجتمع اليوناني القديم على أنها مرحلة من المراحل الحضارية 





(5) لطني عبد الوهاب يحبى : العرب فى المصور القديمة ( داى النهضة المربية » 
بيروك »> هلاؤا ) >4 سفحات مم1 ) |)751١41‏ »4 ولوحسسات م أسلبساج ؛ لم الب ؛ 
1 أدبي من الرجع ذاه , 
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للقارة الأوروبية وحدها وأنبا لا ننتسب إلى إطار آعر غير إطار القارة 
الأوروبية . 


والتناقض الأسامي الذي يصطدم به هذان الرأيان أوهذان التغسيران 
هو أن الحر كة التاريفية والتيارات المتضارية لا تعر ف الحدود الحغراقية 
ولا تنوقف عندها سواء اكانت هذه الحدود قومية أو قارية واذا كان 
هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام فانه ينطبق على المنطقة ابي يوجد 
فيها المجتمع اليوناتي بوجه خاص ء إذ لاعكننا إطلاتا أن تفصل يسسين 
هذا المجتمع وبين القارتين الآسيوية. والإفريقية . 


وعلى سبيل المثال فتحن جد ٠.‏ من الناحيسة البشرية أن المطقة 
الي بشكل هذا المجتمع جزءا من سكانها مسرحا لحر كة دائمة دائبة 
تعديد من الشعوب والاقوام والقبائل الي كإنت تدور في نطاق لم 
يقتصر على بلاد اليونان أو القارة الاوروبية . فالعناصر الأيونية والأبولية 
والدورية الي تكون منها الشعب اليوناني عرفت طريق الهجرة إلى 
شواطىء اسيه الصغرى واستفرت فيها . وقبائل البالستو الي استقرت 
في مباية ااطاف في المنطقة السورية ( وسميت فلسطين على اسمها) 
كانت تشكل جزءا من سكان المجتمع الذي سكن جزيرة كريت وأقام 
حضارتها ني العصر المينوى ( من العصور الحضارية المبكرة في العالسم 
اليوناني ) قبل نزول الكارثة الي أطاحتث ببذه الحضارة » والصقليون 
الذين اعطوا اسمهم الحزيرة صقلية في العصر التاريخي كانوا بدورهم 
من بين هذه القبائل أو العناصر اأكر يتبة وهكفا . ومن الناحية الحضارية 
لا يمكن ان نفصل بين الحضارة المينوية الي ظهرت ني كريت والحضارة 
ليكينية التي ظهرت في بلاد اليونان من جانب ٠‏ ولا يمكن الفصل بين 
هاتين الحضارتين وبين الضارات المصرية ( الي ظهرت على الشاطىء 


1" 


الافر يقي ) والسورية ( الي ظهر تعل الشاطى ء الأسيوىقن) من جاب 
خم 


ولكن اذا كان هذان الاتجاهان : القومي والقاري لا يفسسرات تاريخ 
المجتمع اليوناني تفسير1 شافيا ٠‏ فاني أرى أن التفسير الحقيقي لهذا 
لتاريخ هو ما يمكن ان نطلق عليه اسم التفسير المضارى.وتفصيل ذلك 
ان ناريخ اى مجتمع هو في حقيقة الامر سجل للنشاط المحضاري لهذا 
المجتمع ني كافة جوائب نشاطه . وهذا النشاط الحضاري محصلة تأثر 
هذا المجتمع بغيره من المجتمعات وتأئيرء فيها وهذا التأثر والتأ سير 
المتبادل لا يمكن ان يتم الا اذا كان هناك اتصال سهل بين هذه 
المجتمعات بؤدى إلى سهوله التعامل والاحتكاك بينها . ومن هنا تصبح 
الدائرة المضارية أو المجال الخضارى الذي يتتمي إليه أي تمع هسو 
ال لاه ي يمكن في داخله أن يتصل هذا المجتمع ويحتك احتكاكا 
3 مع غيره من المجتمعات بصرف النظر عن الحدود القومية لهذا 
1 أو حدود القارة الي ينتمي إليها » وني هذا الصدد فاني أرى 
ان حوض البحر المتوسط كان يشكل المجال الذي يمكن للمجتمسسع 
اليوناني أن يتعامل أو يحتك مع غيره من المجتمعات أو الحضارات قي 
سهولة ويسر كبيرين . 


؟ م المجتمع اليوناني وحضارة البحر المتوسطف 
أ ب مقومات الوحدة الحضارية للبحر المتوسط 
وني الواقع فإن الذي يتأمل النشاط د أقام في ححوض 
لبيحر المتوسط يلمر ن تداخل هذه الحضارات بشكل كبير ء وامتزاسجها 
1 كثير من الاحيات . بحيث يمكن ان تقول بشكل عام إنا 
مر كز لوعمدة حفضمارية إن لم تكن متجانسة تماما في كافة مناطقهسا 
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فهي على افل تفدير متكاملة : وهي في كل الاحوال يظهر فيها اتصال 
يكاد يكون دايا فيما بين هذه المناطق . وقد كان هذا الوضع نتيجة 
ظرفين طبيعيين أديا إلى سهولة المواصلات بين الشواطيء المختلفة للبحر 
المتوسط وبائتالي إلى سهولة_الاحتكاك بين سكان هذه الشواطىء 


. ويتصل ااظرف الأول بتضاريس حوض البحر المتوسطا وي هذا 
المجال نجد أن هذا الحوض يميْط به تطاق متصل من الموائع الطبيعية » 
سواء ني ذلك السلاسل الخبلية المرتفعة الي لا يصلها بما يقع عبرها 
سوئ بعض ممرات ضيقّة معدودةٌ » أو المبحارى المرداء المقفرة الي 
لا تقل ئي مناعتها عن هذه الحبال اذا نظرنا إليها كي ضوء ظروف العصر 
القديم الذي لم يعرف الا طرقا بدائية للمواصلات بالقياس إلى ما نعرفه 
في العصر الناضر . 


ولنأخذ الطرف الغرني من الشاطىء الآأور,ني كنقطة ابتداء لتتبع” 
ل السياج الطبيعي ني اتصاله ومناعته.إنه يبدأ يجبال البرائس شمالي شبه 
جريرة ايبربة ( اسباتية والبرتغال ) ء ثم في شكل جبال ألالب في جنو.ني 
غالة ( فرنمه الحالية ) وفي شمال شبه الحزيرة الايطالية ثم يستمسر 
في سلسلة جبال الكر يات في شمال شبه جزيرة البلقان ٠‏ وبعد ذلك في 
مر تفعات شبه جزيرة القرم . ثم تسير المرتفعات محاذية لساحل آسيه 
الصغرى على شكل جبال بتتوس في الشمال وجبال طوروس في ابدنوب 
لتتصل هك الغاطى + الشري البحر الابيغى المتوسط بالصحراء السورية 
ثم تدور مع هذا الشاطىء غربا قي امتداد صحراوى آخر يبدأ بصحراء 
سيناء » ثم يستمر في الصحراء الكبرى إلى غرني مجرئ النيل وهسسده 
تتصل بدورها ني الخزء الغربي من الناحل الافريقي يجبال أطلس الي 
تتتهي هي والصحراء الكبرى عند ساحل المحيط الاطلسي . وقد فصل 
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هذا النطاق الطبيعي المنيعم بين شاطىء ء كل قارة هن القارات الثلائة المطلة 
على البحر الأبيض وبين المناطق الي تليه عبر هذا النطاق ومن ثم فقد 
كان التوجيه الحغراقي لسكان هذ «الشواطىء ليس إلى داخلل القارات 
الي توجد يبا ء وائما إلى خبارجها: إلى البحر الذي نحده هذه الشواطئ». 


وقد كان البحر نفسه هو الطرف الطبيعي الثاني الذي اتم حلقة 
الاتصال بين سكان شواطته ني القارات الثلاثة . وفد ساعدت على ذلك 
عدة مميزات اتضن يها الحو المتوسط فهو من جهة بحر مقفل يكاد أن 
يكون بحيرة لولا المضيق الذي يفصل_بين شبه جزيرة ايبرية والساحل 
الافريغي في الغرب . وقد كان ذلك سيبا في هدوثه إلى حد كبير إذا 
استثنينا بعض العواصف المحلية البسيطة الى يتعرضى لها في يعفى مواسم 

السنة وكان هذا الهدؤ بدوره عاملا كبيرا : لوح ارا إلجد بل 
ركوب البحر في عصر مبكر . 


وما يشتجع كذلك على الملاحة في هذا البحر تقارب سراحله أي 
أكثر من موضع وكاثرة الخزر الي تنتشر في أرجائهومخاصة في القسم 
الشرثئي منه فتحن ماد الساحل الأيبيرى يكاد يلاصق الساحل الافريقي 
في الغرب لولا مضيق جبل طارق ٠.‏ كما يكاد الطرف اتوي اشبسسه 
جزيرة ايطالية يلتقي بالشاطىء الافريقي عبر جزيرة صقليهء كما نكاد 
ثلتصق الشواطىء الأوروبية والآسيوية عند «داتخل البحر الأسود ني 
الطرف الشمالي الشرثي للبحر المتوسط . أما عن الحزر فنحن جد » على 
سبيل المثال » قدرا كييرا منها في القسم الشمالي الشرقي للبحر المتوسط 
( وهو القسم المسمى بحر ايجه ) بين الساحل الشرقي لشيه جزيرة 
البلقان والساحل الغرلي لشيه جزيرة آسيه الصغرى, كما أن الحزر الكبرى 
الممتدة على طول البحر المتوسط هن غربيه إلى شرقيه مثل سر ديئيسسه 
وغور صقة وما لعله وصقليه و كريت وقبرص تشكل دون شك نقسط 
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ارتكاز ملاحية بين شواطىء القارات الثلاثة الي تميط بهذا البحر 


واخيرا فان البحر المخوسط غني باتحناءاته وتعاريجه التي تمثلى اماكن 
دماية السفن ومورانىء طبيعية من الطراز الاول وبخاصة قسمه المسمسى 
بالبحر الادرياني الذي تمده السواحل المتقاردة ي غربيه وثساليه وشرقيه 
وكسمه السمى يبخر 0 جهات ثم عشرات 
التعاريج والرؤوس والالسنة والمضايق الي تنتشر على سواحل البدر بن 
بوجه خاص وبقية أقسام البحر المتوسط بوحه عام . 


ب - بعض المظاهر العامة ذه الوحدة الحضارية 


وإذن فقد نبيأت الرسائل لسكان شواطىء البحر المتوسط لأن يتصلوا! 
يعضهم . ولحضار مهم بأن تنداخل و تمترج أو تلتفي ٠‏ وقد ظهر فلك 
في عدة جرانب سأجتزرىء بذكر بعض أبئلة تعطي. شكرة سريعة حنهاء 
قفي الحاب الثقائي ( لذي تراحمت فر: التبارات عايرة البحر في كل 
انجاه بين مصر وسورية وكريت وبلاد اليونان وقرطاجه وروءه ) أن 
الثقافة اليونائية لم تقتصر على بلاد اليوئان في الحزء الحتوني من شاه 
جريرة البلقان وائما انخذت مواطن لها ي اكثر من مكان على الثشواطى ٠‏ 
الاسيرية والافريقية . فشراطىء آسبه الصغرى شهدت ؛ حسب بعص 
الروايات . مولد هوميروس الذي تنسب إليه الالياذة والاوديسيه اول 
ما ظهر من أدب اليونان . ببتما كانت هذه الشواطىء هي المنطقة أي 
دار فيها حصار طروادو الذي شكل منطلق هائين الملحمتين الهو مير يئين. 
وني مدينة_الاسكندرية على الشاطىء الإفريقي وفي ربوع سورية عل 
الشاطى ء* الاسيوي ازدهرت في العصر المتأغرق ( عسر ما بعد الاسكندر ) 
مراكز الثقافة اليوئائية على نمو ما ذكرت في مناسبة قريية , 
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وف اهانب السيامي كان حوض البحر المتوسط أو مزه منه هو 
المجال الأو ل للامبراطوريات الي قامث؛على شواطته وهكذا انجس .ء 
المصريون في تكوين [مبراطوريتهم في عهد فراعنة الدولة الحديئة إلى 
امنطقة السورية والشواطىء اللمنوبية لأسيه الصغرى ٠‏ ومد نمو نمس 
الثالك نفوذه إل ربوع مر اه واقام أحادء قراده وا كما عل اسردىي 
جزر هذا البحر ء بيئما شكلت آسيه الصغرى وسورية ومسر ولايات 
في امبراطورية الاسكندر القادم من مقدونية على الشاطىء الأوروبي 
للبحر المتوسط » والشيء ذاته يقال عن الامبر اطورية ابي أقامتها روعه 
وللي كان حوض البحر المتوسط هو إطارها الرئيسي 


وي مجال الدين نجد عبادة آمون الإله المصرى تنتشس عر 
ويخاصة بين البونان . فنخن مد لهلا الإله مكانته في أثيئة الي عر 
عبادته قبل الثلث الأول من القرن الرابع ق . م . كما ند 0 
المقدوني يقر نه بالإله زيوس هدخ كبير آكهة اليونان » ويتخذ منه إلها 
هاديا يستوحيه في اكثر من مناسبة في أثناء حملاته التي حقق بها تكوين 
أمبر اطور يته. والشي ءنفسه يتكرر 3 بتفاصيل اخعرى» حين مد سرابيس 
منوجع5 الإله المصرى الذي اتْمْل شكلا يوثانيا تنتقل عقردله أي عهد 
البطالمة ( خلفاء الاسكندر في مصر ) من الاسكندرية الي انخذو هأ عاصهة 
و ا في القسم الشري الحروض 

البحر المتوسط على أثر تقسيم امبراطورية الاسكندر . 

٠‏ فاذا انتقلنا إلى جانب التجارة وما قامت به من ربط حضاري بين 
شواطىء هذا البحر وجدنا الفينقيين على الساحل السورى يةومون بدور 
فعال في هذا الميدان فتحن نراهم من خلال أشعار الأدويسيه يببعسون 
المجوه ات لشاء اليونان والليطون ور الحلياب لرجالهم . ولم تكن 
هذه إلا تلبلا من كثير من السلم الي نقلها الفينقيون إلى الشواطسىء 


3” 


اليوناوة وغيرها منذ ان بدأت اساطيلهم النجارية نجوب القسم الشري 
السحخر ا متوسها. حرالي .هآ ق. م على اثر اسار النشاط اللحري 
المصري في هذه المنطقة . 


وليس هذا كل شيء فان الروابط الحضارية بين مناطق -حوضص 
البحر المتوسط تعد”"ت حدود الاتصال العادى سواء أكان ذلك في جانب 
السياسة أو الدين أو التجارة إلى اثفن الذي أسلفت الإشارة إلى تنقله تأثراً 
وتأثيرا بين هذه المناطق » كما ظهر في شكل هجرات بشرية يتتقل 
فيها سكان شاطىء إلى الشواطىء الأخرى بكل ما بنتقل مع هذه 
الهجرات من أفكار ونظم وعادات وتقاليد وعقائد وثقافة ولغة ونظرة 
نلحياة يوجه عام . وفي هذا المجال الأخير نجد الفيئقيين .باجرون قبل 
التقرن الحادي عشر فى . م . في كل الجاه تقريبا ويقيمون جاليات 
صغيرة أو كبيرة لا تلبث أن تصبح مستعمرات فينيقية بي الاماكن 
ابي يستقرون بها وهككذا نجسد مستعمر انهم في قبرص في شري البحر 
المرسط وصقلية وسردينية في وسطه ٠»‏ وعلى شواطىء اسبائية وعلى 
الساحل الافريقي تونسر. الحالية حيث اسسوا اوتيكه ( المدينة العتيقة ) 
وفرت حدث ( القرية أو المدينة الحديثة ) التي عرفت في التاريخ 
الفر.ني باسم قرطاجه والبي اسسوها حوالي 414 ق . م . وعددا آخر 
غير هذه المدن . سواء على الشاطىء الافريقي أو الشاطىء الاوروني 

وقد بلغ نشاط الفينقيين في هذا المجال ذروته في غربي البحر 
المتوسط بين القرنين العاشر والثامن قى . م . وامتد نفوذ المهاجرون - 
الفيتيقيين في موطنهم الخديد ( قرطاجه ) اللي علا شأنها ابتداء مسن 
اواشمر القرن الثامن واوائل القّرن السابع . ء على اثر الغزو الاشررى 
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للمدن الفينيقية في سورية - افول امتد نفوذهم من ححدود ليبية إلى اعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق الخالي ) ثم جزر الباليار ومالطة وسردينية 
والقسم الغرني من جزيرة صقلية وبعض الاماكن على شواطىء غالة 
( فرنسه الخالية ) والسواحل الشرقية والخنوبية لشبه جريرة إيبريه. 


وأتحدث الآن » في إطار هله الوحدة الحضارية لنوض اليبحسر 
المتوسط » عن المجتمع البوناني وعن مجمتمع أثمر اتصل به وتداخل 
معه حضاريا إلى حد كبير وهو المجتمع الروماتي ٠‏ ولي مجال الحديث عن 
ايونان فقد كالوا مثل الفينقيين شعبا من المهاجرين والتجار . فقسد 
بدأت هن القرن الحادى عشر قى . م . البدايات الأولى اللوجسسات 
الهجرات اليونائية ااي استقرت. ( مذ القرن الثامن ف . م . ) بعسدد 
كبير من جاليات هذا الشعب على شواطىء القارات الثلائة المحدقسة 
باحر المتوسط . وهكذا ظهر على هذه الشواطىه عدد من المءن الي 
اقامها هؤلاء المهاجرون على نسق'المدن اليونائية الموجودة ببلاد الوثان 
الأصلية ( الأوروبية ) ولقلوا إلبها نظم ئلك المدن وعادامبا وتقاليدها 
وعقائدها وطرق العيشة السائدة فيها . ومن هذه المدن الونائية سوءه 
في الوطن الاصلي أو ني المهاجر جاب البوئان بقوافلهم التجارية أرجاء 
البحر المنوسط وبخاصة القسم الشرثئي, منه بعد أن ورئوا فن الملاصسسة 
والتجارة عن القينيقيين لينقلوا السلع التجارية ومعها حضاراءهم مسن 
شاطئء إلى شاعلىء . 

ومن بين المدث اليونائية الي اسهمث بانتشارها على الشواطيء المختلفة 
للبحر المنوسط في اشاعة نوع من الوسحدة الحضارية في حوض هذا البحر 
أذكر على سبيل المثال ميليتوس 89/116808 وافسوس 06805زم6 على 
الساحل الغرلي لشبه جزيرة آسيه الصخرى. وفيابوليس والهم0062 أوالمدينة 
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الحديدة ( نابولي الحالية ) في ابطاليه ونيكاية 888818 ( نيس الخالية) 
وما سيلية 18/888118 ( مرسيلية الحالية ) وموئويكوس 0008108/ا 
( موناكو الحالية ) على ساحل غالة ( فرنسه الحالية )» وامبريسسون 
0 (امبريامى الحالية ) في أسبانيه» ونقراطيس 185688ناهلة 
( نقراش الخالية ) في مصر . 

فاذًا انتقلنا إلى المجتمع الروماني ( في شبه جزيرة ايطاليه ) وجدنا 
تاريمه يقدم بدوره دأرلا آخر ثي مضمار التداخل الحضارى بين شواطىء 
البحر المتوسط . -حقيقة ان الرومان لم يكونوا شعبا خلاقا مثل المصريين 
أو الفينقيين أو اليونان ٠‏ ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة الي نحن بصدد 
الحديث عنها في سذا التمديم ما دام التأثر أو التأثير يتم في داخل حدود 
حوض البحر المتوسط . 


فالرومان تأثروا بالنظم والأفكار التي التقلت إليهم من شواطيء 
هذا البحر وق هذا المجال مجد المدن اليونانية الي أسسها اليونان ني 
ابطالية ؛ وبخاصة على ساحلها الغررني ؛ تصبح مصدر سبيل من الأفكار 
والنظم الي انتقلت مع السلع التجارية اليونانية إلى مدينة رومه جوره8 
وهي بعد في طور نشاء,ا , وبعد أن شبت رومه عن الطوق وأصبحت 
القوة المسيطرة في حوض المتوسط نجدها تتلمذ على بلاد اليوفان في أكثر 
من مجال من مجالات الأدب والفكر والثقافة بوجه عام نحيث أصبحت 
الثقافةاليوئائية لازمة هن لوازم اي مثقف رومالي يعتد بتكوينه الفكرى: 
يحصل عليها عند المعلمين اليونان في مهجرهم الروماني » أو يسعى إليها 
في بلاد اليونان ثي اثينة أو غيرها من مراكز الثقافة الونائية . 


ولكن اذا كان الرومان لم يسهمرا في ميدان الفكر بقسط مقبول 
يصبح في النتشاره نوع من الربط والتوحيد بين شواطىء البحر المتوسط 


وخا اليوئان ب ؟ 


فقد اسهمث نظلم المحمكم الرومائية بشكل وافر في هذا الانجاه ظهمسر 
هذا مرة في النظام المرن الذي قامت عليه حقوق المراطنةفي الامبراطورية 
الرومائية الي كان حوض مسرحها الاساسي ؛ اذ كان هذا النظام من 
المروثة بحيث استطاع أن ينسحب على اغلب شعوب الامبراطوريسة 
لينتفع به ابثاء هذه الشعرب في حدود وعل درجات متفاوتة واكان 
هذا دون شلك عامل تقريب او ربط بينهم . 


كذلك كان هناك نظام البلديات هاماءادداج الذي فصل في 
شككل متناسق ها بين الإدارة المر كزية الرومانية والإدارات المحلية في 
الولايات الرومائية من ححدود رحقوق.لقد كان هذ! النظام بمثل وها 
وسط بين النظام المر كزي اللي عرفته المناطق الواقعة على سواحمل القسم 
الشرقي للبحر المنوسط والذي كانت الحكومة تقبض فيه على زمسسام 
الأمرر عن طريق الاستثثار بكل السلطات ؛ وبين نظام المديئة اسرة 
أو نظام دولة المديئة الذي شاع ني بلاد اليونان والذي كانت فيه على 
كل" مدينة تشكل كيانا فائما بذاته من كافة الدوافب . حقيقة إن الرومان 
لم يقدموا على تطبيقهذا النظامعلى أثر نظرية سياسبة تفتقت عنها أذهان 
مفكتريهم ٠‏ وإثما كان تطبيقهم لها نتبجة اضطرارية لوضم اقتصادي 
وجدوا فيه أي فثرة معينة . ولكن مع ذللك فإن النظام قد وجد وانتشر 
في ظل الحكم الر ومائي سواء في داخخل إيطاليه أو في بقية مناطق البحر 
المتوسط . و كان في انتشاره هذا لوم من التوحيد بين إدارة هسلة 
المناطق ظل يربط بينها ردحا غير قصير من الزمن . 


املا 


الب لشن 
أثر العرامل الحغرافية في تاريخ اليرنان رحضار:هم 


وأخعتم الحديث عن الإطار المضاري لتاريخ اليونان بعرض مريع 
لحانب رئيسي من الحوانب الي أثشسرت في تاريخ المجتمع اليوناني 
وحضارته » وهو العوامل الخغرافية » رهي تشكل البيئة المكايِة أو 
الظاروف الادية الي وجد فيها هذا المجتمع . وليس معنى ذلك ا هذا 
هو المانب الوحيد الذي أثر على المجتمع اليوناني » ولكن مع ذللك 
فهو جانب نرك بصماته واضحة على مسار التاريخ اليوئائي وعلى خصائص 
الحضارة البونائية ٠‏ بحيث لا نستطيع أن نغفله إذا أردنا أن نستكمل 
تعر فنا على هذا المسار روعل هذه اللختصائص . 


١-الخبال‏ والأبار 


وأول ما يطالع! إذا نظرنا إلى بلاد 'ليونان هو أن طبيعتها الخغرافية 
ليست امتدادا بمهليا مننسطا كما هو الحال ني مصر أو في ابليزء الأ كير 
من وادى الرافدي مثلا . وإما نمد هذه البلاد ( أي بلاد اليونان ) ذات 
طبيعة وعرة ني عمومها . فابحبال نشغل الحزء الأكبر من سطحهسا 
( ما يعادل أربعة أخماس هذا السطح ) على هيئة سلاسل جبلية تخرقها 


ه+ 


ني كل الامجاهات تقريبا بشكل يلها تتقسم انقساءا طبيعياً إنى «ناطق 
صغيرة تكاد تكون منعزلة عن بعضها . كا أن الانهار الموجودة يبا 
تفتقر سهولة المجرى وسلاعته مما مجعلها عوامل فصل بدلامن أن تون 
عوامل وصل بين هذه المناطق الصغيرة الي فرقت ينها التكويئسات 
التضاريسية الخبلية . ١‏ 


وهكذا » بينما قام في كل من «صز ووادي الرافدي مجتمع كبير 
موحد في فترة ميككرة من تارخهما ء تجد أن تفباريس بلاد البونان 
تقسم سكانبها إلى #تمعات صغيرة ني العصور القديمة الي لم يكن فيها 
اشعورالفومي قد استطاع أنيتغلب بعدعلىالفواصل والحواجز التضاريسية 
الطبيعية . وقد نطور كل" من هذه المجتمعات الصغيرة بحيث أصبسح 
كيانا قائما بذاته لا تتسع مساحته في أغلب الأحوال لأكثر من «دينة 
واحدة . عط با امتداد سيط من الأرض يقوم فيه عدد قليل مسان 
القرى الي يمكن أن نعتبرها ضواحي لهذه المدينة وربما قامت فيه ميناء 
إذا كانت المنطقة مطلة على بحر . وهكذا قام في بلاد اليونان في 
العصر القدييم نظاع دولة المدينة الي عرفت في مجال الحديث عن النظاع 
السياسبي اليواني القديم نحت اسم 8زل50 أو الدويلة الي تقوم عادةني 
«دينة واحدة والمنطقة المحصيطة ا 

ولكي ندرك أثر الظروف اللتغواقية الطبيعية أي مجال تقسيم بلاد 
اليونان إلى هذه الكيانات الصغيرة الى شاعت بينها الترعة الانقصالية. 
سأشير إلى بعض الأمثلة للسلاسل الخبلية الوعرة الي مزقت بلاد اليونان 
وأدت إلى هذا التقسيم أو التفتيت . فيين كورئته 0605]ماءم»ا واتيكه 
8 ( وهي النطقة الي تتكون من اثينه 8588اله والقرى 
والأرافي المحيطة با ) تقوم جبال جرائيه 66:20628 وجبال كراته 
8 الي تعترض المضيق الذي يقع بين هاتين المنطقتين . والطريق 


اذ 


أو-عيدة الموسلة عبر هذه القبال لا تريد عن مر يق يعتد على الحافة 
الشرقية بخبال كرانه اسافة ستة أميال على ارتفاع يتراوس بين 5.٠‏ 
و٠٠‏ اقدما وهو ارتفاع يجعل الذين يعبرونه عرضة لارياح اللي مببيين 
اعحين والحين متجهة نحو البحر بقوة شديدة تعرض حياتهم للخطر . كما 
يصل هذا الممر في بعض الاحيان إلى درجة هن الفيق جعل المسافسسر 
يكاد يتأرجح على حافة الهوة السحيقة الي نحده من الشرق ٠‏ وقد ظلت 
هذه الطرق الخطرة على ما عي عليه حى شق الامبراطور هادريان 
( في 'عصر سيطرة الامبراطورية الرومانية على بلاد البونان ) طريقا 
أخرى أكثر أمنا تقوم على قاعدة أعرضص وقد اضطر إلى شقها خخصيصا 
لهذا الغرض!" 


والشيء ذاته ينطيق على الممر الذي يصل بين كورنثه ويويوتيسه 
والذي بمتد على ححافة جبل كيثاير ون 61188608 ٠‏ ومن أمثلة اللحطورة 
ابي يتعرضص لها الذين يعبرون هذا الممر ما محدثنا به المؤرخ كسيتوفون 
0تدات950 عما حدث في 98 قى . م . حين اضطرت قوة إسيرطبة 
أمام خحطر الرياح الشديدة أن تلقى بدروعها جانا حى ستطيع الحنود 
أن يعبروا هذا الممر على أيديهم وأقدامهم”". وليست هذه هي السلاسل 
الحبلية الوحيدة الي يصعب عبورها » بل هناك امثلة أخرى كثيرة من 
بينها جبال مليكرن ومئاته11 الي تفصل بين بريوتيه #نامعمظ 
فو كيس وتامطط وجبال بندوس ودموزط الي تفصل بين تساليسه 
هناددموةة وإبيروس ووننو ‏ وكلها لا ثقل وعورة عن الحيال 
اللي ذكرت شيئا عنها » كما أن الممرات الي تخترقها تتميز بنفسس 
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وا 


الائجاه نحو الار تفاع اللي يصل في المتوسط إلى "٠٠٠‏ دما فوى سطح 
البحر . وقد يزيد كثيرا عن ذلك بي الحالات الفردية - وهو ارتفاع 
يقف عقبة ني سبيل الاتصال السهل . كما رأيا . إلى جاتب أنه يجعل 
هذه الممراث مغطاة بالثلرج طيلة فصل الشتاء ويفقدها ؛ بالتالي: قيمتها 
كوسيلة للانتقال في هذا..الفصل . 


وليست الألهار خيرا من الحبال في تذليلها لمهمة الاتصال بين أنحاء 
بلاد البونان فقليل منها مثلى عبر أخيلوس 5نماعاعه وعرر بينيوس 
ومنددط ( الذي يجرى بي. تاليه ) هر الذي يصلح للملاحة لسافات 
معقولة وإن تكن تميل إلى القصر : في فصل واءحد من قصول السنة . 
والمعتاد ني هذه الأثبار هو أنها تجف في فصل الصيف : ومع ذلك 
فحى في فترة جفافها فإنها لا تصلح دائما كوسيلة برية للاتصال لآن 
القاع لا يكون مستويا في !غلب الاحوال وإنما يرتفع وينخفض في 
تفاوت كبير . والسبب ني ذلك هو أن هذه الانبار : وخاصة ني اللمهات 
الطباشيرية التككوين : تلحدر عند ملبعها بقوة جارفة تنحت في الصخر 
هوة أعمق بكثير من مستوى القاع في الخزء الأساسي من النهر. 'كذلك 
كثيرا ما نجد النهر يتفي قرب المصب اختفاء نبائيا فيما يشبه النفسق 
الذي يشقه ني التلال اللينة اتحدار المياه إليها ني قوة تعرضها للتاكل . 
أو يحتجب إلى حل كبير إذا تصادف جريانه بين صدع طبيعي في بعض 
هذه الأماكئ السخرية . 

وقد كان طبيعيا ان تشم بين هذه الدويلات المستقلة عن بعضها 
روح الانفصال ء أو التزعة الانفصالية » ني ذلك الوقت. الذي لم تكن 
فيه الاجاهات القومية فد وجدت بعد بالشكل الذي يريط بين هذه 
الدويلات ليجعل ننها دولة كبيرة واحدة وقد ظهرت هذه الترعسة 
الانفصالية بشكل 'واضح في أغتب «راحل التاريخ القديم لبلاد اليونان 


إن 


سوأء قُّ الى اق , آعراضت بها هلين البلاث ابطر خعار جي كسما 
ماءث في امنا بردي نلمم البلاد تهجوم (اغردى تي أوائل القرن الحادس 
0ر440 ق.م .2 وحين تعرافت للنطر السرطرة المقدونية في 
اانصف الثاني من القون اثرابم 3 . م أو ف المواقف العديدة السي 
اهن فيها بين هله المدن أو الدربلات وبسضها نزاعات كانت تصل 
في كثير من الأحيان إل حروب سافرة تمد عدة عشرات:؛ من السنين 
كما حدث بن أثينه وأيجبنه 108ه86 في النصف الاول من القرن 
المامس ق) . م وكيا حدث بين ائينه واسبرطة هالوم8 يي الثلث 
الاخير من القرن ذاله + 


ولكن ظاهرة انقسام بلاد اليوئان » نتيجة للعوامل اللحغرافية » إلى 
مناطق تكاد كل منها أن تكون منعزلة عن الأخرى لم تكن كلها شراً. 
فإلى جانب الترعة الانفصالية الى ترتبت على هذا الانقسام كان هناك 
أئر آخر . فالدويلات اليونانية الي قامت في هذه المناطق كانت كل” 
منها » بالضرورة . صغيرة في حجمها » وي عدد السكان الموجودين 
ا . وهو عدد كان لا يزيد كثيرا في خبر الأحوال عن ”.٠‏ ألن 
مواطن . وقد كانت اتنتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي توفر الفرصسه 
للاحتكاك الدائم أى حتى اليومي ٠‏ بين هؤلاء المواطنين » وكان هسذا 
الاحتكاك بالضرورة مجالا خخصبا انامشة كل الأمور المتعلغة بالمجتمع في 
جوانب نشاط المختلفة تتناول فيه الفئات والطبقات المختلفة هذه 
الهوانب بالرأي والرأي 'لآخر . والنتيجة الطببعية لكل" هذا هي تبلور 
الرأي العام أي كل من هذه المجتمعات الصغيرة بسرعة لا تتوفر في 
مجتمعات الول الكبيرة ( وهذه مجتمعاما متثائرة بين عديد من السدن 
والقري المتباعدة فوق امتدادات مترامية من الأراضي )كما كان الخال 
في المماللك والامبر اطوريات الشرقية على سبيل المثال . وقد كان تبلور 


اط 


هذا الرأي العام هو العامل الذي أدى إلي التطوّر السريع في نظم اللدكم 
أو النظم السياسية ني بلاد اليونان يحيث عرفت هذه البلاد سلسلة مسن 
هذه النظم المتطورة دانما » التقلت ببا أي حدود زمنية بسيطة من النظام 
الفردي إى النظام الشعبي أو الديمقر اطي . 


- الربسسة 


هذا عن المناطق اليلية التي رأيناها تشكل الحزء الاكبر من سطح 
البلاد.ولكن ابلزء السهلي الصغير الباني من السطح لم يكن خيرا كاه: 
فهو لم يكن يشكل امتدادا متصلا بين الارض السهلة الحصية وإثما 
كان من جهة يشكل مناطق متفرقة من السهول الصغيرة ابي كان بعضها 
تصل مساحته إلى عدد قليل من الكيلومتراث المربعة ؛ ومن جهة اعدرىي 
فقد كانت تربة هذه السهول من النوع الرقيق الفقير الذي ليس له من 
العمق أو من اللعصوبة ما نعرفه » على سبيل المقفال : في مصر أو في 
سهول وادى الرافدين . ومن ثم فإن سهول اليونان البسيطة لم تسكن 
نصلح لإنتاج. كل أنواع المحاصيل مي عرفتها المناطق السهلية اللحصبة 
الممتدة في مصر ووادي الرافدين . و[نما شاعءت ثي بلاد اليونان ( لي 
المناطق السهلية ) محاصيل اتريتون ١‏ والكروم وهي محاصيل لا تحتساج 
إلى خصربة كبيرة ني المناطق الي تررع بها ٠‏ 

وقد كانت نتيجة ذلك كله فقرا ظاهرا في المحاصيل الزراعية 
ويخاصة محصول الحبوب»وقد ظهرت آثار هذا الفقر أي انتاج الحبوب 
( وهي تشكل العنصر الغذائي الأول عند اليونان ) واضحة في تصرف 
عديد من الدويلات اليونانية ٠‏ ففي يعض هذه الدويلات تمد أن المجتمع 
حاول أن يحل" مشكلته الاقتصادية عن طريق العمل كجنود مرتزقة عند 
الغير كما حدث لي كورنثه وغيرها. أي ان افراد هله المجتمعات . 
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تاجروا في الخدمة العسكرية اللي تعتبر واجبا وشرفا قوميا عند المجتمعات 
الأخرى قباعوها لقاء اجر معلوم » وهكذا اتدرج اقسراد هسسذه 
المجتمعات في الحدمة العسكرية ممت رايات غير رايات بلادهم» سواء 
أكانت هذه الرايات الغربية لدويلات يونانية أخرى او حبى لسدول 
وامبراطوريات غير يوثانية بالمرة مثل الامبراطورية المصرية ( لي عهد 
الدولة الحديثة ايام حكم الفرعون المصرى بسماتيك الثاني ») ومثل 
الامبراطورية الفارسية . 


كذلك ند هذا الفقر الذي اتصفت به تربة بلاد اليونان وأدى إلى 
ضعف ##صرلها من الحبوب خاصة إلى ان اصبحث قلة هذه الحبوب 
تؤئر على سياسة الدويلات اليونائية تأثيرا واضحا سواء فيما بينها او 
في موقف الدول الاخرى ازاءها . وسأشير في هذا المجال بشكل مسريم 
إلى عدد من النقاط من بينها ما حدث في الحروب البلوبوئيسية الي 
نشيت بين اثينه وامبرطة ي الشطر الاخير من القرن اللحامس فى . م 
حيث أت اسبرطة إلى تخريب المحاصول الاثينية كسلاح اقتصسادي 
فتاك ء إل جانب القتال العسكرى التقايدي ومنها أن نتيجة هذه اهرب 
حسمت لصالح اسبرطة بعد ان تمكنت من تدمير القوة البحرية الأئينية 
عند مداخل البحر الاسود حيث الممر الحيوى للقوافل البحرية التجارية 
الأثبنية الي كانت تمحصل على ما تريده من القمح من امناطتق المطلسة 
على شواطىء البحر الأسود.ومنها أن فيليب المقدوني يلحأ فيما بلأ إليه إلى 
تعريض الغطوط اليحرية لهذه القوافل التجارية الأثينية الخطر لكي 
يجيع المجتمع الأثبني تمهيداً لكسر القوات الأثينية في معركة عسكرية٠‏ 
ومنها كذلك أن أثينه كانت تجاهد دائما لاحتواء المناطق الي تحيسط 
بمداخخل البحر الأسود أو تسيطر على الحطوط البحرية بين هذه المداخل 
وبين أئينه إما باستعمار هذه المناطق أو بعقد اتفاقات ودية معهاوهكذا. 
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* . البخر 


ولكن اذا كانت ارض اليونائيين : سواء يسبب كثرة جباليسا 
وقلة سهولها ٠‏ أ, يسبب فقر ثربة هذه السهول قد فترت على أبنالما بم 
يغطي احتياجا نهم اليومية فإن عاملا آخر عوض المجتمعات اليو نافية عما 
ضتت به الارض عليهم - وكان هذا العامل عو البحر . 


وني هذا المجال جد أن الصفات الموائية الى ' وجدناها في اليحسر 
المتوسط بوجه عام تتخذ شكلا خاصا فيما بخص بلاد .اليوتان: فتصبح 
أكر مواتاة وتشجيعا الملاح اليوناني ي تلك العصور القديمة الي لم 
يكن الإنسان فيها قد استطاع ؛ بعد ؛ أن يتغلب على صعوبات البحر 
بالعلم والممارسة ؛ وهكذا اذا كانت شواطىء البحر المتوسط بشكل 
عام شواطرعء متعرجة فان هذا التعرج يصل إلى ذروته على شواطسىء 
بلاد اليونان.والتاظر إلى خريطة هذه البلاد يستطيع أن يصف القسم 
غير الحزري من بلاد اليونانبأنه مجموعة من الألسنة ( أو الرؤوس ) 
والخلجان والمضايق ‏ وهذه التعاريج الكثيرة هي بالضرورة موالىء 
طبيعية عتمي فيها المدن من عاديات البحر ثما يسهال مهمة الملاح القديم. 

كذلك تمد أن الهدوء الذي يمتاز به البحر المتوسط عموما يتف 
به بحر إيجه بوجه نخاص ( وبحر إيحه هو اللحزء الشمالي من القسم الشرقي 
البحر المتوسط الذي يقع بين شبه جزيرة البلقان في الغرب وآسية 
الصغرى في الشرق ) وهو بحر نستطيع. أن نصفه في العصر القديم بأنه 
كان بحرا يونإنيا صرغا ء» اذ كانت المناطق البي يسكنها اليوتان تطل" 
عليه من جديع شواطته في الغرب حيث بلاد اليونان الأصلية ء وني 
الشمال حيث كانت تستمر المناطق الأهولة بالسكان اليونان وي الشرق 
حيث الشاطىء الغرني لشبه جزيرة آسية الصغرى حيث هاجر اليونان 


فى 


واستفروا واقاموا عددا كبيرا من المدن أوالدب يلات اليونانية في العصور 
القدبمة ء وي الوسط حيث كانت ولا تزال توجد اعداد كبيرة مسن 
الحزر اليونائية . هذا البحر اليوناني الصرف الذي كان يشكل” عنصا 
أساسيا في حياة اليوتان في تجارنهم وملاحتهم وهجرتهم وسياستهم وحتى 
في أدبهم واغائيهم » كان بحرا هادا أشد الهدوء » بل إنه في حقيقة 
الامر لا يعدو أت يكون غخليجا ولكنه هتسم بعضص الشي ء » فاليابسة, تمده 
من لغرب والشمال والشرق مثل أي خليج آخر ومن هنا الهدوه الذي 
يسود مياهه في أغلب مواسم السئة » وهو هدوء ساعد على تشتجيسع 
البونات علي ركوب البحر في فترة مبكرة من تاريمهم ساعين لتعويض 
ماكانوا يحدون تي بلادهم الأصلية من ضيق في موارد الحياة , 


واذا كان في البحر المتوسط من اللحزر ما يشجع الملاح في العصر 
القديم على الملاحة » فيتخل هفم اللحزر “عبطات . رسو عل شواطئها 
ويأمن إلبها ويتمون منها ؛ فان بحر إيجه الذي كانت محده أرضصس العالغ 
3 من شواطئه الثلاث كان اغزر مناطق البحر ا بالحرزر 
. ان هذه الحزر الي تزيد على عدة مئات بالفعل تنتشس انتشارا 
ا هر بحيث لا يكاد المببحر 0 
الأرض في هيثة جزيرة أو حتى جزيرتين أو أكثر أي الوقت ذاته ني 
بعض الأحبان . 
وهكذا يأ لسكان المناطق اليونانية منذد فعرة مبككرة من تار يهم 
أن يلجأو! إلى البحر يستعينون به على التغلب على عسر الحيساة في 
اطق الفقيرة الني يعيشون فيها . وقد استخدموا البحر بأكثر همسن 
صورة : استخدنوه كمهاجرين بشكل فردى أو على هيئة جماعاث 
أو موجات يشرية » فها جروا إلى أغلب شواطنء البحر المتوسط » 
فعرفوا طريقهم إلى جنوبي شبه الحزيرة از.طالية حيث استقروا! مناك 


برق 


في عدد من الغاليات مالبث أن تزايد عددها واستفرت أنظمتها في هيثة 
دويلات على مط الدويلات اليونانية البي هاجروا هنها : كما عرفرا 
طريقهم إلى شواطىء شيه جزيرة إيبريه ( اسبانيه والبرتغال اللهاليتان) 
وإلى الشواطىء الإفريقية والحزر المتنائرة في البحر المتوسط مثل صقلية 
وقبرص وغيرهما ٠‏ وان كانت هجراتمهم انميت 5 أكنف موجامبا 
إلىالساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصسغرى كما مربنا أي إشارة سابقة. 
وقد كان ححصار طروادة وإسقاطها الذي أصبح مموراً لملحمة الإلياذة 
المنسوبة إلى هوميروس وأحدة من الغارات الي مهدت السبيل لهسلده 
الهجرات الي استقرت على اثرها أفواج من المهاجرين اليونان على 
هذا الساحل وعل والحزر الي حفه من شماليه إلى جلوبيه . 


كذلك عرف اليوئان البحر تجارا مئد فترة مبكرة من تأر خهسسم 
ونحن نرئ ذلك واضحا ابنداء من الفئرة الي تتحدث عنها الاليساذة 
والاوديسيه . أي الفئرة ما بين اوائل القْرن الثاني عشر واواسط القرن 
التاسع ق. ع. وقد تزايد هذا النشاط التجاري باطراد حتى أصبح يشكل 
المورد الاقتصادي الأول في المجتمع اليوئاني حتى قبل بدايات القسدرن 
السادس قَ 2 . وكان هذا النشاط التجاري يقود التجار اليونات إل 
أغلب شواطىء البحر المتوسط وإن كان أغلبه تركز في القسم الشري 
البحر المتوسط على شواطىء تراقيه 'وآسيه الصغرى وقبرص وسورية 
وفصر ٠‏ 

أما الصفة الثالثة الي عرف اليونان البحر بها إلى جانب الهجسرة 
والتجارة فهي القرصنة ( لصوبية البحر ) . لقد عرف بحر ابه 
القراصئة اليونان منذ فئرة مبكرة من تاريخ هذا المجتمع . ونحن ند 
اشارة واضحة لها لي الاوديسية حيث يرسم لنا الشاعر منظرا يدل 
على ان القرصنة كانث شيئا شائعا وواردا مثله مئل التجارة بالضببط . 
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وير در» م لنا منظرا : 1 نستنسجح نستنسج مله هذه الحقيقة والمنظر بصور لنا اوديسيوس 
دلك إثاكه وبطل ملحمة الأوديسيه حين يرسو بسفينته مع تعارئه على 
شاطى » » جزيرة من الحزر فيكون أول سؤال يوجهةه إليه رئيس القبيلة 
الي تسكن الحزيرة عما إذا كانوا دنجارا أم قراصنه يجوبون الآفاق/0© 


وقد انتشرث القرصنة واستشرت بشكل كبير في القسم الشرتي 

للبحر المتوسط وبمخاصة في بحر إيجه بمرور الوقت في العصر القديمسم» 
أن د دولة قوية مثل رومه : بعد أن أصبحت سيدة البحر المتوسط 
دود مناخ قُ المَرتَ الأخير . م. تعنينواحدا من أقدر قوادهاءرغر 
بومبيوس إلنااهم2051 التشياء على خطر القراصنة قي هذه الماطقئة» 
وتعطيه مدة ثلاث سنوات ليقضي على هذا النطر. وحقيقة إن بومبيوس 
استطاع أن يقفي على خطر القراصنة ي هذه المنطقة في عدة شهسسور 
فقحسب . ولكن براعة هذا القائد الذي استطاع أن بنجز هده المهمة 
أقل من الوقت المخصص لها بكثير لا تنفي الحقيقة الأساسية وهي 
ل اعثى قوة ني البحر المتوسط آنذاك . وهي الدولة الرومافية » كانت 
قد رأت “ن خطر القراصنة والتشاره في القسم الشرئي للبحر المتوسط 
يتطلب منها أن مخصص لاقضاء عليه واحدا من اعتى قوادها ولسدة 
ثلاث سنوات 5 


)م 2652-5 ,)1 ,60 : عمعقمرمزر 
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الا بْانثالك 
مصسادر تاريخ *اليونان 


أصبح من الأمور المسللم با أن تاريخ اليونان ( وثي الواقع تاريخ 
أي منطقة ) ليس مجرد تاريخ افراد : سواء أكانوا حكاما أو زعماء 
أو قوادا عسكريين أو غيرهم . وإنما هو تاريخ مجتمع بأكمله ٠‏ بأفراده 
وطبقاته » يتتاول العلاقة بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات وبين هذه 
الطبقات وبعفيها ٠‏ بكل ما يدور بين هه الاطراف المتعددة سس 
حوار وعلاقات ومعاملات واحتكاكات . وكذلك فإن تاريخ المجتمع 
البوناني ( أو أي مجحتمم آخبر ) لا يمكن ان يقتصر على النشاط السياسي 
وإثما هو يتناول إلى جانب ذلك نواحي اخخرئ من النشاط ٠‏ يعفضها 
اجتماعي وبعضها اقتصادي . وبعقبها ثقاني أو فني أو ديني أو فكرى 
بل أكثر من ذلك فإننا لكبي نتعرف على أي مجتمع لا بد" أن نكسرن 
على علم بعادائه وتقاليده والأدوات الي كان يعتمد عليها في حيائه 
اليومية والأسلحة التي كان يستخدمها للدفاع عن نفسه أو الاغارة على 
غيره و الملابس الي يرتديها افراده : فكل هله تعيئنا على تفهم انجماهات 
هذا المجتمم وعلى نوع الحضارة الي كان يعيشها . فالحفضارة هبي 
ني الواقم سجل نشاط المجتمع في كل جوائب حياته ومحصلة التفاعل 
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بين هذه الحواقب جميعا » وكل تفصبله نعثر عليها أو نتعرف إليها 
من تفاصيل هذا المجتمع أو مظهره مهما بدت لأول وهلة بسيطة في 
حد ذاما ء وربما ثافهة ء قد تقودنا في النهاية إلى معرفتنا انجاهسات 
أو تيارات في حياة هذا المجتمع » على قدر من الأهمية لم نكن نتوقعه 
قبل عشورنا عليها أو تعرفنا إليها , 


ونحن ني محاولتنا أن نعرف تفاصيل النشاط الذي كان يدور فسي 
المجتمع اليوناني في جوانب حياته المختلفة نلجأ إلى نوعين من المصادر 
أحدهما هو الآثار ء أو المخلفات الأثرية التي نجدها قائمة أو لعتر عليها 
بعد عمليات حفر وتنقيب . والنوع الآتحر هو المصادر المكتوبة » سواء 
أكانت تاريا أو فكرا أو أدبا أو علوما » مما دونه لنا المعاصرون الفترة 
الي نريد .التأريخ لها أو من جاء وا أي عصر لاحق وكانت للييسسم 
المعلومات الي نستطيع أن نثق بها فيما يخصٌ الفترة المذكورة . بحيث 
نستطيع أن نعتمد عليهم بالدرجة الثائية بعذ الكتاب المعاصر بن 
١‏ -المخلفات الألربة 

-١‏ أمئلة منها 

والمخلفات الأثرية قد تكون مباني مثل القصور أو النصون أو المعايد 
أو المنازل أو المقابر . وقد تكزن تمائيل أو ضور أو عملة أو أدوات 
عمل أو أدوات زينة أو أساحة أو مصتروعات فخارية” مثل الأوانسي 
والمزهويات » أو نقوشا فوق قطع من الحجر أو غير ذلك من الأثسار 
المتصلة بالمجالات. المختلفة البي يعمل فيها الإنسان إما إيجازا لحاته أو 
استعداداً لا يعتقد فيه أو يؤمن به من حياة أخرى بعد هذه الحياة . 


ل فوع من هذه المخلفات الأثرية يسهم إسهامه الخاص” قسي 


14 


انيه أو أكر عن جوائب الصورة الي حاو ل أن تسمجلها للمجتمع 
الذي نكتب عنه . قديما خض" الآثار أو المخلفات المعمارية نستطيع أن 
تستنتج أشياء كثيرة من قصر مثل القصر الملكي الذي لا تزال آثاره 
موجودة في مدنية كنوسوس 1608808 على مقربة من وسط الساحل 
الشمالي الزيرة كريت + وهو قصر تمكن الأثريون بشكل ترجيحي من 
أن يردوا تاريخ بنائه إلى حوالي ١٠٠١‏ ق . م . 297 وهي الفارة الي 
1 كب بسداية المصر المنوي التأخر . وأعرنص بشكل سريع 
إنى بعقس ملامح هذا القصر لرى ما نستطيع أن استنتجه منها . 
إن المساحةالي يقومعليها تصل إل ٠١‏ ألف متر مر بع , كذللك فإ الساسحة 
الكبرى الي تتوصيط القصر يحيط با من الشرق والغرب مجمموصسات 
كبيرة هن الغرف والقاءاء”0 ومسل بيلها عدد كبير من الممرات : كما 
أن بقايا ججموعات الدرج الي لا تزال باقية في البناء تشير إلى أن القصر 
كان يرتفع في بعض أقامه إلى ثلاثة أو أربعة طوابق . إن" الضخامة 
غير العادية لهذا الفصر » سواء في مساحة أو في عدد الغرف الموجودة 
به ونوعيتها تشير إلى أنه" لم يكن مجره مقر للسكن الملكيء وما كان » 
إلى جانب ذلك ء مركرا للادارة الحكومية بأكبلها . 


ونحن نستطيع أن نستنتج من جاور السكن الملكي والإدارة الحكومية | 
مدى نركز السلطة في يد البيث ت الماللك في كتوسوس . كذلك استدتج 

من العدد الهائل من الغرف والقاعات أن هذه الأدارة كانت إدارة 
ضضمة لا تقتصر على مدينة كنوسوس أو جزء من جزيرة كريت وإما 
تشمل كل الخزيرة ومناطق أخحرى تابعة تشكل امبراطورية مر كزها 
هله المدينة . "كذلك يشير عدم وجود سور حول هذا القصصر يشير إل 


)١(‏ بس هنا اقثمر على أنقاضن تعر سابق بتي حسوائلي ..ء! قودخء وقفند جرى 
توسيمع هدآا القمر السد بد في القرن انتالي ) حوالي ءءة!آ قق م٠‏ 4 - 
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مدى سيطرة ملوك كنوسوس عسل بزيرة كربت محيث لم يكونوا 
لي حاجة إلى الحماية التي يمثلها السور اللدارجي ٠‏ كما نستنتج منه أن 
الحماية ضّْد أي هجوم من اللتارج كانت مو كلة بالفيرورة إلى قوات 
بحرية لا بد" ألما كانت على قدر كبير من القوة والكفاية 9؟ , 


كذاك يدلنا بعضى ما وجد في هذا النصر على قدر من الاستشرار 
والرخخاء الذي تمتعت به جزيرة كربت والمماكة الي قامت بها في الفترة 
الي برجع إليها بناء القصر وهي . ترجيحا ٠‏ أوائل القرن السسادس 
عشر ق . م . كما أسلفت . فالحمامات الي وجدث آثارها في القصر 
كانت تستخخدم للنصريف شبكة من الأنابيب نفوق ما عرف في هذا 
الصدد في عصور لاححقة وحى ارة قريبة قبل الوقت البافر . كذلك 
فإن" الرسوم ابي وجدث على الحدران . وهي رسوم نصور الحيساة 
الكربتية ني عدد من جوائبها الهادة أو المرحة ٠‏ نجمد أقلها يمثل مناظر 
الحرب ٠‏ وأكثرها يمثل الحياة البوءية الني تظهر فبها استعراضسات 
ومجموعات من الرجن واللساء وماظر للريافة الي كان يمارسهسا 
الكريتيون وهكذا . 


رما نستطيع أن لستنئجه من مخلفات فصر . نستطيع أن نستلتج 
مثله . بتفاصيل متلفة. من الآثار المعمارية الأخرى كالمعايد والمسارح. 
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ردوكد توقف طويل عند هذين النوعين تستطيع أن : تتعرفف » على سبيل 
المثال من معبد البارئيئرك «موءطدوط الموجود في الأكر و بوليسس 
دناءجولم ني أثينه على قدر غير قليل من العتقدات الأسطورية 
الونانية ٠‏ فنحن 1 عددا من المناظطر اللي نمثل هذه المتقّدات منعذا 
عن طريق النحت.البارز على امتداد المساحات المربعة وموه؛هص الي 
نلي واجهة المعبد إلى أسفل .. كذلك نستطيع أن تتعرف من خلال 
النخامة الي تتمثل ني بقايا هذا المعبد الذي اكتمل عام 488 ف . م . 
على »دى الازدهار الفني” الذي عرفته الفترة الي شهدت اكتبالسه. 
وهو بدوره يعكسصر رخاء. كبيرا عرفته هاده الفترة الي مرت با أثينه 
نمت زعامة بر كليس وروم . والطريقة ذانها نسنطيع أن نطبتقها 

على المسرح الذي لا تزال أغلب أقامه قائمسة في مدينة ابيداوروس 
12م 2 ( في شبه جريرة البلوبونيسوس ) . إن مدرجسات 
المشاهدين ني هذا المسرح.,. وكلها موجودة حى الآن ؛ تسم لأريع 
وعشرين ألض مشاهد . وهو أمر يدلنا على امرك الذي كان يحتله 
انشاط. المسرحي. بين اهتمامات المجتمع اليوناني . كذلك يذ كرنا الذبح 
الذي لا.بزال أقائها أي السامحة الي كان يطلق جليها اسم الأور كسارا 
(الماحةالني كان أفراد اخوقة. يؤدون فيها رقصاحم وأناغيدهم) بالصغة 
الدينية الي انبثقى منها .هذا النشاط وري سفة كانت تاق إمياء 
الإله دب ونيسوس #مور0100 )9 . كبا نتطيع أن ندرك قيمة 
الغفن ".المعماري المسرحي بالذات 3 إذا. أهر كنا أن أقل" . صوت كان بصدر 
في هذه الساحة كان ( ولا يرال.) يسمع بوضوح في كل“ أرجاء المسرح 
على امتداد المدرجات الصاعدة.“تدريجميا من الماحة المذكورة احسى 
آخمر صف في هذه المدرجات ‏ وهو أمر يدعونا إلى النظر إلى الموقم 





إ) ياسع الاب الشاص بالمسرح قي لقم الخبر من عادذه الدراسة , 


١ ذم‎ 


الذي كان يشم اختياره لبناء المسرح وإلى الانجاه الذي كان يتمخمده 
هذا البناء حتى يتم ترده الصدى بالصورة الي تؤدتى إلى هذه النتيجة 
السمعية » وهكذا , 


ودون أن تعرض بشكل استقصائي لكل أنواع الآثار . نستطيسع 
أن ثقول ما فستنتجه من قطع العملة أو آئية الفخار الني يعر عليها 
الأثريرن أي تتقببائهم لا يقل" بال من الأحوال عما' نستنتجه مسسن' 
المخافات المعمارية . إن قطعة مسن العملة تستطيع أن تقول لنا الشيء 
الكثير . فحن قد نعرف منها شعارا لإحدى المدن اليونانية أو إلها: لهذه؛ 
المديئة أو إلهة لها . ,كما نعرف من وزما ومن اللمعدن الذي صئعت عنه 
( سواء أكان ذهبا أو قضة أو بروترا ) » وبالمقارنة مع معلوءاث من 
مصادر أخرى » القيمة الشرائية لهذه العملة ومستوى تكاليف' المعيئة 
في المنطقة الذي تنتمي إليها . وهذه التفاصيل المبادئية في حاء: ذاميا تصبح 
مداخل لمعلومات أخرى أكثر تنطوو! . فوجود مجموعة من قطع العملة 
ليونانية في منطقة ارج بلاد اليوئان يشير ؛ على الأرجح ٠‏ إلى علافات 
تجاربة بين بلاد اليوئان وهذه المتطقة . كما قد بكرن معناه :أن" ااعدلة 
اليونانية ( المنتمية إلى إحدى الدويلات اليونانية ) كانت لها قيمة ثابتة 
في السو التجارية .الدولية بحيث أصبحت عملة تستخدم دوليا دون 
خعوف من تدهور فيمتها ٠‏ وهذا بدوره يعني “أن؟ تجار ة هله الدويلسسة 
اليونانية كانت مر أي الفيرة المعنية بمرحطة ازدهار و كل هنما اسنتاجات 
نستطيع أن نطبقها في الواقع على العملة 'الأثينية الي وصلت إلى هذا 
الوقع ني القرن الحامس على سبيل الثال . 

والشيء ذاته ينطيق على الأواني الفخارية . ان" هذه الأواني أو 
المصئوعات كافت تشكل في العصور القديمة سلمة أساسية لا يمكسن 
الاستغناء عنها في الحياة اليومية . فمنها كانت تصنع أواني الظعسام 


الى 


وأوعية الاستخدام اليومي والمباخر والمرهريات وفيها كان يعبأ الريت 
والنبيذ للتخزين أو لاتصدير . ومسن اللناظر الي كانت ترسم على 
المزهريات اليونانية . على سبيل الأثال : عرفنا الشيء الكثير عن الحياة 
اليومية اليوثانية ني أغلب جوانبها : الملاحة : الصيد الرياضة». والتمثيل 
وغبرها . كذللك فإن اللقى النخارية اليونانية إذا وجدت بكثرة في 
منطقة غير يونانية تشير إلى صلة نجارية تبادلية مع هذه المنطقة» والعكس 
صحيح . وني هذا الصدد فإن الأواني الفخارية اليونانية ابي يرجسع 
طر ازها إلى القرن اللامس ق . م . والي وجدت بكثرة على سواحل 
البحدر الأسود و دصر وصتلية وإبطاله تشير إلى ازدهار التعامسس-ل 
التجاري بين بلاد اليوئان وهذه المناطق في ذلك القرن ٠‏ بينما بشسير 
اختفاء الفخار الأثيني في جتوبي غاله ( قرنسه الهالية ) في أواسسط 
الشرث الرايغ ' ( بعد أن كان موجودا بكرة قبل ذلك ) وحلول الفعفار 
الإيطالي محله” . معنا أن التبادل التجاري الإيطالي مع هذه الماطقسة 
بدأ يطغى على التبادل التجاري اليونالي © , 


كل هذه الآثار أو المخلفات الاثريةء إذن» تعطينا صورة طبعية 
صادقة عن المجتمع اليوناني : وبخاصة اذا تجمع لدينا عدد وافر منها 
لقطاع كامل من المجتمع يكل طبقاته ‏ ومن هذه الصورة نستطيع أن 
أن نستنتج احوال هذا المجتمع ومدى ما وصل إلبه من تقدام أو مسا 
كان بعانيه من تأخر أو اتحدار ء نستطيع أن نرى مدى اتعزاله عسن 
المجتمعات الأخرى أو اتصاله بها سواء أكان هذا الاتصال تأثيرا أو 
تأثرا » سيادة أو تبعية أو مجرد تعادل على قدم.المساواة » نستطينع أن 
نلمس ملامح الطبقات داخل هذا المجتمع والعلاقة بينها يكل هاتستتبعه 





1 راجمع التصسل الخاس باتحدار وولة الدنة في القسم الثاني من 'هذه الدراسة ٠‏ 


وى 


هذه العلاقة من تقارب أو تنافر من عدل أو استغلال إلى آخخر ما بمكز 


أن يثور بين طبقات أي نمع من اعتباوات . 


ب - طر يقة_تفسير ها 


هذه المخلفات الي يتخذها الاثريون مادة لا ستنتاجهم قد يجدو نبا 
في قليل من الأحوال فوق الارضى مباشرة : ولكنهم في اغلب الاحوال 
يمحصلون عليها نتيجة ننتدقيب في حفائر يقومون ببا . هذه الحفائسر إذا 
كانت تعطيهم إلى جانب أكوام التر'ب أو الرمل أو الطين الي تفابلهم 
بالضرورة . اشياء وأدوات غليلة أو كثيرة من الأنواع التي سبق ذكرها 
فإن هذه يرتيا الاثريرن حب الطبقة الأرضية 9 بي مادو با 
فيها . وكل المخلقات الي توجد ي طبقة واحدة 0 معاصر ة: 
و كل طبقة تعتهر تالية من الذاحية ال منية للطبقة الي متها . ومن هنا 
بستطيه يه الأثرى أن يؤر * المنطقة 'أني يقيم فيها حفائره ني شكس -ل 
ملل من التاحية الزمنية .. وبالقارة بين كل ةوالت تابها يستطيع 
أن يتبع نطور المخلقات التي من نوع واحد ليعرف هنها تطوّر جاتب 
أو أكير من جوانب الحياة في هذه النطقة تقدما أو اممدارا . 

ولكن هذا ليس كا ل ثبي ٠‏ . ففي بعض الاحياك يسير عر الأثريودي 
مناطق ععتلقة . حار ان اف : على مجموعات متجانه من هذه 
المخلنات في طبقات لها نفس الترتيب , وي هذه الحال نقول إن هذه 
المخاطق كلها تتبع حضارة واحدة . ولتذكر هنا على سبيل المثان ]ا 
الخفائر الي قام ما الأثريرن يُ مديئة فيلا كوبي ‏ اصمنادابلظم ‏ بي 
جزيرة ميلوس ( واحدة من مجموعة جزر الكيكلاديس #مكواءايا 
في بحر إيجه)اعطتنا سلسلة مرتبةمن الطبقات تمش لتسلسلاً حضاريا معينا. 
ونفس هذه السلسلة التطورية وجدت في أماكن أخرى في جزر أتخرى 


1ه 


من هذه المجموعة لفسيا . وهكذا استطمنا أن نقول بوجود حضارة لي 
هذا الإفليم سميّت 'باسم الحضارة الكتيكلادية تنتمي إليها كل الأما كن 
الي عر فيها على طبقات من المخلفات المتجانسة في ترتيبها ومحتويانما 
في إقاليم اخرى تضم متاطق متشاببة الأثار في العالم اتيرناني أو على 
حدوده مثل الحضارة المينوية أي كريت والحضارة الهلادية في بلاد 
اليونان الاصلية ( قي ججووني شيه جزيرة البلفان ) وهكذا . 


٠.وإلى‏ جانب هذا فإن كل ونحدة من هذه الواحدت التضارية اللي 
تتكون من ساسلة من المناطق يمكن تفسيمها في ذاتبا ني شكل رأسي 
( حسبما تشير إليه الطبقات ) إلى مراحل » ينتمي إلى كل هنها عدد 
من هذه الطبقات المتالية . وعكذا تستطيغ مثلا أن تقسم الحضسارة 
المينوية إلى مرحلتين أو أكثر فثقول الحضارة المينوية المبكثرة الاولى أو 
الثانية والحضارة الميتوبة المتأخرة ( من الناحية الو منية غ1 والشيء' أذاتنه 
نقولة عن الحضار رة الهلادية المبكرة أو ع اثانية أو لثلثة 
وهكذا : 


كذناك إذا عير على بعض المخلغات الني مشل 50000 
معينا ني إقليم حتمارى آخر ٠‏ فاننا تستطيع لمكم بأنه كان هناك نوج 

من الاتصال بين هاتين الوحدتين اللتضاريتين وبناء على ذلك يمسكن 
0 بوجود تعاصر زءني بينهما . وهكذا مثلا استطاع الأثريسون 
ان يقيموا «عاصرة زمنية بين. كل" من الحضارة المينوية المتأخر الثالئشة 
والحضارة الهلا دية الثالثة . على أننا يجي أن نكون على جانب مسنسن 
الحذر ني أحكامنا نشكل يمجعل منها أحكاما تقريبية وليست: احكاما 
تعديدية . وهذا الحذير اللازم له اكثر من سبب ء من بينها أن كثيرا 
من الحفائر لم ينجح الثائمون بها في استخراج كل المتَلّفات الي تشير 
إل "حضارة أو أخرى هن الحضارات الي 'يتقبون عنها » ومن بينها أن 


1 


وجود أداة أو إناء أو سلااح أو أبة علنات أخجرى 5 «نطقة وعيل_دلا 
بعنى أكثر من أنبا تر كت في هذا المكان أو ذ'ك أو هذه هذه النطقة 
أو تلك أي وقت ت واحد دون أن يككون معناه ألما أنتجت ت أو صنعست 
باضرورة ني وقت واحد ‏ والإنتاج أو العصناعة هو الدليل على الشوط 
الحضاري الذي وعل إليه مجتمع من المجتمعات .2 ؛ 


فاذا نخطينا حدود الحضارات الإقليسية ( الي تتكون كل منها 
من عدة مناطق حضارية كما ذكرنا ) وجدنا هناك مراحل حضارية 
أوسع : هذه هي المراحل الحضارية التقليدية .: .حضارة العضر المدجرى 
الحديث والعصر البرونرئ وعصر الحديد على التوالي نسبة إلى المادة 
الي كانت تصنم «نها الآلات في كل «نها . ولكن هنا أيضا نيجسد 
اكثر من ثقطة ضعف . فالحدود الرمنية لهذه العصور ليست واحدة ه 
في جميع الاقاليم ٠‏ بمعنى ان اقليما «عينا يكون تمد دتمل في العصر 
البروتري «ثلا بينما يكون [قليم آخر لا يزال ينخبط بمد عبر العمسصر 
الحجري . بلى إن الإقليم الحفصاري الواحد قد يتسع لشي ٠‏ من التفاوت 
بينهناطقه المختلفةحين يمر من عصر إلى آخر من هذه العصور المضضارية: 
كما هو الحان أي حضارة العصر الهلادي المبكر حين كانت ثمر بالعصر 
ابوونرى في أغلب مناطق بلاد اليونان الاملية . بينما كان تسم من 
هذا الإقليم . وهو القم الذي ددمل مقدؤنيه وتساليه لازال بمسر 
بالمرحلة 'الأخيرة من ٠راخل‏ المصر الحجرى الحديث . ولكن مبسمع 
وجود هده العقبءت فرن هده العصور الحغارية لا تزال نمثل أامار مني 
الآثار والتاريخ نقط جمع على جانب كبير من النفع في تتبع الممضارات 
1 قفمية وحصر نقط الالتقاء او الاتصال بينها . 

ولكي تستطيم أن ضع المخنفات الأثرية . » ومن 5 ارات 
الي تمتلهاء داخل ) الحددوة الدارعنية المعروفة لناء أو بالفاظ اخرى لكي 


إعي 


نفيعها داخل ذثرات زمنية محددة . فائنا فلجأ داتما إلى الربط بطريقة 
أو بأعرى بينها وبين الحضارات 'شرقية الي قامت ني مصرأو وادي 
الرافدين أو آسيه اُصغرى . وهي حفارات تشمل فيما تشمل سجلات 
لحكم الملوك الذين ظهروا فيها ٠‏ تجح الأثريون والمؤرخون في 
تحديد سراما . وهكذا يصبح وجود المخلّفات نشعي 
إلى الضارات الشرقية المذكورة في مناطسى أو أفالم العالم 
البوناني . أو وجرد مخذفات الحضارات الي ظهرت في العالم 
البوناني بين المخلغات الحضارية الشرقية البي نعرف تاريخها 
وناربخ حكامها بالتحديد ‏ اقول يصبح هذا اوجود المبادل أو هذا 
التشايك + نقطة ارنكاز نضع فيها العصور والإقاليم في إطار زمنسى 
محدد © .اما في الأماكن البي لا جمد فيها هذا السنا المادي السذي 
يساعد على التحدياد فبلجاً الأثريون عادة إلى طريقة ارى ٠‏ هي . مقارنة 
الطراز الذي ائبع في صناعة الثيء الموجود سواه كان إناء أو ٠رهرية‏ 
أو سلاحا أو خبره . والآساس الذي تفرم عليه هذه الطريقة من طرق 
التحديد الرمني هو افتراضى أن الطرازات المتمائلة تمثل خطوات 
متشايبة أي السلم المضماري من لم يمكن أن. ندمرجها داخعل مرحلة ز منية 
واحدة ‏ وان كان من الواضم أن مثل هذا الافتراض يتم أقسار 
كير من : لخطأ لا يمكن أن يصححه بشكل يقترب من الدقة إلا مزيد 
من المفائر ومزيد من اكتنشاف المخلفاث الي تضمها هذه الحقائسر' 





زه) عثال' على ذلك 1 عش في مقابر مبكينى على للاث قطم خرفية تصل أسم الللك 
المصري أعتهتب الثالث ( 7#14|5؟ ق-م. ) وعلى حمل عليه اسم الملكة تايا 4 زوجعه ٠‏ 
وسقئرنة مترات حكم ا عذا الملك مع مخلنات وملابسات أخرى أمكن تمديه النثرة التي دوم 


حول .+14 .ق-م- كنترة التقال بين نهابة العمر البلادي الثاني وهداية العمر ااملادي 
الحاتت ٠‏ 


اق 


بقبت شّطة اخخيرة تتصل برجود بعضص علنات إقليم حضساري 
0 مغلفات إفليم حضاري آخر . ومادى الاتصال الضاري الذي 

تشير إليه هذه الظاهرة ببن الإقليمين ؛ و إذا ما كان ذلا إر جم إلى جره 
د بشرية أي صورة هجرات استيطانية مثلا. 
وهنا لا بد أن نعترف بصعوبة التفريق . بين الاحتمالين اعتماداً على 
ااخلفات الاثرية وحدها : وخاصة اذا كانت التحر كات البشرية 
محدودة الحيم أو اذا تملت بطريقةٍ الانتشار السلمي لمجموعة بشرية 
إخعرى ؛ ويزيد من السعوبة في هذه الهال.أن تككون المجموعة البشرية 
المتقلة على درجة من الحضارة أقل تقدما من المجموعة الي انتقات إلى 
منطقتها » إذ ان الأولى نوب ني الثانية دون أن ترك أثر | كبيرا تمير 
ملّفانها عن مخلفات . المجموعة الاخرى الي انتفلت إلى منطقتها. 

٠‏ ومع ذلك فهناك بعض اعتبارات اثرية وغير اثرية يمكن الاعتياد 
عليها في هذا المجال اذا اردنا ان نعرف اذا ما كان تشابك المخلافات 
الاثرية يشير إلى تحر كات وليس.إلى مجرد اتصال تجارى ٠‏ ففيما بخص 
الاعتيارات «الأثرية تيد أن وجود تمخطيط معمارى من نوع سياه 
مالف لانوع الألوف في منطقة من المناطق ؛ أو ظهور ممادات أو 
تقاليد جئائزية جديدة تخالف تلك الي درج عليها سككان هذه المنطقةءأو 
وججبود طبقة ( من الطبقات اأي. توجد فبها المخلفات ) مليثة بالرماد 
الى يذل عل سيل عا تي الها عقي فرتقي أحرات 
وأسلحة من نوع جديد لم نعرفه المنطقة من قبل » أو ظهور. بقايبا 
بشرّية ( جماجم أو غيرها ) لها مقاييس أو أوصاضه تختلف عن تلك 
الي ."كانت هوجودة من: قبل.- كل هذا يساعد المنقب الاثرى على أن 
يستنتج أن التشاياك 'المضارى الموجود ني منطقة من المناطق الي. يجري 
فيها حفائرة» يشير بورضوح إلى حر كات بشرية ولي س إلى اتصالتجاري. 
وي ضوء هذه 'الاعتبارات. يستطيع المنقب الأثرى أو الباحدك الناريي. 


م 


أن يقول مثئلا إن جزيرة كريت لم تتعرض_لتحر كات أو هجرات 
بشرية على_نطاق واسع من خارجها في الشرة ارين ا و 
5 مع. والشيء ذائه. يقال علي القسم الشري ني بلا اليوفان الاصلية 
ماين ٠١6لاا‏ و١2١١‏ ق.م. 


أما .عن الاعتياراث غير الأثرية . فسأشير من بينها إلى العرامسل 
المناخية على سبيل المثالل لا الحصر . وي هذا المجال نجد أن المجموعات 
البشرية الكبيرة لا تنتقل عادة إلى مناطق يمتلف مناخعها اخمتلافا كيرا 
عن المثاطق البي رحلت منها » بل تتقل في_أغلب الأحوال إلى مناطق 
تشاءبها ني المناخ . وحى إذا حي اعتر مت الانتقانل إلى مناطق ذات مناخ 
مختلف عن تلك الي انتقلت منها » فغاليا ما تستمر _ء وعي في الطريقء 
أي مناطق يتشابه مناعها أو يتقارب من مناخ المنطقة التي انتقلوا منها . 
ولعل مما يصور هذا الاعتبار. تصويرا عملا هو هجرة اليونان من بلاد 
اليونان الأصلية ( الأورويية ) إلى الساحل الغرتي لشبه جزيرة آسيسه 
الصسغرى . لقد انتقلث العنامر الأيولية ( مسن العناصر اليوثانية ) إلى 
القسم الشمالي من هذا الساحل ٠‏ ينما هاجرت لعناصر الأيونية إلى 
القسم الأوسط والعناصر الدوريةإلى القسمابلمنوي ء وانشي ء ذاته يقالعن 
هججر جم لي فرات محنلقة إلى شواطىء شبه الحزيرة الإيطالبة وشبه 
جزيرة أايبريه ( اسبانيه والبر نغالك ) والشاطىء الإفريقي لليحر المتوسط 
( فيما عدا استثناءات فاهرة ) ثم إلى الحزر الواقعة على امتداد هنا 
البحر . 


؟ - المصادر الكتاية 


والآن . وقد عرفتا موسعزا سريء عن المصادر الأثرية ومدى قيمتها 
في محد:- المعالم الحضارية المجتمع اليوناني . أنتقّل إلى نوع آخر من 
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المدادر . وهو ها يمكن أن نميه المصادر المكتوبة أو الكتابية . ولا 
أعني بطبيعة الحال الكثابات الني قد يودها المنقب منقوشة على جدران 
معبد مثلا أو على قطعة من الجر أو على وجه قطعة من العملة » فقاد 
سبق أن أشرت إلى هذه من المخلفات الأثرية . وإنما أعني ما وصل 
إلبنا من كتابات دو"نها الأقدمون ليسجلوا بها أحوال المجتمع البوناتي أي 
عصرهم أو أي عصور سابقة لهم . 


أ المصادر الكتابية المياشرة 


وأول نوع يصادفنا عن هده المصادر الكدابية شواءا يمكن أن تسميه 
المصادر الكنابية المباشرة . ٠‏ وأعني ببا الكتابات الني يحاول أصحايبا 
عن طرَيميا أن يصفوا لنا بشكل هباشر شخصا أو حدثا أو مكانا أو 
موقفا أو فكرة أو تجربة علمية ‏ وما أكثر ما عالج الكتتاب اليوتان 
هذه النواحي كلها في كتاباتهم . وأود أن أشير إلى أننا نيتم بكل هذه 
النواحي لأننا . كما أسلفت : لاللارس تاريخ أفراد فحسب» ولكتنا 
درس تاريخ المجتمع اليوناني بأكمله » بافراده وطبقاته وما كان لديبا 
من مواقف وأفكار » وما توصلت إلبه من معلوءمات . وما كان يدور 
بينها من علاقات ومعاءلات . وما أدذى إليه كل ذلك من تطور وتقددم 
أو من تخلف واتحدار . ومن هنا فإ معرفة كل ما وصل إلينا عن هذه 
الموانب أمر ضرورى لا ستكمال انعرف على المجتمع اليوناني في 
مراحله الى نعنى بدراستها وهي المراحل القديمة . 


وياهذا لمجال نجد لدينا كتابات عدد من المؤرخين . وأول هؤلاء 
هو هيرودوترس ومنه0مه11 ( أواسط القرن اللمامس ىق 6خ )2 
الذي كنب تاريما سحاول :أن عله شاملا عن اخخبار العالم كما كانت 


0 


معروفة في عصره ؛ من بينه قسم عن تاريخ بلاد اليونان.وهير وهوتوس 
يتحدث في ائناء كتابته عن كل شي ء : عن وصف: الأماكن والأشخاض 
والأحداث والأفكار والعادات والعقائد وال ساطير ولكله وصاف 
تفريرى ليس فيه نحليل كثير » كذلك فهو لا يكتفي يبوصف مارآه 
أو سمعه بشكل مباشر ولكته يعتمد على الرواية ٠‏ أى على ما واتر من 
أخبان من جيل بحيل . وربما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتااحة له 
في ذلك الوقت » وهي طريقة لا بد" انها ساعدته في' الحصول على كثير 
من الحقائق » ولكشها مع ذلك طزيقة لا بد آنها اعطته قدرا كبيزا من 
الاخبار غير الصادفة البي حر فتها الاجيال المتعاقبة قبة قبل أن تصل إليه . 
وعل هذا فتحن يجب أن تعمد على كتاباته في شيء من اليف ونماول 
ا 0 المعلومات الي .نستطيع أن 
تحصل عليها من مصادر: أخرى أو على أضعف تقدير نضعها موفسسع 
انيل نطقي بحيث نر إذا كان مرجدحة أو تمل أو غير ممكنة على 
الأطلاق . 


ومن .يرن المورخين اليونان كذلك ثركيديديس ‏ 008ل لاناطة 
( النصف الثاني من القرن الحخاميس واوائل القرث الرابع ق . .)2 وقد 
تميز عن سلفه هيرودوتوس في ناحينين أساسيتين : الناحية الأول هي 
أنه لم يفعل مثل هيرودونوس الذي كتب عن تاريخ مناطئ شنى مثل 
بلاد اليونان ومصر وفارس ٠‏ كما كتب عن كل شيء استطساع أن 
'يعرف أو بسمع عنه شيثا ٠‏ وإنما ركز ثوكيديديس كتابته حبول 
موضوع واحد هو موضوع الخروبه البيلوبونيسية ( الني قامت بين اثينه 
و اسبر طة بصفة أسانية في الثلث الاخير . من القرن اللدامس فق , م . ) 
وبذلك جاءث كتابته ميطة بكل"تفاصيل الوضوع . كلذك فهو يختلف 
عن سلفه في أنه :كان معاصرا معاصرة كاملة لما كان يكتب عنه ء بل 
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إله اشارك ق يعض مر اجل مذه الحرب كقائد من القواد الاثبئيسين 
اشتراكا مباشرا ء "كما كان على صلة بالساسة الكبار الذين كانوا على 
رأس الفئات السياسبة المتعارنضه في أثينه ٠»‏ وعلى هذا جاءت معلوماته 
مباشرة إلى أبعد حد” ممكن . وأخيرا فقد امتاز ثو كيديدس بأنه حسلل 
الحوادث والمواقف والشخصيات تحليلا اجتماعيا ونفسيا عميقا» فكان 
بلك أول مؤرح يتبع امنبج العلمي النحاءلي في كتابة التاريخ ' 

كذلك هتالك المورخ كسينوفون 000م806 , وقد ظهر في أواخر 
القرن اللفامس والشطر الآول من القرن الرابع ٠‏ وكتب عدة كتب عن 
تاربخ بلاه اليونان ونظمها وعن تنشئة الملك قورش الامبراطور الفار-ي 
(كما تصورها) وعن موضوعاتث أخرى مختلفة » بعضها عسكسرى 
وبعضها انتصادى وبعضها اجتماعي . وكتساباته تمساز بأنبا متعددة 
الموضوعات' ولكنه أقل في تدقبقه ومحقيقه من ثوكيديديس رغم أله 
كان معاصرا لما كان يكتبه ٠‏ بل إنه : مثل ثو كيديديس ؛ اشثّر لك في 
بعضل الاحداث الي كتب عنها اشتراكا عباشرا . ويمكن ان نصفسة 
بلغة العصر بانه هراسل صحفي ممثاز يعطي؛ معلومات: طريفة ومتعددة 
الحوانب ولكنه لا يرقى إلى مُستوى الككتابة التار يمي العلمية . . 


فاذا تر كنا “كتابات المورخين' وجدنا ,كتابات من نوع آخعر هببسي 
المطب الي ؛ كان يلقيها شطباء اليونائيين» وقد ,كانرا كثيرين . يبحدثون 
فيها أمام. المجالس الشعبية وأمام الهيثات السياسنية والقضائية وغيرهسا 
في النضايا. السياسية” والاجتماعية والقومية,الني كانت واردة في المجتمع 
البوناني آلذاكِ .؛ ومنها .نعرف الشنيء الكثير. عن العلاقات بين افسراد 
المجتمع. وطيقاته وعن المسائل الي كان يدور حولها الدفم واباسدب 
بين هؤلاء الأفراه وهله الطبقات». وعن انعكاس ذلك كله على المجتمع 
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اليوناني.ومن ببن أشهر ما وصل الينا من هذه المحطب تللك المنسوبة إلى 
بر كليس يو الزعيم الاثيني الذي استكمل النظام الديمقر اطي 
ف المجتجمع كك ليني اي ا ني من القرث ليامس ف . م8 كذاك 
دعر سئئيس 88608158868 اللتطيب والسياسي الألبني الذي ظهر شي 
أواسط القرن الرابع ق . م . ومن خلال خطبة أمام المحااكم تعسارففب 
الكثير من الأحوال الداخلية في أثينه ني تلك الفئرة ٠‏ كما نعرف هن 
خطبة أمام مجلس الشعب كثيرا عن السياسة الداغخلية واللمارجيسة الي 
انتهجها المجتمع الأثيني انذاك , 


على أننا ؛ في اعتمادنا على هذه الطب السياسية وغيرها ٠‏ رسن 
بسيل التأريخ المجتمع البو ناي ٠‏ جب أن تكون حريصين كل الحخترص. 
فالخطيب السياسي لا يتحرى الدقة الكاملة فيما يقول داتما ع لأنه غالبا 
ما يكون مدافعا عن قضية أو مهاجما لقضية مضادة ومن هنا فهو بببحث 
عن كل ما يدعم قضيته ولا يذكر ابلورانب السيئة والقائمة المحيطة بباء 
بينما نجده يذكر كل التفاصيل الي تسيء إلى قضية خممه وتضعف 
موقفه . وهكذا تمن صنعا إذا أقبلنا على قراءة هذه الطب وني ذهننا 
أننا فرى فيها جائيا واحدا من الحقيقة أو على الاقل نوعا من البالغة الي 
قد تنخذ شكل التهويل أو شكل التهوي: أي عرض الحقائق . 


هذا ولب سالؤرخوذ أو اللخطياء - كل من تعتمد عل كتاباعهم 
فهناك إلى جانيهم الفلاسفة من أمثال افلاطون وأرسطو : وهناك المفكرون 
الأخرون الذين كانوا بمارسون. ألوانا من الثقافة العامة ٠.‏ والذين يطلق 
عليهم اسم ١‏ السوفطاتئيين ٠‏ وهناك العلماء الذين كانوا يعابمسسون 
موضوعات الفلك أو الرياضة أو الطب أو غيره من الميادين.ونحن نفيد 
كثبرا من كتابات كل هؤلاء من حيث انبا تبصرنا بالإنجاز العلمسسي 
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الذي سوققه المجتمع اليوناني ودالدى تأثره بغيره عن المجت.عات أو تأ : 
فيها ني كل من هذه المجالات : وهكذا. 

ب المصاحر الكتابية غير المباشرة ( الأدب ) 

ويبقى ثي مجال المصادر المكتربة الحديث عن المصادر الأدبية . وهذا 
النوع من المصادر يضم كل ما وصلنا من انتاج الأدباء بكل عا ني ذلك 
عن أغاني وأشعار و٠سرحيات‏ . وبكل ما تتضمنه هذه من أفكار 
وححمائق ونعيالات وأوهام وخدرافات وأماطير .و بما تصوره من مشاعر 
وعواطف وانثعالات وأحاسيس . وبما .ظهر فيها من لوحات حيسة 
لقوة والبلولة والتضشحية والنبل والسيطرة والعنف والاتوع والآثرة 
والحبن واتنذالة.وهن صور السعادة دلوي والأمل واليأس والرخجاء. 
وبما ينم عنه أكل ذلك من رغبات صريحة أ و ١كبوتة ٠‏ ومن قيم أو 
معايير اجتماعية تعتز بها طيقة أو اكثر من طيبقات المجتمع .ومن المثل 
العليا الى تكافح في سبيل نحقيتها والاجاهات الي 1 على هسذا 
الكفاح . ء كلها تمثل -جوانب أساسية صادقة د ير والتعبير من -حياة 
المجتمع . 


3 
وهنا يمسن بنا أن نتوقف خظلة لنعرف كيف تعتمد على 1٠١‏ يكتبه 
الأديب لكي نتعرف على احوال المجتمع .إن الشاعر المسزحي الذي 
يكتب لنا عددا من المسرحيات . مثل اسخيلوس ونالزطموعم 
أو سوفو كليس :هتامم أو يوريديس ‏ 9وهاماءمايه ‏ أو 
أرسئوفائيس << 8685قلمماعالم . يأخذ شخصياته من 00 

0 أوربما مخرعها . وهو يحركها ويرسم الأحداث الي تقوم با 

أو تقع لها والمواقف الي توجى أو نجد نفسها فيها . كل ذلك يرسمه 
كما يريد حبى يلبت الفكرة أو |أقيمة الي ندور بملده والبي يريد ان 
يفرضها مدافعا عنها متصلدايا لها . 
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وعلى هذا فنحن لا نستطيع أن نعتمد على الاشخاص أو الحرادث 
ااي تبيء ني هذه المسرحيات على أنها أشخاص أو حوادث حقيقية : 
ولكن مع ذاك فهناك شيء ما صادق في المسرحية: وهو تصوير كاتبه 
المسرحية للفكرة الي يعرضها والي لا بد انبا نمثل فكرة واردة أي 
تصرر المجتمع الذي يعيش فيه سواء أكانت واردة على نطاق واسع » 
أي بين صفوف اكبر قسم من المجتمع ٠‏ أر على نطاق ضيق في قسم 
مخدرد من هذا المجتمع . كذللك فان التفاصيل الصغيرة للتصرفات الي 
تقوم بها الشخصيات والي مخص أعمالهم وحر كام وتصورائهسم 
وعادائهم الباشرة اليرهية الصغيرة . هي تفاصيل صادقة لأن الكاتب 
لا بمكن أن رع لأبطال مسرحيته عادات غير عادات البيثة الي درج 
ولشأ فيها . فالكائب هو ابن بيئته دانما مهما كانت الافكار البي يريد 
أن يعرضها . 


ولنعر ض هنا لنوع أخخر من الادب اشتهر به اليونان وهسو ادب 
الملاحم ؛ والملحمة بشكل سل ودون دخخول في التفاصيل المتعلقة بالصفة 
الآدبية . هي رواية أسطورية أو شبه أسطورية مكتوية بالشعر. وأولى 
وأهم الملاحم اليوأانية . وها «لمحمنا الإلياذه والأرديسيه منسوبتان إلى 
شاعر اعتقد اليو زا نأناسمدهو مير وس 0+ ,ومن بين كتاب الملاحم 
كذلك شاعر يواني آخر ا١ء‏ مه هزيودوس 1188/0008 كتب المحمتين 
الأولى هي ١‏ الاعمال والايام ؛ فرزقمةل© اوكا 598 والثانية (١‏ لسب 
الالية » #اضموه756 .وعل أي الاحوال فقد كان عصر الأدب 
الملدمي أو أدب الملاحم سابقا بكثير لعصر الأدب المسرحي علد 
اليونان , 


وإذا أخذنا ملحمتي الإلياذة والأوديسيه المنسوبتين إلى هوميروس 
لنرئي كرف يمكن للمؤرخ أن يعمد عليهسا ٠‏ نرى في أول الأمر أن 


1 اليوئان ل هم 


الشاعر بحيط به وباسمه وبنسبه “بيء كثير من الفموضيء كما ان المصر 
الذي ينتمي إليه يحيط به هو الآخخر غير قليل من هذا الغدرض.؛ وأخيرا 
فإن نسبة الملحمتين أو أجزاء منهما قد لا تكون نسبة صحيحة إل هاءا 
الشاعر . وربما كان اقرب الاشياء إلى الصحة أن المسالة كلها عبارة 
عن مجموعة من الاشعار والاناشيد الفولكلورية قبلت وانشدت وتغنى 
بها الناس قي قترة تمتد أكثر من تلاثة قرون ( بين أوائل القرن الثاني 
عشر وأراسط الفرن التاسع ىق.م. ) وجمعها وصاغها في هيئة 
هاتين الملحمتين اللتين تدور أولاهما . وهي الالياذة : حول مهاجمة 
القوات اليوتانية المحاربة لمنطقة علروادة ( على الاحل الشمالي الغربي 
لأسيه الصغرى ) وثدور الثانية ( الاوديسيه ) حول المقامرات والأهوال 
اللي واجهها أحد الابطال اليونانيين في هذه المرب .هو الملك أوديسيوس 
ه035 : في طريق عودته من طرواده. بعد أن أسقتطها واحرقها 
اليو ناث . إلى بلده ومقر «لكه إثا كه 2 عل الساحل الغر في لبلاد 
اليونان . 


ولكن وسط كل هذا الغموض الذي بيط بناظم الملحمتين وبالعصر 
الذي عاش فيه جد أمامنا حقيقتون ثابتتين .وأو لى هاتين الحقرقتين هي أن 
الشعر قيل فعلا وتغنى به الورنان فعلا ي الفترة المبكرة من 7ا هسم 
ووضعوه في المترلة البي تليق به . فامترف شعراء اليونان المتأخرون 
بقضله عل تكوبنهم الأدني وعلى كتاباعهم . وفاخر به رجل الشارع تي 
يلاد أليونان كما يفاخر بأعز ما خلفه له آباؤه . وإذن فهو ليس شعرا 
مدسوسا من شاعر متأخر يتكلم عما ليس له به علم كما يحدث عادة 
في اشعار كثير من الامم بما في ذلك الامة اليونانية . وعكذا تمثل لنا 
هذه الاشعارء ولتسمها للسهرلة اشعار هوميروس . تراثا شعبيا يوثانيا 
اصيلا . 
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أما الحقيقة الثانية » وهي امتداد إلى -حد ما للحقيقة الأولى » فهي 
ان تغني اليونان ببذا الشعر في طول بلادهم وعرضها بل ححيئما لّوا 
في هجراتهم الي دنعت بهم إلى كافة شواطىء البحر المتوسط ‏ أقول 
إن تغي اليونان ببذا الشعر وتخليدهم اياه اما يدل على أن هذا الشعر 
كان شعبيا وكان حبوبا.بل لقد بلغ من حب اليونان لهذه الاشعار أن 
مجمدوا هوميروس رغم كل الغموض الذي أحاط بشخصيته ٠‏ وتوارثوا 
هذا التمجيد جيلا بعد جيل كما يظهر ذلك من دظاهر عديدة » مسن 
بها إدعاء عدد كبير من المدن اليونانية » سواء تلك الوجودة في بلاد 
اليونان الأصلية ( الأوروبية ( أو ابي أنشأوها يي مهساجر هم عسل 
شواطىء البحر المتنوسط ٠‏ نسية هوميروس إليها » ومنها أن أشعسار 
الملحمتين كانتا تشكلان الدروس الأولى الي يجب أن يتعلمها ويندرب 
عليها النشء البوناني » وقد كان هذا الأمر ساريا في كل" العصور الي 
نعرف خلالها شيثً عن المجتمع اليونائي 99 . 

واذن فد كاث شور شوعيروس شعبيا كبا ذكرث جد قبسولا 
ورواجا عند رجل الشارع الذي يمثل الأكارية الغالبة من ثذين كانوا 
يتمعرن إليه . كما كان يستمع اهل الريف عندنا من فيرة غسسير 
بءيدة إلى شاعر الر بابة وما كان يتفنى به من الامجاد العربية » بل لقد 
كان يجد قبولا ورواجا كذلك عند طبقة الموسرين الذين تسابقوا إلى 
دعوة الشعراء المنشدين لاشعار هوميروس ( وكانوا يسموث الهوميريين 
9106 ) للإقامة في قصورهم والنغني بأسلافهم . وهو لن 
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جد هذا الرواج عند اليونان إلا إذا كان يتجاوب مع الافكار الي تدور 
خلدهم والمشاعر الي تنعم صدور هم والاححاسيس أأبي تعتمل في نفوسهم 
ولابد” ان تكون هذه افكار ومشاعر واحاسيس متداولة وعادية ومن 
الممكن تصوّرها والاتفعال ببا ني البيئة ابي وجد فيها البونان وإلا مسأ 
قبلوها أو تغنوا بها أو خلدوها . وإذن فهي صادقة . 


ولأتوقف هنا قيلا لألقي شيئا من الضوء على صنة 0 
هذه التي وصعت ببا أشعار هومير وس .هل هذه الاشعار تمثل حقا 
اريحية نعتسد عليها في التأريخ للشعب أيوناني ؟ لكي ليه 

على هذاء اننظر إلى رواية أو روايتين من تلك البي !وردهب 
شاعر الالياغة والاوديسية إنه يذكر لنا أن حرب طرواده قامت لآن 
الأمير باريس 8518م ( اين برياموس 5602:0089 ملك طسرواده ) 
اغرى هابني عمعاء8 زوجة مينلاوس 80806!905 ملك اسبررطة 
بالي ب معه . فهيت جموع الاخيين ( اليونانيين ) يخشدون الحيوش 
وتجوزون السفن وتجمعون اللاح ويتحدون المخاطر ويشير كون في 
سجر نب ولحصسار اده ششر ساو ل والغطوب لكي 0 
الروجة المسلوبة ويثاروا كشرف الثلوم . 


كذنك يشبهر . ك الشاعر 'لية اليونان وك سي عه 
الرب وي 1 ٠‏ فالولية أفروديتي اناا 7 ة ابه 
والحبال . هي الي' نغرئ دريس بأن يبحر إل أسترية ب حيث تنتظره 
اا ام الى تغمره بنشوة لحب دى يستسام 
لاغراء هليني ويف هو وحبيبته إلى طرواده : وهكذا تبدأ الحرب 
الانتقاية دن الآخيين والطرواديين .وزيوس 265 كيير الالهةيغضب 
على أجامنرن «مهم8تووه عللك الأحين لآن هذا سبى ابئة خخر وسيس 
كاهن الإله أبولاوت 0هة بن زيوس . ولم يشا أن يردهسا 
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أوالدها رغم توسلات الوالد ورغمالفادية الكبيرة الي أراد تقديمها”” 

وهو ( أي كبير الآلهة ) لهذا يوهم أجامنون بالنصر اذا بدأ التمسال 
من فوره ضد الطرواديين© - وهكذا تنشب المعركة بين الطرفين بعد 
حصار طال أمده . والآلهة تتتقسمفريقين أحدهما مع الطرواديين والآخر 
مع اليونان » وهم لا يألون جهدا في مناصرة الخانب الذي يتحزبون 
له وني الايقاع بالحانب الآخرء مشتر كين بذلك ني سير الحرب اشتراكا 
فعبالا * فالإلهان أبوقوت وآريس وعلل يسددان إلى الآخيين سهامهم 
النافذة وزيوس يبمطر هم بالصواعق بينما محرت الالهتان هيرة والبنة لها 
فيه الاخيون هن شدة ويحئان الإلهة بوسيدون لينقذهم من الهسلاك 
وهكذا لنااى 


هذا هو بعض ما ذكره هوميروس عن حرب طروادة وقد اخترت 
هذه الامئلة بالذات لآبين كيف كان الشاعر يغرق ي الليال للرجة 
لا يمكن أن تتلاءم مع الحقائق المعقولة . ومن ثم فمن الواضصح أن صعة 
« الصدق ؛ الي محدئت عنها لا يمكن ني هذا الوضع أن أعني ببا دق 
الحوادث التي أوردها الشاعر ني حد ذالها واعتبارها حقائق تاريمية 
لاتقبل الحدال » واتما ينطيق الصدق الذي اعنية على الانجاه السائسد 
دون التفاصيل الفردية البي تخص مناسبات بعينها أووقائع محددة أوأفراداً 
بالذات ولعلي ازيد فكرتي وضوحا اذا اقترحث فيما يخنص ببذه النقطة 
ان نقسم ما ذكره هوميروس الى اقسام ثلاث نستطيع على هديبا أن 
نؤرخ للمجتمع اليوناني . 





49 .94-100 ,832 ,آ .ةا : ومموجورولم 
١٠١ 5834 2‏ ,.نآا 
4( .550-79 ,الا :7110734 ,لغ ,.مةآ1 
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اما القسم الأول فهو وصف حياهم اليومية سواء في البيت أوالسوق 
أو الحقل أو المرعى أو ميدان انتتال ء يما يأي عرضا في اثناء هأذا من 
وصف لأدوات وأسلحة وولانم واحتغفالات واستعداد للحرب وعادات 
وطرق التصرف نحت الظروف المختلفة ‏ وهذا الوصف يكاد يكون 
وصفا تقريريا نستطيع أن تعتمد عليه اعتماداً بكاد يكون ناما . ثم يأقي 
القسم الثاني وهو مخص تظرة 'ثيوتان إلى القيم الاجتماعية مثل مر كز 
المرأة ني المجتمع وتظرة اليونان إلى الدين والآلهة ومدى اعتقادهم في 
وجود هؤلاء وقدرهم ٠.‏ وعثل موقف اليونان من القانون وما كان 
يسودهم من تنظيم سياسي واقتصادي ومن نعايش طبقي واجتماعي 5 
وهذا القسم يظهر لنا ني عسورة قصص أو مناظر أو لوحات نمتطيع 
أن نتخذها كأمثلة رمزية نستنتج منها الاوضاع أو المواقف الي نريد 
دراستها . وأخيرا يأنٍ انقم اثلث وهو يتعلق بآمال الرونان وأمانيهم 
وبافكارهم عن المجتمع المثالي الذي لا نظهر فيه عيوب مجتمعهم الذي 
يعيشون فيه ء ٠‏ هذه يوردها الشاعر على لسان شخصيائه فيجعل هذه 
الشخصيات تقارن بين ها كان سائدا فعلا وما كانوا يتمنونه أو يروث 
أنه ينبغي أن يكون ء وقيمة هذه الافكار هي الها تعكس لنا فكرة 
اليونان عن مجسعهم ومدى قبولهم للتيدرات الاجتماعية والسياسيسسة 
والاقنصادية ابي كانت تسوده . ومن ثم فهي بداية جذرية الفذكر 
السياسي الذي وصل إلى قمته بعد ذللك ي اثقرن الرابع قبل المبلاد ا 


لي لي سينا 


. واجم لباب الخاص بالفكر السياسي في القسم الاخير عن هذه الدراسة‎ ).١ 


.ا 


القسر الثاني 


مراحل تاريخ اليونان 
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البا با اسع 
العمر اللمبحكر 


تمهيسد 


الحديث عن المراحل أو العصور الي القسم إليها أو تطوّر مسن 
خلالها تاريخ اليونان ني العصر القددم : سأنتهي به إلمحيث يظهر الاسكندر 
المقدوني ( أه الاسكنذر الاكبر كما يسمى في بعص الاحيان ).وليس 
معنى هذا أن تاريخ بلاد اليوثان 5 العصم ر القديم , ينتهي عناء الاسكتدر 
المقدوني م فقد كان ظهور هذا الفاتح بدا سر أيه من بعصور 
تاريخ اليوئان هو مانسميه باسم العصر المتأغرق وءأ بسميه الأوروبيون.. 
عادة باسم العصر الهللنسي 16واههااءةا . ولكن هذا العصر الآخير 
رغم انه يشكل تطورا واستمرارا لتاريخ المجتمع “اليرناني . إلا أنه 
تحرج عن نطاق هذه الدراسة لظروف موضوعية . في قدا العسصر 
كانالمجتمع اليوناني قد تعرّض لتغتيرين كبيرين فرضتهما الحراكسة 
التاريخية الي فجرنما فتوح الاسكندر في الشرق.فمن جهة لم يعد هذا 
المجتمع يشكثل تكوينا حضاريا قائما بذائه يمكن أن تنطيق عليه صئسية 
«الحضارة اليونائية ه بمفهومها التقليدي» وإما أصبح محرّد جرء مسن 
نكوين حضاري أوسم ينطبق على المجتمع اليوثائي 5 مجتدعات أخرى 


١ 


هي مجتمعات الشرق الأدني الغديم . وهذا التكوين الحضاري الحديسد 
كانت له منطلقات وأبعاد خاصة به التفت فيها عناصر الحضارة اليونانية 
بعناصر الحضارة الشرقية عسلى نطساق واسع بتخعلى مجرد التسريات 
الحضارية البطيثة أو المتقطعة اللي تبادلتها هاتان الحضارتان بدرجات 
متفاوثة قبل ذلك . ومن جهة أتحرى فإن” التوجيه أو الإيقاع الحضاري 
في العصر المتأغرق ( الهللنسي ) لم يعد مصدره بلاد اليونان كما كان 
الخال قبل ذلك . وإتما أنتقل مصدر هذا التوجيه.أو الإبقاع إلى مراكر 
أخرى تمع في منطقة الشرقى الأدني ٠‏ ورغسم أمها احتفظت باللغسمة 
اليونائية كلفة انثفافة وبعدد من الدجمعات اليونانية أو المختلطة كتقاط 
اشعاع إلا" أنها كانت تعيش منانخا حضاريا يمتلف عن المناخ الحضاري 
اليوئاني التفليدي اختلافا جوهريا . 

النقطة الثانية الي أود أن أوضحها هي أن التقسيمات الي يتقسم 
إلبها تاريخ اليونان تختلف من انصار مذهب معين في ااتأريخ إلى أنصار 
مذهب آخحر حبيا مختلف وجهات النظر بين انصار المذاهب المتباينة. 
ولككن مع ذلك فإني سأئبع تقسيما يتعخطى العلافات بين هذه المذاهب 
ويتخذ نقطة انطلاقه من نمو المجتمع 'لبوناني ذاته . وقد رأيت ان تكون 
هذا التقسيم هو : 

العصر المبكر وينتهي حولي ١٠٠11ق.‏ م. 

- عصر ظهور « دولة المدينة » الذي امتد من حوالي ٠١٠١‏ إلى 
ق . م . ويمكن أن نقسمه داخمليا إلى مر حلتين أو فترئين : الأولى 
بين ٠‏ ق . م . وهي الي شهدت.ما يمكن أن تمتبره البدايات 
الأولى للتكوين الحضاري الذي عرف بنظام أو حضمارة دولة المدينسة 
واثانية وهي الي عاصرت تطور هذا النظام حتى وصل إلى تكوينسه 
الكامل » وأمتك بين ١٠م‏ و 00ه قي لمء 
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- المصبير لدت ا عار الكو سس الختشبار ي ادو له ملينة فسي 


صعوده ثم في الحداره وبمد” بين بداية اكذرن القامس وأواخر القرن 
ألر ابع و يسمي ” اأعمر الكلابكي 5 


) الخشارة الإمجية ( أو الكريتية أو المينوية‎ ١ 


وقد امتد العصر الميكر حبى حوالي ٠١٠١‏ قى. م. وعرف قايرا 
ظاهرا من النشاط الحضاري ني المنطقة ااي عرفت بعد ذلك باسم العالم 
البوئائي بعد أن انتغشرت فيها الحضارة الونانية سواء ني بلاد اليونسان 
الاصلية في جنوي شبه جزيرة البلقان أو ني الحزر المنتشرة ني ارجاء 
بحر إيجه أو على سواحله ني الشمال والشرق . والحضارتان الرئيسيتاني 
هذا المجال لم تكن أولاهما يونانية وأن كان تأثيرها قد امعد إلى بلاد 
البونان وهذه هي الحضارة الائجية والثانية كانت يونانية وبدأت أيقلب 
بلاد البونات وانتشرت خارجها وهذه هى الحضارة الموكينية . ولنبداً 
بالحديث عن أولى هاتين الحضارتين وهي الحضارة الإنمية ( نسبة إلى 
حر إيجه ) . والبي تسمى كذلك باسم النضارة الكريتية ( نسبة إلى 
جزيرة كريت اء وهي أموى مراكزها ) أو الحضارة المبنوية ( نمبةإى 
بيت مينوس)وهو البيت الحاكم الذي سيطر على جزيرة كريت لفترة 
طويلة . 


أ ماكن :انتشارها 


بدأت بشائر هذه الحضارة نظهر ي اماكن متفرقة من المنطمة الي 
تطل على هذا البحر أو الي تقع على مقربة منه ابتداء من العصر الحجرى 
الحديث » وكان المع مراكزها في جزيرة كريت الي وصلت فيها 
هذه الحضارة الى درجة كبيرة من الازدهار نحو مباية الالف الثالئة 


وا 


قبل الملاد. بعد أن كان سكائما قد بدأوا يتركون هذا العصر وراءهم 
وبعر فرك استعمال المعادن لي خلال هذه الالف . ومن هذه اللمريرة 
بدأت هذه الحضارة تؤثر على بلاد اليونان حول ١5٠١‏ ق0.م. 


وقد التشرث مظاهر هذه اللحضإرة في جميع أرجاء الحريرة ولكنها 
كانت على ألمعها في منطقتين : أمنًا الأولى فهي «دينة كنوساوس 
9 الي ثقع في وسط الساحل ااشمالي للجزيرة على التل الذي 
سميلت المدينة باسمه على بعد كيمو هتراث بسيطة هن شاطىء البحسر 
وقرب شواعلىء بر كابر انوس 1481:8109 . وأا المنطقة الاخرى 
نبي «دينة فايستوس 5888608 أبي تمع على «سافة بسيطة من وسط 
الساسل الحمنو بي للجزيرة . 

وسأشير بشكل سر بع إلى بعض «ظاهر هذه الحضارة ي مر ححلتها 
المبكرة . وي هذا المجال نهد أن الفن المعمارى وصل في كل مسن 
كنرسوس وفايستوس إلى درجة لا بأس ببا أي ئلك المرحلة. فحوالي 
٠‏ ق .م . جد قصرا كي كل من الاءينتين بلغ من قوة بئائسه أن 
استمر قائما عدة قرون وعبر هذه القرون كانت صناعة اللحرف فسي 
المنطقتين قد بلغت مرحلة على جانب كبير دن التقدم . فالأو! ني المي 
ابندأت بطلاء أسود لظب. عليهرسوم زعرفية غير ممصلة باللون الابيض 
أو الاحمر أو البرتقالي لم تلبث أن تطوّرت بعد ذلك لتفيم رسوما 
وصوراً مفصلة للحياة النباتية والحروانية والبحرية إلى جانب مناظسر 
أخرى مقتبسة مما كان يرسم على جدران القصور والمنازل. كذلك عرف 
أهل كريت الكتابة في هذه المرحلة المبكرة من حضارمم . وقد ظهرت 
هذه الكتابة في بادىء أمرها ِي شكل صور على مط الكثابة الهير وغليفية 
مثل كل صورة منها كلمة » ولكنها تدرجت بعد ذلك لتخدم معيارا 
أوسع من الحياة الثقافية لم يعد يحتمل بطاء كتابة الصور » فلت 


كلا 


محلها كتابة ني شكل خخطوط ربا كان كن خط منها يمثل مقطعسا . 
وقد وجدت في كوف ني أحد جبال ابغزيرة منضدة لقرابين الأشراب 
عليها تقنوش بهذا الحط . 


وقد دمرردت أكتوسوس -حوالي قف . م . ولكن يبدوأن هذا 
الندمير جاء على أثر حدوث زثرال وليس نتيجة لاعتداء خخارجي نما 
قد يسبب تدهورا في جانب أو أكثر من جوانب الحضارة الي حسمن 
بعند الحديث عنها . وعلى اية حال فد اعقب هذا التدمير فير شهدت 
درجة اكبر من الازدهار والدندم الذي ظهر بشكل واضح في عظمة 
القصرر الي قامت خيلالها وني ازدياد عدد السكان ني كافة أرجساء 


جزيرة كر يت . 


وي هذه الفرةء ودين 15٠٠١‏ و00٠4١1ق.م‏ عل وجه التخصيص »> 
تجد آن الحانب السياسي منالحضارة الككربتية قد ول إفىدرجة من النضج 
لم نعد معه ابلدرورة مجرد دويلات أو «راكر حضضارية متنائرة . وإتما 
ظهر هناك فوع من 0 بين هذه الدويلات أو المراكز امفذ شكل 
سيادة احداها . وهي 5 من على ف اعاء الحزيرة واشي سيادة 
بلغت ذروهما في الثرن اماس عشر 9 20 حورن أصبح ماوك هممدة 
المدينة سادة بحر إيجه رسيطروا بأماطيلهم على الحزر الموجودة بهذا 
ليحر . 


' ولم تكن الدوانب الاخرى من الحضارة المذكورة بأقل نفموجا 
من ايلنانب السياسي . ففي اللانب المعمارى مثلا بدأت القصور تقام 
عل طراز أعظم ء وبدآت جدرانا تربن برسوم تين أوجه الحيسأة 
الختلقة في كريت مثل الاستعراضات والحفلات 5 عمارسه أويتخمس 
فيه سكان المدينة من جوانب الخغياة وبل ان بعض هذه الرسوم كان 


نف 


يتناول مواضيع ومناظر من نخارج كريت من بينها مثلا يعض المناظر 
الطيعية قُُ مص 00 ١‏ 


وي غير الحانب المعمارى من هذه المرحلة الشمارية نجدأن سكان 
كتوسوس كانوا قد بدأرا يعرفون ألوانا اخحرى من التقدم سواء فسي 
الحوانبالترفيهيةمنحيا هم أو في تللشالبي نتعلق بضرورات معاشهم. فقد 
عرفوا المسرح وعرفوا بعض أنواع الثرف مثل مشاهدة مصارعة 
الثبران ٠.‏ كذلك عرفوا نوعا متتدما من الكتابة كفيلا بأن يغطي أوجه 
نشاط أسرع وأكير تعدادا من ذي قبل » بحيث لم يعد يلائمها البطء 
الذي تفرضه الطريقة القديمة في الكتابة » كما ظهرت. في كتابتهسم 
الحديدة الأرقام والكسور يما يوحي به هذا من نشاط وتشعسب فسي 
المعاملات التجارية المحلية وغير المحلية ‏ وهو جانب استدعى : إلى 
جانب هذه المعرفة . معرفة اتخمرى ملازمة لها بالعملة المعدنية البي من 
شألبا أن تسهم ني تسهبل وتنشيط هذه المعاملات . 


هذا ولم تكن اخضارة الانجة فاصرة على كريت وحدها. واما 
وجدت بشكل همتقل ني أماكن اخرى ني جزر بحر إيجه أو علىشواطته 
إن كانت لم تصل في هذه المناطق إلى مثل ما وصلت إليه في كريت 
من ازدهار . ومن بين هذه المناطق هدينة فيلا 'كولي في جزيرة هيلوس 
إحدى جزر مجموعة الكركلاديس لي مر إيجه ا. وءدن أخرى لي جزر 
أخرى من هذه المجموعة . وقد بلغت هذه المضارة الحخزرية شوطا لا 





(1) متال على ذلك : جركة عثر عليها في كلوسكوى هليها نحت ياور يشل منظر! بظهر 
فيه ناته اليردي ( وهو نبات ممري ) أنظر * 
5 29.6 ,16 .م رأأع .مه : بورن8 


ا 


بأمى به من التتقدم ٠‏ إِذ أث معول الأثرى قد كشفل عن ذتنا. اتصال 
بينها وبين مصر . كما أن لدينا ما يشير إلى أن السال الشرئي ليلاد 
البونان قد تأر ببدذه الحضارة الحزرية الكبكلادية . 


وإذا كانت جزر بحر إيحه قد شهدت في تلك الفترة المبكرة انبئاقا 
حشاريا مو ضعيا فقد كان هناك انبثاق آخر على الشواطىء الشمالية 
الشرقية لهذا البحر في المنطقة الي قاءت عليها فبما بعد «دبنة طروادة 
الب جباء ذكرها في ملحمتي الإاياذة والأوديسية المنسوبتين إلى هوميروس. 
إن طبقات الحفائر التي عبر عليها الاثريون ي هذه المناطق تدلنا عسلى 
وجود عدد من المدن بعضها قام على أنقاض البعفى الآخر ي ثرتيب 
تصاعدي : وكلها يمرم على تل غير بعيد من مهبر الساكامندر ير تفع 
٠‏ قدما فوق سطح البحر ويتحكم ثي مضيق الهلسبوئتوس 


858 2 المدتخل الطبيعي للدر الاسوة . 


إن المديئة الأولى في أسفل هذه الحفر يات يف با حائط من الجر 
غير المسقول ووجود هنا الحائط يدلنا على أن المدينة بموقعها هذا 
كانث تتعر فى من حين لآآخر لاعتداءات واحتكاكات من كل مسن 
يريد السبطرة على »دشحل البحر الاسود لسبب أو لآخر. ومن هثا كان 
من الطبيعي أن تتخف لنفسها اجراءات دفاعية بمثل هذا الخائط واحدا 
منها على الاقل. كذلك وجد بين عتلفات هذه المدينة الأولى ما يدل 
على أنْها كانت على علاقة تجارية مع مناطق تبتعد كثيراً عنها » أو على 
الأقل كانت ممرا القوافل التجارية الي تأني من هذه المناطق . فقد عثر 
الأثريون فبها على رأس بلئلة من نوع من الحجر موطنه ني أواسط 
أسه . 


والمدينة الثاتية الي قامت على أنقاض هذه المدينة الأولى تدلنا على 
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ازدباد اهمية موقعها لدرجة اكثر مما كان عليه من قبل . فقّد وجدت 
ا آثار حصن قوى يحيط به جدار من اللبن يقوم على أساس متين من 
الحجر » ومظاهر قوة التحصين يي هذا الحدار ( الذي كانت لهابواب 
ثلاث ) هي أن كل ركن من أر كانه الأربع كان يقوم به بررج. وقد 
عاصر سكان هذه المدينة الثانية أواخر العصر الحجرى وبداية عسيصر 
المعادن الذي شهد أبناؤه صناعة الادوات النحاسية ء ولم يكونوا بعد 
قد عرفوا صناعة البروئز ٠‏ كما وجدت بين غلها,سسا بعفس الأواني 
الفخارية . وان كانت هذه من صناءة بدوية . ولككن وجد إلى جانلبها 
عدد من أدوات الرينة الذهبية الي تشير إلى قدر من المهارة ني الصناعة 
ووجود هذه الأدوات يدل على أن المدينة كالت على جانب سن 
الراء » ربما كان مبعثه هو موقعها الممتاز الذي يتسحكم في ا!توافسل 
التجارية برا وحرا كما لمسنا في مناسبة سابقة من هذا الحديث . وقد 
انتهى امر هذه المدينة الثانية بان دمررت حوالي 8٠١‏ في . م . ليتوه 
على أنقاضها عدد من المدن كان من بينها ( بعد سبعة أو تمانية قرون) 
مديئة إلبون «!1 في «نطقة طروادة . الي خاتد”يا ماحمة الألياذة 
وهي المدينة السابقة في الترتيب التصاعاءي . 


ب امتدادها المي 


وقد اتفق الباحثون على تقسبم الحضارة الإيجية أو الككريتية ( حيث 
ان كريت كانت مركزها البارز ) إلى ثلاثة عصور ينقسم أكل” عنها 
بدوره إلى ثلاث مراحل نسبت جميعها إلى المللك ميتوس الذي كان 
سيد كريت وبحر إيحه ني الفئرة الي شهدت قوة هذه الحزيرة و عظمتها 
الحضارية . وهذا التقسبم . حسبما وضعه آرثر إيفااز ( وهو مع ذلك 
بعيد عن أن يكون موضع اثفاق الجميع ) يقع في اللتطوط العريضة 
الآتية : 


1 


.م 


العصر المينوئ المبكر من 5١٠١‏ إلى 180٠‏ قُ.م 
العتصر المينوى المترسط من لما إل 15 .م 
العصر المينوى المتأخر من 156١‏ إلى 1١٠١‏ ق.م 


هذا » وقبل أن ابي الحديث عن هذا العرض السريع الخطوط 
العامة لهذه المنضارة الإيجية أو المينوية سأشير بشكل عابر إلى بعص 
اتصالاتها الخارجية الي ترينا مدى التقالها مع الحضارات الأخرى أي 
قامث في الشرق : وهي الاتصالات الي ساعدت الاثريين والمؤرخين 


على تحديد الامتداد الزمني لمراحل الحضارة المينوية . 


وي هذا المجال جمد أن معبر تبدو كأنها كانت المنطقة الرئيسيسة 
لهذه الاتصالات الحضارية المذشكورة . فمثلا وجد الأثريون إناء كريتيا 
ذا ألوان متعددة في أبيدوس ( في مصر ) وهنا يجمل في إمكائنا أن 
تحدد أن المرحلة الثانية من العصر المينوى الثاني كانت قد بدأت نقارب 
نهابتها حوالي ١8٠٠‏ قى . م . كذللك وجد عثال صغير مصنوع من 
الحجر تشخص مصرى منقوش علبه !سمه بمحروف مصرية بين مخلّفات 
أحد القصور الملكية أي كثوسوس . ويدالنا طراؤ هذا التمثال انه صنع 
ِي عهد الاسرة الثانية عشر أو الثالثة عشر . ربما في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ق. م. كذلك عثر في طببة اللصرية في عهد تحتمس 
الثالث ( حوالي ١460٠ ١6٠١‏ قى. م ) على صورة تمثّل امرأة من 
الكفتيو ( الإسم الذي اطلقه المصريون على أهل كربت ) وهي محمل 
في يدها كأسأ . واخييرا ؛ فنحن نجد ان العلاقات التجارية بين كريت 
ومصر ؛ وهي علاقات وجدث من عصر مبكر بشكل عاير أو متنقطم 
تصل إلى درجة كبيرة من الانتظام في القرن الحامس عشر ق . م الناء 
الفترة الي شهدت عظمة القوة والحضارة الكريئية ؛ فقد عراف الزيت 


ألم اليونان ب : 


الكريتي والأواني الفخارية الككريتيه طريقها الى مصر. كما تذدكر لا 
ننصوص المصرية أن ملوك بلاد الكفتيو وجزر البحر العظيم 56 
يحضرون الهدايا والقرابين للملولكه العظماء من الاسرة الثامئة عكر - 
وربما كان هذا النص يشير إلى اتساع ونفوذ المصربين وامتداده إلى 
منطقة بحر إيجه ني نلك الفترة ويغامة في عهد تحتمس الثالث . 


؟ ‏ الحفارة الميكينية 


المشمارة الميكينية هي الحضارة الكبيرة الثاية الى وسجدث. في العصر 
المبكر ني العالم الذي انتشرت فيه الحضارة اليونانية في العصر التاريخي . 
وهي تختلف عن سابقتها . الحضارة الامجية أو الكريتية ٠‏ أو المينويةء 
في اما كانت حضارة يونانية الاصل من جانب؛ وفي الما أنت' متأخرة 
عنها من جانب آخرء فقد ابتدأت: بين ١5٠١‏ قءم. اي في بداية العضر 
اثثالث مئ الحضارة المينوية وانتيث حرالي 1٠١٠١‏ ق. مأي بعد 
تدهور اللضارة المنوية بنك مأثة عاء 


أ بدايانا المتأثرة بالخضارة الكريتية 

وقد ليوات لذن هذه الخضارة يُُ فده ميكيني عموء اراق يِ 
الفسم الشمالي الشري من جزيرة البلو بونسيوس , واعدنا نلمس سر ابتداء 
هذه اا ال ليونانية - 5 هده المدينة بالذات إذا عرفنا شيئا عن 
لعا وي ري عا تعتبر تحصنة تحصينا طبيعياء كما ان هذا الارتفاء 
يجعلها نطّل وتسيطر بالطبيعة على سهل أرجوس الذي تفع فيشماله الشرقي» 
كما يمعلها تتحكم فيالطر قالمودية إلى المضيق أو المنق الأرغي الذي بصل 


الى 


شبه جزيرة البلوبوئيسوس بالقسم الشمالي من بلاد اليونان » كما أن 
المنطقة ابي حولها تمكنها من ان يكون لديها بصفة داهمة المياه اللازمة 
لها ني الزراعة » ومن هنا تتهيا لها من البداية دعامة اقتصادية قويسة 
تصلح كتقطة أبتداء للانبئاق المضارى . 


وليس لديئا أية آثار تدل على أن المنطقة كانت مأهولة في الاصر 
الحجرى : ولككن نواحي النشاط الحضارى تبدأ في الظهور ببا ني فارة 
مبكرة من العصر البروتزرئ . ي هذه الفترة نجد آثار القصر الملكي تقوم 
على قمة التل مع احتمال وجود سور يحيط به بينما كانت المقابر (ومن 
بينها المقابر لملكية ) تمند على جواتب التل . وقد بقى عدد من هله 
المقابر الملكية كما هو حبّى وصل إليه معول الأثري في العصر الحاضر. 


والطراز الذي اتبع في بناء هله المقابر والمحتويات الي عر عليها 
بداخلها . سواء أكانت هذه كؤوسا ذهبية وفضية أو آنية فخارية. 
تشير بشكل واضح إلى التأثر الكبير بالحضارة الكريتية » بل إن هذه 
الكؤوس وللآنية يبدو انها صنعت بأيد كريتية فعلا . كما تمد أن هذا 
الأثر الحضارى الكريني ف القرون التالية ليشمل قسما كبيرا من بسلاد 


اليونات . 


وقد أرجع بعض الباحئين هذه الظاهرة إلى سيطرة كريت على 
بلاد اليونان 'نترة من الزمن.والافتراض يبدو لأول وملة تفسيرا معقولاء 
ولكن تقف امامه بعض اعتبارات ترعزع بعص الشي ء منقوئه. فرغم 
أن المقابر ومحتويانما نشير إلى الآثر الكريتي ؛ إلا أن الطريقة الي 
استخدمت ببا هذه المحتويات تشير إلى فوع من البذخ البدائي عن طريقة 
اخ.ة الككريتية اللي كانت ثي تلك الفرة فد وصلت إلى قدر كبير من 
النضج . كذلئك نجد أن الاقنعة التي وجدت عل أوجه الموتى تمختلسف 


م 


ملاععها » على الاقل ني بعض الحالات عن الملامح الكريتية : بشكل 
يكاد يكون قاطعا . وإلى جاتب ذلك فإن النقوش الي وجدت على 
شواهد هذه القبور ليس لها ما يناظرها على شواهد القبوري المخلفات 
الاخمرى الككريتية . واذا كان الدرع الكبير الذي كان بحسي السم كله 
والذي نعرف اوصافه من الاشعار المنسوبة الى هوميروس قد اشترك 
فيه كل" من الميكينيين والكريتيين » فان اللبوذة الي كان المحارب 
اليكبني يغطي ببا رأسه ليس لطرازها ما يناظره في كريت . وهكذا يبدو 
أن تفبر ظاهرة الأثر الكريي على ميكيني وغيرها من بلاد اليوئان » 
بإرجاعه إلى سيطرة كريتية على المنطقة . تعتر ضه بعض الصعوبات ومن 
هنا يبرز الاحتمال بأن هذا الاثرئ الحضارى الكربتي يرجع إلى التقال 
بعض الفئين من اصحاب الحرف من كريت إلى بلاد اليونان + ريما على 
أثر الزئزال اندي سبق أن اشرت إلى أنه دمر كنوسوس في فترة من 
فوات تاريخها . 

وقد ظل الآثر الحضارى الكربتي يسيطر على ميكني وغيرها مسن 
المدن البوثائية بي صناعتها الفخارية والمعدنية نحو قرنين من الزمان. ونمن 
نلمس هذا الآثر ني المخلفات البي وجدت ني اغلب الاماكن الي ورد 
ذكرها ني الالباذة والأوديسية كمراكز للفوة والثروة في بلاه اليونان» 
ولكنا مع ذلك تفمسس نموا تدريجيا الشخصية الحضا. بة الميكينية ( وقد 
سميتت حضارة بلاد اليونان كلها في القئرة التي تمن بصدد الحديث 
عنها ,بدا الاسم تسبة إلى ميكيني الي كانت أقوى مدا وألمع مراكزها 
الحضارية ). 


ب - البئاق شخصيتها وانتشارها 
وقد استمر ات هذه الفرة المتميعة الي شهدت الانبئاق البعلي ء 
للشخصية الكضارية الميكينية وسط الأثسر الحضارى الكريتي حتى 


م 


العصر المتأخر ( من الناحية الزعنية ) من هذه اللحضارة وهو المسمى 
الحمصر (م_لادي الثالث . وي هذا العصر حوالي ١٠٠1؛١‏ ق.م. 
نلمس شواهد واضحة لتدمير واسع النطاق في كريت . 
بمقبه تدهور بطيء ولكتنه مستمر لحضارتها كما تلمس من جانب آخخر 
شواهد تشير إلى ازدياد قوة ميكيني وتبلور معالم الحضارة الي تمثلها 
بالأمر الذي قد يشير دون ترجيح» إلى غزو يونا لخريرة كريت. 


وليس هدي بي هذا العرض السريع ان اخوض بي تفاصيل الحضارة 
الميكينية ني فترة ازدهارها ٠‏ ولكني سأشير بشكل عابر إلى خطوطها 
العريضة في جانبين أو ثلاثة من جوانبها . فالمقابر لم تعد تتبع الطراز 
الكريتي : وإما ظهر لها طابع مستمل جديد . والانية الفخارية بعد ان 
كانت نحت الاثر الكريتي تعتمد في مناظرها على الحياة الثباتية والحبوانية 
ابي جمعها نموذج واحد للاناء الواحد : بدأت ترك هذا وراءها لنجد 
ضور الاشخاص تنظهر عليها ٠‏ ولنجد سطح الإناء الواحد يتسم لعده 
من النماذج . والدرع الكريني الكبير الذي كان يشبه قوسين متلاصقين 
والذي كان يكفي لحماية الخسم بأكمله ء بد أ ينقرض ليجل محله درع 
أصغر وأخحف ني الحمل ذو شكل يشبه القطاع الطوني للاسطوانة .ثم 
اندئر هذا بدوره !يحل محله درع اكثر صغرا وأخق حملا.والسيوف 
التي تقل الميكينيون طرازها ني البداية عن كريت . بدأت تظهر مكالما 
سيوف أخرى من طراز تقل تصلح القطع والطعن معا ٠‏ ويظهورها 
خلت اللحوذة المعدنية عمل اللحوذة الخلدية لتقايل التحدى الحديد . ثم 
لم تليث هذه السيوف بدورها أن بدأت في الاختفاء تتحل” محاتهسا 
الحراب التي اصبحت في الفرن الثالت عشر ق . م هي السلاح الأساسي 
للمحارب . 


هذه هي بعض النماذج » أوردتها على سبيل المثان لا الحصرء لنرى 


عم 


كيف بدأت الحشضارة المبكنية #تخلص من الأثر الكريتى ابشر م بشخممية 
«نباورة «سغلة . وفا. صساحب هدا التحوّل الاسقلالي الضاري ارقياء 
في قوة ميكبني كما ذكرت في سناسبة قريبة وظهرتهأه اأقرة بشكل, 
واضح سواء في علاقة ميكيني ببلاد اليونان أو في اتصالا:ها باأبلاد 
اطبار جة . فمن الناسحية الداخلية نجد مناظر في الملحمتين الماسوبين إلى 
دوميروس تشير إلى نوع هز, الولاء يريط الملرك والاءراء ف البسالاد 
اليونانية المختلنة بالبيت الألك في ميكيني . وأود أن اشير ف, هذا 
العسداد إلى حقيقتين : وهما أن العلاقة أو الرابطة بين «حكام الم.دن 
اليونافية وبين هلك ميكيني ١‏ مهما كافت طبيعتها قوة أو سعفا ؛ كانت 
كافية ني العصر الحوميري ( الذتي عاصر سوط من الحضارة الميكينية) 
لأن يستعجيب هؤلاء الماوك لنداء ملك ميكيني ويندرجوا حت لوائه 
في مشروع عسكرى واحد ( هو حصار طرواده ) نحت قيادة موحدة 
تقع ضس حقوقه الأدبية » حتى اذا افترضنا أنها لم نكن لها فسوة 
ولرام . والنمعلة الثانية هي الشوط الذي شهده العصر الهرميري مسن 
هذه الحضارة كانت تقارب فيه لحظة افولها ومن.ثم لا يمكان أن برسم 
في الحقيقة إلا صورة لثقوة والسيطرة اليكينية وهي في فقرة أخلخاها . 


وعلى أي الاحوال فهناك شاهد يشير إلى مذدى هذه السيطرة وهي 
في فترة الذروة . هذا الشاهد هو العندد الكبير من الطرق الممهدة الي 
شفت لتصل بين ميكيني وأماكن تبتعد كثيرا عن هذه المنطقة. والي 
كانت تعبر الألبار الي تعترضها بمساعدة جسور : كما تتخلب على 
التلال التي تف في طريقها بمساعدة ممرات أقيمت أو بنيت خصيصا 
لهذا الغرض . فقي الشمال مثلا كافت كتدء طرق ثلاث تصل ميكيني 
بالحصون الموجودة في مضيق كورنئه النئان منهما تلتفياك عند كليوني 
6 والثاث يصل إلى ننيه 78088 , وعبر هذا المضيق من الشمال 


امم 


كانت الطرق تمتد حتى حصون بويونيه 80888 كما وجدت في 
المنرب آثار طريق تمتد إلى المنطقة البي اقيم عليها فيما بعد معبد الالهة 
هيرا 14808 . ونستعليع أن نرجح » فياساً » أن طرقا أخعرى كانت تربط 
يكيني ببقية امناطق الي محف يسهل أرجوس . 


وإلى جانب هذا الدليل الذي يرجح امتداد سيطرة ميكيني إلى عدد 
من مناطق بلاد اليونان » فهناك شواهد كثيرة تشير إلى انتشار حضارة 
هذه المدبئة إلى عديد من المادن اليوتانية . ففي أثينة وجدت أثار قصر 
وحصن ومقبرة وكلهاذات طابع ميكيني» و في أورخو مينو س 86وه#اماه07 
وجدت مقبرة على النمط الميكيئي ٠‏ وفي مسينيه وكورثئه والمسدن 
الوافعة في غر.ني بلاد الونئان وجدت آثار مشاببة ندل” على مدى ثأثر 
هذه المناطق بالحضارة وطرق الحباة الي كانث ميكيني مبعث اشعساع 
لها., 

هذا عن سيطرة مبكيني والحضارة الميكينية على بلاد اليونان الاصلية 
( الأوروبية ) . ولنختم الحديث عنها بإلقاء نظرة سريعة على اتصالاب 
خارج هذه المنطعة ٠‏ سوأء أكان هذ! قِ المناطق الي محف بير أنه 
أو الي تبعد عن دائرئه . وي هذا المجال تمد أن انتشار الانية اللحرفية 
الميكيئية يرسم أمامنا طريق انتشار قوة ميكيني واليضارة الي كانت 
تمثلها . وقد وصلت حدود هذا الانتشار غربا إلى صقلية وجتو بي 
ايطاليه » كا مجد أن البضائع اليوناتية في العصر الميكيني قد بدأت بعد 
سقودة كنوسوس جد طريقها شرقا في كميات متزايدة : فالمز هريات 
اليونائية الي كانت فد بدأت تصل إلى مصر في القرن الرابع عشر ق.م. 
وجدت كميات منها ني منطقة ئل العمارئة ترجع إلى الريع الثاني من 
هذا اللقرن ولوفرة تشير إلى احتمال أسترطان اليونات الوافدين مان 
بلاد اليونان الأصلية لحزيرتي رودس 8700008 وكوس 098 في 


لالم 


شرني بحر إتجه وعلى استيطانهم أو على الاقل انتشارهم على نطاق واسع 
ي جزيرة قبرص . كما يرجد احتمال بانتشار هؤلاء اليونان في أسيه 
الصغرى لي «نطقتي كاريه هامه>ا وبامقيليه هانزنام68 : هذا إل 
جانب هجرمم إلى نياف اريك تقولا ( رأس الشمسرة 
ام اب و ع واي ركان وروا لور را 
لم تلبث أن بدأت نشهد تدفق لان للهاب كر بدي 


هذا ولم يكن الانتشار بالطريقة المذكورة هو اللون الوحيد الذي 
الخذنه الاتصالات اليونانية الارجية بي العصر المبكيني فقد كانت هناك 
"كذلك علاقات سياسية بين اليوئان وبين الحيثيين . كما ثدلنا عيللى 
ذلك مجموعة من الوثائق الامبراطورية الثة . هذه الرئائق تشير بشكل 
0000000 #مفلازأطه و علاقته بالملك الحيثي . والتصوص 
الي وردت فيها الاشارات تدل على أن مملكة أهياوه هذه تقع عسبر 
البحار أو على أحد السواحل وبكاد يمجع كل الياحثين على ان كلمة 
اهياوه هي التحريف الحيثي لكلمة آخيين وهو الاسم الذي سمى به 
البونان في الاشعار وي إلى هوميرو 

واهم ما تي هذه الوثائق هو الاسلوب 0 كتبت به والانصاه 
الذي يشير اليه هنا الاسلوب . فملك الحيئيين الذي كان حا اكلم 
اهبر اطورية قوية تعدا من القوات العالمية بمفهوم ذلك العصر بتخاطب 
ملك الأهياوه بلقب «الاخه وني شيء من الاحترام . وي بعض هذه 
الوثائق نجد الملك الحيثئي يعترف بأن ملك الاهياوه ملك عظيم يقف 
على قدم المساواة مع ملوك مصر وميتاتي وآشور . كذنك تشير هذه 
الوثائق إلى أن اخخآً لملك الأهياوه كان يحكم منطقة في القسم الحنوبي 
الغر ني من آسيه الصغرى وإن كان علبه أن يسبر حكمه لهذه الماطقة 


كيد 


منحة من عللك الحيئيين . وني وثائق أخرى لرى مفاونات دائرة ني 
تعثر احيانا ولي توافق احرانا أخرى بين الملكيين , وآخبر ما تسمعه عن 
هذه العلاقات هر ا-حتعجاح من جاتب المللك حرشي على ملك أعياوه 
على أثْر غارة قام با الأأيون على قبرص في أواخر #قرن الالست 
عشين قَّ م 4 


وهكذا تظهر لنا هذه المجمرعة من الوثائق أن ملك الاخبين قد 
امتّد نفوذه إلى مناطق واسعة في شرفي البحر المتوسط . كما تشير بشكل 
ما إلى ان هذا الملك كان يعد مسؤولا عن الاعمال الاستفزازية الي 
كان يوم بها غبره من الحكام الآخيين (اليونان) وهو امر تستطيع أن 
تفسره بان ملك ميكيني كان اقوى ملوك اليونان في الفترة الي شهدت 
علاقة الححيثيين باليونان » والي امتدت من المرن الرابع عشر ف . م. 

حبى نباية القرن الثالث عشر ق . م . وأن هذا الملك كان له نوع من 
الدلله اللساسة عل يه يلاه الإراانا- أرزن جنا لا بترت عل وده 
التحديد كنه هذه السلطة أو حدودها . 


اج - الحدارها وغرو بها 

على أن القوه الميكينية » ومعها قوة اليونان » لا ليث أن تبدأني 
الغروب ابتداء من اواسط القرن الثالث عشر فى . م . وتجد مظاهر 
ذلك في انكماش الاتصالات التجارية اليونانية مع الشرق ٠‏ كما جد 
الحاليات اليونانية المستوطنة يي عدد من المتاطق 10 5 ينعدم اثراها 
بالمرة : ففي ميليتوس 84/118105 وكولوفون 00(اموامكا تجد فجرة 
زمنية واسعة بين استيطان اليونات لها في العصر الميكيني واستيطائهم لها 
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مرة أخرى أي عصر متأخر . وتبادو هذه الفجوة الزمنية أكثر وضوحا 
ني رودس حيث يبدو أن مستوطنيها من يوثان العصر الميكيتي قسسسد 
التدهور اأيوناني في القسم الشرئي من البحر الابيضي حى القرن الثاءن 
6 


أما مدينة أو دولة ميكيني نفسها فقد بدأت هي الأخرى» قُ 
الافمحلال والتدهور مل أواخحر القرن الثالث عشر حى ماية القرن 
الثاني عشر ق . م . ولعثل مما يشير إلى ذلك اننا نجدها في القرن الثالك 
عر تزيد تحصيئاتها الدفاءية ونيد في الاهتمام محماية مواردها المائية. 
كما أن هناك احتمال بأنها أقاءدت صومعة كبيرة لتخز ين الغلال كإجراء 
وفاني اذا حدث أى هجوم على المديئة . واعل ما حدث في حالسة 
ميكيئي_حدث مثله في أماكن أخرى من بلاد اليونان . إذ نشاهساي 
هذه الفيرة استعدادات لحصيئية مشابمة كي حمن الأكرويو لش ل 
ألبنه . 


ولي هذه الفئرة من الغروب أو التدهور : نستطيع أن نفيع من الناحية 
التاريخية حصار اليوئان لطروادة الذي غبلّده شاعر الإلياذة لي ملحمته 
كرمضسة اخيرة من ومضات المراع. الروناني لي سببل القوة اللمارجية» 
ري ونت كانت فيه قوتهم قد شارفت مبايتها من الناحية الفعلية . 


وني الواقع فإن حمصار طروادة الذي خخلدته هذه الملحمة المنسوبة 
إلى هوميروس » بما "كان يرمز إليه من استخدام القوة ني سبيل التوسع 
الحارجي هو آثخر منجزات الحضارة الميكينة . ولكن يبدو أن هذا النوع 
من النقاط امارج دجاه فى تاقث لم يكن فيا لد ستيان المضمارة 
الميكينية كل مقوماته » ومن آم" فقد أرهقهم وفنت قواهم اكثر ممازاد 


3 


ي سيطر مم و للابتهم . لعل غير دليل سل ذلاك هو أن ملحمتسي 
الإياذة و الأأرديسبة اللثين تر ببدا البونان وانْمْذوا منهما علاءة فخر 
ف تاريعخهم لا يذكران ذا أن القوات اليونائية ( أو الآخية كما يسميها 
شاعر الملحمتين ) حفقوا بغاء يونانيا في طردادة ٠‏ وائما عاد اليونسان 
أدراجهم بعد سقرط طروادة كل إلى منطتته أو مدينته الي أتى منها » 
وكل بطريقته اللحاصة “كما يذكر لنا الشاعر في ملحمة الأوديسية الى 
خحصصها اغامرات أوديسيوس وهو احد هؤلاء القادة الآخيين في 
طريق عردته إلى مقر ملكه ولا تس بعد عودة هؤلاء الملوك أو القادة 
بأن وكدة ها جمعهم ها جمعةيم وحداءةٌ التصميم على غزو طروادة 
وإسقاطها قبل ذلك » وا كل منهم يحاول ان يرقب أموره في دولته 
دون ان يدرى عن الاخرين شيئًا ودون أن يعليه من أمر الأخرين 
000 
يي : 

نُُ ذلك الوقت الذي انتهى حوالي ٠١٠١‏ ق . م بدأت تتدفق على 
بلاد اليونات ( 00 الحرء الحذولي من شبهجزريرة 0 موجات 
عارءة من الغزاة الات المملحين من الشمال هر لاء هم قبائل 
الدوريين الذين انقغوا على أماكن الحضمارة الميكينية وعلى ما تبقَى من 
مراكز الحضارة الميئويه : فدمروا كلشيء وحطموا كل شيء ودفعوا 
أمامهم كل شي ٠‏ وادات هجراتهم هذه المندفعة من الشمسالٍ إلى 
هجراث اخحرى فرعية قام با الذين فروا أمامهم من اهل البلاد الأصليين 
في بلاد اليونان » فهاجروا عبر بحر إيجه شرقا حبى وصلوا إلى الساحل 
الغرني لشبه جزيرة آسيه الصغرى واستقروا هناك . 
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فى . م وها ترتنب عليه من القضاء على مراكز الخضارة الموجودة آكذاك 
أن دخلت المنطقة في عصر من الظلام نسيت فيه منجزاما الفنية والثقافية 
وحبى حروف الكتابة الي كانت تستخدمها » ونعرجت السيطرة البحرية 
في بحر إيجه من يد اليونان إلى يد الفينميين ٠‏ وخلخلت سلطة البيوت 
الحاكمة القديمة وأصبح النظام .السائد قي المجدمع اليوناتي يقوم على 
أساس من التتجمعات السكانية القبلية أو أو الفروية . وقد امتدت هذه 
الفئرة من عهود الظلام من ٠٠٠١‏ إلى 8٠١‏ قّ . م . 
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م هي ره 
ابا ساس 
عضر وزة ةو ادرتسلة ازور 


هيد 

اندئرت الحضارة الميكيئية » إذنَ : حوالي ٠٠٠١‏ قٍ .م . لتيجة 
لغزو القبائل الدورية الذي بدأ قبل ذلك بقرن تقريها . وكانت نتيجة 
هذا الاندئار » كما رأيئا ء فترة منالتخلخل والتخدّف سادت أرجاء 
المجتمع الووناني لمدة قرنين من الزمان حرى ٠٠١‏ فى . م . ولكن رغم 
كل” مساوى” هذه الليقبة المظلمة . فَإنا أتاحت المجتمع اليوناني الفترة 
الرمنية اللازمة لاستيعاب العناصر ابخديدة اللي جاءت من الشمال وما 
كان لابد أن يتلو ذلك من امتراج بين العناصر السكانية القديعة وهذه 
العناصر ابلنديدة » با يعنبه ذلك من صراع وتداخل وتفاعل أدت في 
النهابة إلى قيام مجتمع جديد . 

وقد انمد هذا المجتمع المديد التكوين الذي عرف بنظام « دولة 
المدينة » الذي لا تصبح فيه كل بلاد اليونان كيانسا سياسيا واحدا 0 
وإنما تصبح فيه كل" منطقة منه كيانا مستقلا قائما بذاته- له كل أبعاد 
الدولة » ويكون محوره . عادة . مديئة واحدة يحيط ببا امتداد من 


1 


الأرامي تمختلف مساحته من حالة لأخرى وتتثثائر فيه مجموعة مسن 
الفمواحي أو الفرى وقد نوجد فيه هيناء صغيرة أو اكير اذا كانت 
المنطقة نطل” على البحر . وقد رأيئا في ححديث سابق أن الظروف 
الحغرافية الي جزأت بلاد البوناك إلى مناطق منعزلة أو شبه منعزلة هي 
اني أدت إلى ظهور هذا التكوين . كما رأينا كذلك أن هذه الغلروف 
نفسها هي الي وضع أمام نظام دولة المديئة إمكانية التطور مسال 
نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكم الشعبي الذي عرفته بلاد اليونان أي 
عدد كبير من أقسامها 2 وهو نظام وصل إلى مرحلة من النشسج ييح 
معه المجتمع بأكمله هو صاحب السللة الفعلية ني تصريف أموره" . 
بل أكثر من ذلك فإن النظام الشعبي لم يكن مجرد نظام نيارلي يكم فيه 
الشعب بشكل غير عباشر من خلال أشخاص يمثلونه وينوبونٌ عنسه, 
وإما كان نظاما شعبيا مباشرا يشترك فبل كل من يريد من المواطئين 
ممارسة كافة السلطات بشكل مباشر . 


وهنا يقفز إلى السطح تساول يطرح نفسه بشكل #داد : لمساذا 
ترصل نظام دولة المديئة في بلاد اليونان إلى مرحلة المدكم الشعبي دون 
أن ينول إلى ذلك غيرهم ممن عاصروهم أو سبقوهم . لقد عرفت 
بعضص حضارات الشرق الأدلى القديم نظام دولة المديئة . عرفته . على 
سبيل المثال المدن السومرية في المنطئة المشربية عن وادى الرافدين ؛ كما 
عرفته المدن الفيئقية على الساحل السوري : ولكن كلا ءن المدن السوهرية 
والمدن الفينقية لم تصل في تطورها على طريق الحكم الجماعي إلى أكثر 
من حكم طبقي تسيطر عليه الأفلية الترية 5 سواء أكان مصدر هذه 
روه هو الموارد الزراعية أو النشاط التجاري . والإجابة على هذا 


, راجع الباب الثالي س هذه الدراسة‎ )١( 
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التسالول تكمن ي ١‏ تصورى 5 96 الظرف التار حي الذي أحاط بالمجتمع 
البوناني خلال المرحلة التكوينية أو مرحلة:التمو ابي مر بها هذا الجتمع 
حى تبلورت ملاعه ككيان سيأمي متكامل ؛ زهر العصر الذي يتتهي 
بنهاية القرن السادمن'ق 01 

١-الظرف‏ الاريخي وظهون نظام مولة الدينة . لمم 

وقد كان الظرف التاريممي الذي أحاط بالمجتمع اليوناني خلال 
الفترة الي. شهدت ظهور نظام دولة: المديئة وتطوؤر هذا النظام حتى 
وصل إلى نهايته المنطقية أي صورة المكم المماعي الشعبي : كان هذا 
الظرف موانئيا قعلا .» على عكس ما حدث ني حالة المدن السومرية:. 
والمدن: الفيئقية . ففي. حالة المذن السومرية لم يلبث التوسع' الذي قاسنه به 
مديئة بابل ( الواقعة على حدود متطقة سومر ) أن أطاحت بنظام دولة 
ا ( على عهد 
املك البابلي شرجون الأرل 78/1 ل 7635 ق. م ١‏ ) يُقوم غلى 
أساس الحكم المركزتي إلى حسد كبير ١‏ الأمر 545 يقف بالضرورة 
عائقا في طريق: التطور حر الحكم الشعبي . والشيء ذاته تله بتفاصيل 
أخرئ ني 'حالة الدن 'تتفيثقية التي لم تتح لها فرصة التعاور الكامل نحو 
الصبغة الشعبية 00 سبب التعرّض اظروف_الغزو أو الاجياح- 
الفارجي من جانب وات الكبيرة الي 8 بالمنطقةة السوريسة . 
سواء في ذالك المعمريون أو الأشوريون أو الفرس ١‏ 1 

أ 5 سمال المجتمع البوناني فقا كان الفلرف رض ا 
حقيقة أن العصر الذي واكب ظهور نظام ا 
ود العممر الذي اننهى مع مبابة القرن السادس فى , م . ) شهد قيام 

من الإمبراطوريات » - سيطرت غلب إلى شواطى. رالقيم 
الهزق البحر الوط وطوّفت هذا القسم بشكل كامل أو جزثئي : وهي 


.و3 


الامبر اطوريات الحبئية والمصرية والآشورية . ولكن هذه الامبر اطوريات 
جميعا لم تحاول أن تمد حدود سيطرتها عبر شواطىء هذا القسم من 
البحر المتوسط وائما كانت جميعها ؛ بصفة أساسية » إمبر اطورياث برية 
اقتصر نشاطها التوسعي الحقيقي على الامتدادات الآسيوية والإفريقيسة 
الموجودة في هذه المنطقة وشدتبا ظروفها التاريخية إلى التحرلكه داخحلها 
بحكم مر كز الثقل المضارى الذي كان لا يزال فيها أي تلك الآونة . 
وقد كانت النتيجة الي ترتبت تبت على ذلك هي أن المجتمع اليوناني الذي 
كان لا يزال إذ ذاك في فثرة التككوين أو !!: لنمو ٠.‏ أصبح بحكم هذا 
الظاروف سا امار ع د حركة نمواه 
الساسي أو يعرقلها . وهكذا توفرت لهذا المجتمع في مجال :تطور نظبه 
السياسية كل امكانيات الحر كة اللازمة لهذا التطور . 


ولكي ندرك هذا الوضع المواني للمجنمع اليوناني يكفي أن ثلقي 
نظرة سريعة على اللحطوط العامة بي سارت فيها القوات المذكورة في 
حال نشاطها التوسعي » ولنبدأ بالحديث عن الامبراطورية الحيئبة . 
اقرب هله ااقوات إلى بلاد اليوئان من الناحية المكائية . لقد قامست دولة 
الحيثيين تي آسيه الصغرى ولكنها حين انجهت نحو التوسع لم ننجه غربا 
نمو بلاد اليونان وإنما كان خط توسعها نحو الشرق والحنوب . ففي عهد 
الامبر اطورية الحيثية الأولى استولى ا على بابل في وادى الرافدين 
0 من القرن الثامن عشر فى . م . وبعد أن سققطت هذه 
الإمبر اطورية وأسس لملك 00 الإمير اطورية الحيئية الثائية امه 
ا ا 01 المنطمةقد 
ضعفت نحت حكم أخنانون ) ثم أعقب ذلك بالانجاه شرقا حيث تغلب 
0 ر الي كانت تابعة لها في أواسهل دراج 
عشر ق . 
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وفد كانت ظروف الحيثيين تدفعهم دفعا نحو الشرق والحنوب 
بعيدا عن اليحر وعن بلاد اليونان . فقد جرهم انجاههم التوسعي إلى 
الالتحام مع المصريين بعد ١٠٠‏ ف . م بوجه نخاص في عهد الملكين 
المصريين سيتي الأول ورمسيس الثاني . كذلك جد هذه القاروف 
تتضاعف وتتأكد بعد أن عاد الآشوريين إلى الظهور ني ذلك الوقت» 
هذه المرة كقوة يمخشى بأسها وهنا نجد الملك الحيثي حاتوسيل يوجه 
بشاطه بشكل ظاهر إلى تأمين موتفه مرة في الشرق كما تدل على ذلك ' 
رسالته ابي ارسلها إلى ملك بابل يحثه فيها على مهاجمة الآشوريين من 
الحلف . ومرة ني اللحنوب ححيث نجده يعقد معاهدة سلام مع الملك 
المصرى رمسيس الثاني بي ١154‏ قا .اه عبر اأطرفان عن ترحبيهما 
ما بأكثر من طريقة . © 


الامبراطورية الحيثية . اذن » كان انجاهها نحو الشرق والالثوب 
نمكم مر كز الثقل الحضباري الذي كان بتر كز أي مصر جنوبا ووادى 
الرافدين شرقا . والدي كان يشد حكام هذه الامبراطورية بالضرورة 
عو تجاذب مجال النفوذ داخل المثاث اخضارى الذي تدور اضلاعسه 
حول النيل والئرات وهضبة آسية الصفرى وحبى النصوص الحيثية 





(؟) لعل خير ما يصوي تسنط الطروف الذي قت أهسام الحيثيين بشكل اناسي الى 
عدين الاتجاهين أن بعتبر البيت الالك الحيني هذه الماهدة فرصة ابثياج واسع ومل الن 
حد اكشهاد الف من آلبة الحبيشبين وألدا من أآلية العردين على نس الماعدة ؛ وتادل اللكتين 
الحينية والمصرية التهائيء بعقد الماهدة 4 ثم زيارة للك الحيغي لصر بعد لألك بمدة إستوات») 
وممه هدبة كبيرة © لتقدم, ابنعه زوجة للمنك ١لصري‏ كتدميم للملاقات السلمية بين البلدين 

- راجع : 
الملأآنك5 مأوكوات (القارق8) أملزو6 أه برممتوانا ىر : إكازل ,لواكوم,8 
(1944 ,لوأوه8 ,لت 200) 1150085 اللقاعمة : ,.ل] :308-39 .مم , (1964 
.2501 .مم 


3 اليوئان ب ١‏ 


الي تشير إلى ما اسماه الحيثيون يمملكة الأهيارة #لابرزاطهم ( وهو 
اسم يعتقد بعض الباحثين انه يشير إلى الاخيين » أو اليونان حسب 
الدسمية الي اطلقت عليهم في الاشعار المنسوبة إلى هوميروس ) لاتشير 
إلى اي صدام ذى قيمة بين الححيثيين واليونات » بل على عكس ذلساك 
تميل إلى أن تعكس الجاها لا يشجع التشاحن بقدر ها يستهدف إقرار 
الام بينهما . وعلى أى الأحبوال فإن مملكة الأهياوة » حى عسلى 
افعراض ألما نشير فعلا إلى الاخيين أو اليونان حسب تسميتهم الهوميرية 
تقع حسب أقرب الفروضى إلى الصحة ضمن المهجر ايوتاتي عسلى 
النواطىء الغربية لآسية الصغرى أو على إحدى جزر زيجمه وليست ضصمن 
بلاد اليونان الأصلية” . 


هذا ومن اللرهة الأخرى ٠.‏ فان الفمرة الي كانثك الملامح السياسية 
للمجتمع الووناني قد وصلت فيها إلى مرحلة التبلور كانت قد بدأت 
تشهد في الوقت ذاته اضمحلال الاهبر اطورية الحيثية وبداية تصدعها. 
اما عن القوتين الاخريين اللتين اعقبتا سقوط الامبراطورية الحيثيسة 
وكان محال سيطرما القسم الغرثي هن شبه جزيرة آسيه الصغرى وهما 
فريحيه «اهلطص وليديه هللا فلم يسجل التاريخ اي صدام بينهما 
وبين العالم اليوناني . بل ١كثر‏ من ذلك فان ليديه اأني كانت تمساد 
ننرذها على أغلب المدن اليونانية الآسوية كانت سياستها تسم بشي ء 
كثير من الواد لحو هده المدن ومن التقدير لخضار»ما . 


واكما العصر النشاط التوسعي والدفاعي الحيثيين في المثلث الحضارى 

الشري كدللك كان الحال فيما بخص المصريين . ففي عهد تحتمسس 

الثالث ( النص.ف الأول من القرن االمامس عشر ق . م . ) جد هدذد؛ 
سوس صم عن ست 1917707 


(؟) راسم الباب الرابع من هاه الدراسة ٠.‏ 
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الملك يركز نشاطه العسكرى البارجي على سوريه بوجه خاص على 
أساس أنها الحط الدفاعي الأول عن مصر . واذا كانت النصوص تشير 
نشاط لهذا الملك في جزر بحر إيجه فان هذا النشاط ربا لم يزد 
كثيرا عن تذكير حكام هذه الحزر بالقوة المصرية أو الحصول على 
ضرائب منهم ي الوق تذاته ) وهي جزر تشكل منطقة يمكن أن يعتيرها 
الملك المصرى امتدادا ريا لتأمين حدود مصر تي الشمال© . 


وحين عاد اللصريون إلى النشاط التوسعي اللتارجي بعد ان كان 
قد خبا قي عهد اخناتون نجد رمسيس الثاني ( القرن الثالثك عشر) يوجه 
حملاته شمالا وشرقا نر حدود آسيه الصغرى حيث القوة الجييسة 
وشرقا نحو الفرات , وقد مر بنا موقف التعادل بيئه وبين الملك الحيثي 
ااذي عمد معسه معاهدة سلام لقيت من النرحيب من الهائب المصري 
مثلما القيته من الحانب المرئي ‏ وهو موقف يشير إلى حدود المنطقة 
ني كانت نشد اهتمام السياسة اللمارجية والعسكرية المصرية . 


وحين حدث وتعرضت مصر لهجوم من ناحية بحر إيجه من جانب 


بعض المجموعات الي اطلق عليها المصريون اسم شعوب البحر (و كان 





(6) برد لكر لسوتي 4 أحف القوآد المسكريين في عيد لهوتمس الثإلثك » مقترتا 
بالحعول على در كبير من الرائب عن هذه الجرر ؛ وقد لر برستد هلا التعن بأن 
مادا القائد كان ماكبا لهذم الجرر © اما بردوتون وغائديه فيروتن أن هذا القائد .ربيا 'تان 
ليا لاحف ا!وفود الصربة التي كانتت نذهب. الى هله 'لجرر ببدف أظبار القوء المصرية , 
راجع عن الرآيين على التوالي : 
: ,ل ,هاضقلا !© © ,ممعم« :1086 .م ,10685 أرواعقم «لعندومء8 
,68 عحقة ,5م58 وغممق2 و0 5هالقأأقرء رامنا ومووق,5) مأامروع: ٠‏ 

,406 ,م ,(1962 


55 


من بين هؤلاء مجموعات يرجح أنها من اليوثانيين ) فإن المصريين لم 
يحاولوا تتبعهم بجوم مضاد يخرج بانجاه نشاطهم السياميي والعسكرى 
عن حدود الثلث الحضارى السالف اإذكر وائما اكتفت السياسسة 
المصرية في المرتين الاتين تعرضت فيهما لهذا الهجوم ( أواخخر القسرن 
الثالث عثر وأوائل الثاني عشر فق . م ) بموقف يتنهي بصد الغارات 
البي قامث عيبا هله الشعوب . 


وقد ابارت الاهبراطورية الحثية الثانية نحو مهايسة القرن الثالث 
عشر فى . م . وجاء انيار الامبراطورية المصرية بعد ذل بنصف قر 
تقرييا ( اواسط انرن الثاني عشر ) . وورث الأآشوريون مركز القوة 
في المثلث التضارى بعد هما . ولكن هنا ايضا جد الآشوريين لايتجهون 
بنشاطهم الذر سعي خارج اللنطقة نفى فرة المد الامبر اطورى الاشورى 
( اواسط القرن الثامن إلى اواخخر القرن السابع فى . م ) . نجد ملو كهم 
يبدأون باخضاع بابل ني وادى الرافدين ثم يكنون بالمنطقة السورية تسم 
يستولون على سم من آسية الصفرى ويوجهون غاراءهم على بمية شبه 
الحزيرة . ولكنهم حبى حين تصنل غاراتهم إلى المدث الووثانية على الساخ 
الغر ني لآسيه الصغرى لا يدفعون ببذه القارات عبر البحر . و[غب. 
يكتفون بذلك ويعاودون نشاطهم العسكرى سواء في الاتمجاه الشرقسي 
لإعادة إخضاع بابل أو ني الانجاه الحتوني بيدف مهاجمسة الأراضي 
المصرية . 
؟ -- نظام دولة المديئة في مرحلة التكوين 

إذا كان نظام دول المديئة “خصيغة سياسية . بكل ما يتصل به من 


أوضاع اقتصادية واجتماعية لم يظهرء في المجتمع البوناني بشكل محداد 
إلا منذ أوائل القرن الثامن تى . م . . فإن القرنين السابقين لهذا التاريخ 
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وهما القرنان العاشر والتاسع . م . شهدا الفيرة المسهدة والمؤدية إلى 
ظهور هذا النظام . لقد بدأ القرن العاشر » كما أسلفت في ح.بث 
سابق . وبلاد اليونان تمر بحقبة من التخلخل والتخلضى الذي جاء نتيجة 
طبيعية لغزو القبائل الدورية الذي أصاب المجتمع اليوثاني بشي » كثبر 
من الندمير والتخلخل . ولكن هذا الوضع ماليث أن بد ني الانحسار 
بعد أن أخدت الأمور تستقر بصررة أو بأخرى في هذا المجتمع ٠‏ ففي 
بع الخاطن. ركل شاليه وأرجوليس ولاكونيه وكريت ) جعسل 
الغراة اللموريون ( الآتون من الشمال ) من انفسهم طبقة .حاكمة بعد 
أن حوّلوا السكان الأصليين في هذه المناطت إلى طبقة من الأرقاء أوعبيد 
الأرض بشكل أو بآخر . ولكن ني أغلب المناطق استقر الخراة إلى 
جانب السكان الأصليين من أهل البلاد وبالتدريج أخذوا يتديجون معهم 
لارسل المجتمع الحديد إلى صيغة من التعايش و التنظيم يستليع مسن 
نعلا لها أن ن ينابم مسير كه . 
وقد كانت الصيغة الأولى الي استقرت عليها مناطق المجتمع اليد 
هي مجمعات سكانية أ00واكادمزاة قبلية في نكوينها . وكان كل 
تجمع من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من الملالك الكبار 
للأراضي الزراعية والرعوية الذين يحيط بهم أتباعهم . وكان صاحب 
أكبر مساحة من الأراممي يرأس التجمع القبلي الذي يوجد فيه ٠‏ ويتخذ 
لقب الملك #لااأةهط . كما كان يوجد : إلى جانيه . مجلسان أحدهما 
بضسم الأعبان أو الأرستقراطبين من رؤساء القبائل والعشائر ومجلس 
آعر لعامة من سكان التجمع . وكان الملك يضم في يديه من الناحية 
الرسمية كل السلطات : فهر الذي يفود أي تعبئة عسكرية . وهو 
مصدر التشربعات والقائم على الأمور التتفيذية » وهو الكاهن الأعلى 
المنطقة . يشار كه مجلس الأعيان بصور متماوئة من السلطة حسب قوة 
المللك أو قوة هؤلاء الأعيان ؛ أما مجلس العامة فلم يكن له في المقيقة 
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أكثر من العلم بمجريات الأمور والموافقة على ما يتوصل إليه االمللك 
ويجلس الأعيان ( أو الأرسقراطيين ) من قرارات . 


على أن الدور الأسامي الذي قام به الملوك هو هماواة الربط بين 
هذه التجمعات القبلدة بشتى الوسائل الأمر الأي مهد الطريق لقيام المدن 
الي أخذ مفهومها يتطوّر تدريجيا بحيث أصبم مفهوم لفظه المدينة 18لم 
لا يعني مجرّد مكان أو مساحة من الأرض تسكنها مجموعات من السككان 
تتجاور مع بعضها ولكنها لا تتكامل أو تتكافل فيما بينها . وإنما بدأ 
يقئرب كثير! من «عنى النظام السياءري الذي ينظم سكان المدينة وتعداد 
حقوقهم وواجبانهم والروابط الي تربط بينهم في كافة المجالات . 


ونحن نستطيع في الواقع أن نتصور أن" ااواقع المعبشي بين التجمعات 
السكانية القبلية المتجاورة هسو الذي طرح :سألة اللرابط بين هذه 
التجمعات . فبلاد اليونان تتكون من مجموعة من التكرينات اللسليسة 
والسهلية والساحلية . وأية منطقة من المناطق الي ينقسم إليها سطح هذه 
البلاد غالبا ما تغسم' اثنين من هذه التكوينات؛إن لم تكن تضم الأنواع 
الثلاث فعلا كما هر الخال في منطقة أنيكه 488168 ( الي أصبحت 
ألينه 6م هي مر كرها السيامبي ) . ومن الطبيعي أنة كلا" من 
هذه التكونيات أو التقسيمات الداخلية ( الخبلية والسهلية والساحلية ) 
له مير اله واحتياجائه. فالأماكن الحبلية لهاء بحككم تكوينها التضاريسى . 
ميزات دفاعية وهجومية تفتقر إليها الأماكن السهلية ٠‏ ولكنهسا في 
الوقت ذاته لا تصلح إلا" لارعي الفقير . وتفتقر إلى المراتي الغنيسسة 
والأراضي الزراعية الي تتميز بها السهول . والأماكن الساحليهة . إن 
وجدت » إذا كانت نحتاج إلى نتاج المناطق السهلية لتستكمل به مواردها 
المعيشية المحلية الي تقوم أساسا على الصبد وإلى النقاط الدفاعية الني ..مبز 


عل 


بها المناطق ابخيلية . فإمبا ( أي الأماكن الساحلية ) تشكل انفد الطبيعي 
لكية هجر اث 2 تعامل يجار عي س اخارج وهشكد 


وني ضوء هذا الوضع المتكامل يصبح من السهل أن ندرك أن ل 
النجمعات السكاتية الي و.جدت في هذه التقسيمات الداخلية المناطق 
المختلفة الي كانت تشكل بلاد اليونان ٠.‏ قد رفعت 'سكان هتذهة 
التفسيسات إلى ما يمكن أن نسميه تعاملا أو « حوار! » يكوت عنيفاً ني 
بعض الأحيان ولينا في أحيان أخرى ولكنه قائم دائماء ما دامت حاجة 
كل تقسيم إلى التقسيمات الأخرى قائمة » سواء أكانت هله الماجة 
جليا لمنقعة أو درءاً لحطر . ومن هنا فإن“فكرة الاتحاد أو التوحيد بين 
هذه التقسيمات في كل منطقة تصبح فكرة واردة » ولايهم” بعد ذلك 
أن تنم محاولات هذا الاتحاد أو التوحيد بطريق العنف أو ااسلام . ولناء 
في هذا الصدد » أن لتصور أن ملوك بعض التجمعات السكانية فسي 
المناطى المختلفة وهم يحاولرن ٠‏ كل في منطقته . أن يربطو بين هذه 
التجمعات وبعضمها » محيث تتحول كل" جموعة من هذه التجمعات 
المكانية إلى مديئة صغيرة تتسع تدريحيا بتعدد محاولات التوحيد » 
وأن مئل هذه المحاولات قد تمر بفترة » تطول أو تقصر ٠‏ من التجربة 
واللدطا ء قبل أن تصل إلى تحقيق التوحيد النهائي للمنطقة . ' 

كذنك فإن لنا أن نتصور أن الملك الذي يرأس التجمع السكانسي 
الذي أحف عل عائقه مهمة توحيد أية منطقة هو الذي سيصيح «لكأ 
المدينة الي تقوم فيها » وأن الدور الذي قام به هؤلاء الملوك في هذا 
المجال كان لا يد" أن يودي إلى ازدياد تر كيز السلطة في أيديهم » فالسلطة 
المر كزية هي الي تلاثم هله المهسسة - وهي مهمة توحيد وثر كيسز 
قبل كل شيء وفوق كل شيء . وهذا التصرر تستنتجه في الواقع من 
أن الاك يظهر لنا في عديد من النصوص و كأنه صاحب حق” إلهي في 


و 


العرشص فالآلهة هي الى تسافده وكير الألهة هو الذي نجه صو لحان 
اذك . 


هذا . إذن . هر التطور الأماسي الذي 9 في عضر اللكومات 
الملكية » وهو تطوّر خطت فيه المديئة خطوات واسعة على طريق التعدوك 
من جرد «نمهوم مكاني يعطي معنى التجاور السكاني فحسب »ء إلى ٠فهوم‏ 
سياسي يعطى «عنى الاتتماء التنظيمي بكل ها يعنيه هذا من روابط 
وحقوق وحدود بين اسكان المدينة . وأعن 7 في وضوح 
هذا التحول ني وضء المدينة من المقهوم المكاني إلى المفهوم السياسي من 
بين سطور الالياذة والاوديسية.وهما للحمتان المسوينان إلى هومير وس 
واللتان تعتبران مصادرا اساميا لحوانب عديدة من حيأة اليونان في السرة 
الواقعة بين المرنين الثاني عشر والثامن فى ع . ان الصور والاتطباعات 
الي تعطيها لنا هاتان الملحبتان تصور لنا التأرجسح بين التكوينات 
الاجتماعية الصغيرة القدعة وبين التكوين السبامي اللحديد الذي اصبحت 
فيه المدينة تمل إلى حد كببر محل هذه التككوينات . فمن جهة . نجد 
ان الترعة الضيقة المي كانت فيها الجماعات البي تسكن المديئة لا تزال 
تدور حول ننسها تظهر من حبن لاخر 5 يي كلام الشاعر . فالادور 
الذي تقوم به القبائل والعشائر المكونة للمديئة بي هذه الفئرة كان راضحا 
يشكل مبالغ فيه مما يدل على ان عخلية الريت بيئها كانت لا تزال في 
سبيلها نحو الاستكمال . ويظهر هذا جلينا ني اكثر من صورة . من 
بينها . على سبيل المثال أن هوميروس يستخدم كلمة »ديئة ؤلامم 
في غير قليل من المواضع بالمفهوم المكاني المحض وليس بالمفهسوم 
السباسي . ومن بينها كذلك ان الاسطول المشترك الذي أبحر فيهاليونانيرن 
من بلاد اليونان إلى طروادة ( ني الر كن الشمالي الغرني هن شبه جزيرة 
آنسيه الصغرى ) اشتر كت فيه المدن اليوفانية بشكل يبرز فيه التكوين 
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القور, لها . فحاك اسهام مديئنة معينة بده من الراكب : كانت كسل 
قبيلة من القبائل المكونة أيا تقدم حددا مساويا أذى تقدمه كل مسن 
القبائل الاحرى + والثبي ه ذاته ينطبق على عدد البحارة الذبن تقدمهم 
المدينة . فقد كان مورّعا بالتساوى بين القبائل والعشائر الي تقسم 
لها © 


على أننا » من ابادية الأشرى ؛ تلمح إلى جاتب عاأءه التزعة الضيقة 
نزعة اخترى تتداخل معها وتمثل اجاه الدكوين السيامي اللخديد ومحوره. 
فكلمة « أجوره ٠‏ 8078ه الي كان معناها الاصلي هو السوق المسني 
يقضري فيها السكان حاجائبم اليومية ٠‏ اصبحت تفيد : إلى جانب هفا 
المعنى . معنى آخر هر المكان الذي يناقش فيه سكان المديئة الشؤون 
العامة لمدينتهم . و كلمة « ديموس ٠‏ 066505 الي كانت تعني فسي 
الاصل يرد المكان الواقم حول مركز المديئة . اصبحت تعني سكان 
هذا المكان . بل اصبحت تعنى ( الشعب ) بوجه عام . كذلك تظهر 
في الملحمتين الهومريتين تقاليد اجتماعية وسياسية نضم كل افراد المديئة 
ويتبعها هؤلاء الافراد ي حل المشاكل وامنازعات الي تقوم بينهم . 
ويتعرض من لا يلت م بها لغضب الآلهة. ‏ الذي كان يمثل في حقيقة 
الامر غبب المجتمع الحديد الحرق تقاليده الي كانت قد بدأات فسسي 





(ه) مثال ذلك أن رودس تدمعت ؟ مراكب رسفن) ؛ وقد كان ني رودس للآث بدن كل 
منها ننقسم الى نلاث قبائل» وعكلنا بنطبق هدد انسقن القدمة على عذد القبائل بحيث 'بصبح 
تنصيب كل قبيلة سغينة واحدة ر الالياذة : اللشيد الثاني > سطور 44" وما يندها وسطر 
اا ) دالشيء ذاته نجده في حالة مدية بيارمي 52105 | التي تدمث 1١١‏ سقينسة 
ر الالياذة + ؟ : [اكهس؟,5 ) ولحن لقهم سر هذا العدن 'ذ١‏ عرفئا أن بيلوس كانت مقسمة 
الى محة 'نام ( الاوديسية + ؟ ؛ لالم ). راجم كذلك 2 لطفي عيف الوهاب محيى 2 
هرميروين ( الإسكتدريه 5584| ) صفحات [5-؟؟ ه 
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التبلور حول مر كر المدينة كتكوين واحد متكامل”" . 


 “‏ نظام دولة المدبئة في مرحيلة التطور 

واذا كان المقوم السياسبي لدولة المدينة ( الذي يدور حوبت توححيد 
التجمعات الكانية القبلية ) هو الذي لعب الدور الأول في عصر اللتكم 
الملكتي : و كان لي الراقع هو سبب تظهور هذا الحكم واستمراره طوال 
الفيرة الي عاصرت المرحلة التكويدية لمجتمع دولة المدينة ؛ فان اللحكم 
الملكي ققد ميرر وجوده بالفرورة بعد ان تم هذا التكوين واتفكد 
خخطوطه الاولية العامة . وهكذا يشهد القرن الثامن فى . م بداية محول 
جديد يقفز فيه إلى مقدمة الصورة مقوم آخخر من مقومات المجتمسع 
اليوناني هو المقوم الاقتصادى . فالملوك ؛ بعد ان انتهى دورهم الاسامي 
في توحيد مجموعات القيائل في شكل مدن وبعد ان استفر وضع هذه 
المدن ككيانات سياسية لم يعودوا اصحاب دور يتميزونبه على 
غيرهم من كيار رجال المدينة ٠‏ وهم زعماء القبائل والعثائر السي 
تكونت منها المدن اليونانية . واتما 'صبح الملك في الواقع ممرد واحاد 
من افراد الطبقة الارستةراطية الي تتكون من هؤلاء الر عماء ٠‏ يتمتع 
بسلطة الحكم وميزاته على اساس من ذكرى دور قديم قام به الملوك 
في فترة اندئرت من عمر المدن اليونانية ولكته الان لا يزيد عن كونه 
واحد منهم يتميز معهم على َيه الثلعب بأنه صاحب أراضي واسعة . 
زراعية أو رعوية » تشكل المقوم الاقتصادئ أو موره الانتاج الرئيسي 
لمجتمع المدينة» ولكنه لا يتميز عن بقبة هؤلاء الارستقراطيين في شي .٠‏ 

وهكذا : بعد انتهت الفيرة التكوينية لمجتمعات المنرن الدوتانية » 
اصبح المقوم الاقتصادى هو الذي يدقع تطء رها السيامي ؛ فاخف أفراك 





() راجم الباب الخاس بالفكر. السياسي في القسم الأخير من هله العراسة . 
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الليقة الارستقراطية عا القرن الثامن تقر . يزحفون على سلطدت 
الملك في هذه ادن ويماولون اننراعها الواحدة يمد الأخرئ. ونحن نجاء 
تصويرا رائعا لهاءه القئرة الأتتقالية في أكثر من جائب من جوانبها في 
أشعار االحمتين المدوبتين إلى هوميروس . أن الشاعر يصور !تاالملوك 
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5 كار من مئاسية + وقد أصبح وفيعهم كأصحاب ارض ينون ' 
بخيراتها وبا يدره عليهم «سب الحكم عن ثررة وساطلة - بعد ال 
اصبح هذا الوضع هو المخور الأسامي لخحيامهم واهتياماء,م ؛ دون ان 
2 يُُ هذه الحياة وهذه الاهتمامات ثيثا عن الدور المنوط م 5 
توحيذ المجتمعات اليونائية داخل المدن واعطاءبا شخصيتها السياسية ‏ 
اذ ان هأء! الدور كان ي ااواقع قد اننتهى كما اسلفت . 


ولنستمع في هنا الصدد إلى أخيليوس هنهاااط86 . احد 
الملولك اليونائيين » حين وقع الشقاق بينه وبين اجاءنون » زعيم اليونان 
وفائدهم الاعلى ني حملتهم على طروادة . ان اخيليوس يبدد بانسحابه 
من اللحيش اليوناني الشيرك وعودته إلى «دينته » ولكنه لا يذدكر شيئا 
عن الدور السياسي الذي يقوم به في هذه المديئة الي كانت هقر ملكه 
وإئما يتحدث عن الارض والثروة . ففي سورة غضبه يوجه خخطابه إلى 
اغاممئون قائلا : : ايك لتعلم اني لم آت إلى هنا لمحارية حامى الرماج 
من أبناء طروادة » قهم لم يسيئوا إلي قط » انهم لم يسلبوا بقرى ولا 
خبلي » ولم يخربوا محاصيلي في حقرل افثيه 561518 (اسم المدينة ) 
اللصبة 6 . © 


والانجاه ذائه 3 الذي تظطهر فيه شخصية_الملك كصاحب ارض 5 
عتلف عن بقية اصحاب الارض من أفراد الطبقة اللا رستقر اطية »و لبس 
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كصاحب دور تاريخي يميزه علهم . نراه بوضوح في «نظر آخر من 
لمناظر الي يقدمها لنا الشاعر : يصور لنا فيه ضيعة لأحد الملوك في 
وقت الحصاد . إن الأأجدراء يقومون على شؤون الحصاد في جد ونشاط 
ملحوظين ٠‏ ولكن الملثك لا يكتفي بذلك وينصرف إلى شؤون دولته 
ناركا امور الارض لهؤلاء الاجراء أو ارئيسهم . وانما يقف "في 
وسطهم بنفسه وقد امسك بصوخحانه وبدت عليه دلائل الارتياح وهو 
يتابع ما يقومون به أثثاء جمعهم المحصول الام 


اما المنظر الثالث الذي يقدمه أنا الشاعر فنجد فيه تأكيدا لهذا 
الانجاه يبتعد فيه صاحب العرش عن دوره الاماسي ويرى في الحكم 
جرد وسيلة الثروة والسطوة ٠‏ كما نلمس فيه نخلخل ار كان النظمام 
الملكي بعد ان انتهى دوره وفقد ببذا الانتهاء مبرّر وجوهده . ان المنظر 
مثل قصر اوديسيوس ائناء غبابه وهو ي طريق عودته إلى اثاكه . 
مدينة ومقرٌ حكمه ء وقد غص القصر بعدد كبير من الارستةراطيين 
وكل منهم بحاول ان بزيح تليماخوس ابن اوديسيوس ووريئه الطبيعي 
من طريق العرش . ووسط هذ المنظر تقوم مشادة بين احسا 
الارستقراطيين الطامعين في سلطة املك وبين ثلماخوس يتحدث فيه 
هذا الاخير عن متصب الملك لا على انه وسيلة لتوحيد البلاد أولإعطاتها 
شخصينها السياسية ولكن على انه «٠ليس‏ شرا فهو يزيد من سطوة هن 
بتلده ويوفر الثروة في بيته». كما حمس في المنظر ذاته ان ركنا اساسيا 
من أر كان النظام الملكحي وهو وراثة العرش » قد بدأ يترنح محسة 
ضربات الارستقراطيين حين نسمع ثليماخوس ,و هو الوريث الشرعي 
الوحيد تلعرش + يقول « ان بين الآحيين عدد وافر من: الامراء؛ سواء 
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منهم المدرن أو شار اسن 7 أن واسيد! شوم لاباء” ان يتصمبح ملكا 
على انا كه الي 25 ب البدمر دن ديع جاب ه بعك أن مات او دسيوس 
الطيبء + . كما محد يور عا موس 6805قمرات ؛ احد الموالين 
للبيت المالك . وكان ينظلر بعين السخط إلى تراحم الارستقراطيين على 
عرش أوديسيوس وعلى معاشه . يسلم . وفد غلبه على أمره الواقسم 
المرير - بان ١‏ الآلهة هي الني ستحدد من يكون ملكا على إثاكه :0 , 


الطبقة الأرستقراطية.إذن:وهي طبقة الملاك الكبار من أصحاب 
الأراضي الرواعية والرعوية أخدت كما رأينا ٠‏ ترحف مند أوائسل 
القرن الثامن ق . م . بشككل تدريجي على سلطات الملوك ني المدناليوثانية 
سواء أكانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية أو تنفيذية أو قضائية. 
حبى إذا جاء القرن السابع ق .م كانت الحكرمات الملكية فد سقطت 
في أغلي المدن اليونانية لتحل” محلهنا حكومات جماعية تتكون مسن 
الطبقة الأأرستفراطية التي كان أفرادها يسيطرون على المورد الاقتصادى 
الرئيسي . وهو الأرض ؛ في وقت كانت فيه التجارة لا تزال تعخطو 
خطواتها الأولى كمورد من الموارد الاقتصادية الرئسية ني المجتمسع 
ليوناني . 

وقد قام الحكم الطبقي الأرستقراطي على تلاث دعالم واصيصة 
مكنت لأفراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات المدن اليونانية حى 
أواسط القرن السادس ق . م أو الشطر الأخير هله . والدعامة الأول 
هي الدعامة الاقتصادية . فالأرستقراطيون هم أصحاب الأرض .سواء 
أكانث هذه امتدادات زراعية أو رعوية. وهذا المورد الاقتصادي من 
تناج الأرضص كان لا بزال يغطى احنياجات السكان في المجتمع اليونائي 





00,2 07-5, 55 


الذي كان لا يزال صغير! في أعداده وبسيطا في متطلباته . وهكانا 
نمكن الأرستقراطيون ٠‏ بسيطرتهم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد 
نسبينًا ؛ أو الرئيسبي على الآقل ٠‏ أن يسيطروا على مقدرات المجتمسسع 
الرونالي . 


أما الدعامة الثانية فهي الدعامة العسكرية . وني هذا المجال فقد 
كانت ظروف بلاد اليونان تؤدي آنذاك إلى أن يكون أفراد الطبقة 
الأرستقر اطية هم أصحاب السيطرة على القوة العسكرية في البسلاد. 
فالحروب بين المدن اليوناتة في ذلك الوقت كان حجمها ممدودايوازى 
الحجم المحدود لممصالح الاقتصادية الي كانت محلية تدور أي أساسها 
حول ممتلكات الأرستقراطيين من أراضي الزراعة أو الرعي ٠‏ ومن 
ثم” فقد كانت الحروب بين المدن ف ذلك الوقت لا تريد عن غارات 
متبادلة بين هذه المدن يمكننا أن نشبهنها بالغارات الي كانت تقوم بين 
قبيلة وأخرى بي شبه الحزيرة العربية قبل ظهور الإسلام . ومن ثم فإن” 
قوّة من الفرسان كانت تكفي لآن تكون قوام هذه الغارات. وني مجتمع 
مثل المجتمع الوناني لم تكن توجد فيه جوش نظامية داحمة ٠.‏ ومسا 
كانث القوة العسكرية فيه تقوم على أساس من اتعبئات المؤقتء ذتمابلة 
أي ظرف دفاعي أو دجومي وكان المقائل هو الذي يتكفل بتسليح 
نفسه أو أباعه ٠‏ فإن” أفراد الطبقة الأرستقراطية كاثوا هم الغرسان. 
فهم الذين يمتلكون الحيل اللازمة لمتابعة العمل على أملاكهم اأواسعامن 
الأراضي ة وهم وأتباعهم الذين ستطيعون - بحكم الوافع بت عسايلى 
التيام بالغارات على جير اءيم من الملاك يي المدن المجاورة . أو بصد” 
الغارات الى يشنها هؤلاء الجيران . 


ثم تأني إلى الدعامة الثالثة . وهي الدعامة القانونية . لقد كان 
الحكم الأرستقر اطي . في حقيقة الأمر بداية لتنظيم جديد ٠.‏ بعسكم 
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الغسرورة : لدول المدينة في بلاد اليونان . ذلك أن اللتكم الذي سبقه 
في العصر الملكي كان يقوم أساسا على الح الإلهي » وليس على أساس 
من تنظيم قانوني يكفل الحقوق ويفمع الحدود : ومن ثم فقد كان هذا 
الحكم الملكي يشوم على أساس من إرادة الملك ومقدار سطوته »أو عل 
أساس من التعادل . بدرجات مغاوتة » بين سطوة اللك و سطسارة 
الطبقة الأرستقراطية حسب مقدار الفوة لدى كل من الطرفين أو حسب 
الفلرف السائد الذي قد يكون في صالم هذا الظرف أو ذاك . أما بعد 
جاح الطيقة الأرستقراطية في انتراع السلطات من الملوك ني دول المديئة 
في يلاد اليونان فقد أصبح الأمر يقوم على أساس من القانون الذي يحداد 
الحقون, والواجبات . فالمدينة أصبحت تحكمها الطبقة الأرستقراطيسة 
مثلة من الناحية التنفيدية» في هيئة تنتخب سدويا من بين أفراد هذه الطبقة 
والمجلس التشريعي الأرستقراطي له صلاحيات محدادة ٠»‏ والرابطة 
التنظيمية بين أفراد المجتمع كم تعد أمراً في يد الأسر أو الجماعات وإئما 
بدأت الطبقة الأرستقراطية اللداكمة تثمّلها إلى حكومة المدينة . وعكذا : 
على سبيل الثال . ألغت الحكومات الأرستقراطية ب المدن اليونانية 
الصلاحيات العقابية الي كان يتمتع بها رؤساء الأسر . كما حرمت 
الحروب الي كانت بقوم بين العشائر والقبائل لفض التزاعات الي 
كانت تنشب بينها . وفرضت رفم هده التراعات إلى المحاكم ابي 
أصبحت ند الآن هي المكلفة بالفصل ني الحراتم العامة ( اللي تتعر ض 
لنماسلك المجتمع ) وفرض العقوبات اللازمة في حال وقوعها . وحين 
أطنت بدايات القرن السادس فى . م كانت القوانين الي وضءتها 
الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في كل «دبنة تقد وصلت إلى درجة من 
التفضيل تستدعى أن تدرج بي تنظيم قانوني واضح . وبدأت هذه المدن 
الواحدة بعد الأخرى تصدر مجمرعالا القانونية الخاصة بها . وهكذا 
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حل القانون محل" القوة في إقرار الأمور ء وفرضت الطبقة الأرستقراطية 
الأمن في المدن اليونانية بشكل أدى إلى الحسار استخدام السلاح فسي 
هذا المجال تدريجيا ومن ثم إلى دعم كيان دولة المدينة . 


على أن الأرض . سواء منها أرض الزراعة أو المراعي 2 وهي 
التي كانث تشكل الدعامة الاقتصادية لسيطرة أصحاببا من الطبقسية 
الأرستقراطية . لم نكن لتكفي حاجات المجتمع اليوناني بصفة دائمة. 
فالأراضي المنتجة في بلاد اليونان قليلة وفقيرة كما عرفنا في حديث 
سابق . ومهتمعات المدن الرونائية كانت تتزايد سواء ني أعداد سكانها 
أو ني متطلبات الحياة اليومية التي تشكل المستوى المعيشي لهؤلاء السكان 
حيت أصبحوا ينظرون إلى ما كان كماليا بالأمس على أنه ضروري 
اليوم . وهكذا بدأ اليونان يولون وجههم نحو البحر بشكل مترايد أي 
حاولة للبحث عن موارد جديدة تعرض مواردهم الي بائت قاصرة 
عن تغطية ضروراتبم المعيشية . وقد أدى هذا إلى هجرة جديدة مسن 
بلاد اليونان إلى الشر!طىء المختلفة للبحر المتوسط استمرت حبى أواسط 
الفرن السادس فى . ه . وحسين أطل الفرن الحا.س فى . م كانت 
المستوطنات اليونانة تتنائر . بدرجات متفاوتة من الكثافة . على شواطىء 
مقدونية وتراقية واابحر الأسود وقورينه ( برقه الحالية على الشاطىء 
الإفريفي ) والشواطىء اللهنوبية لإيطاليه وجزيرة صقلية . 
وقد كانت هذه الحركة الاستيطانية مرحلة جديدة في تاريخ 
المجتمع اليوناني . ففي مباينها كان اليونان قد شار كوا الفنيقيين في 
نشاطهم التجاري ني البحر المتوسط : وبدأوا يتعرفون على أسواقه: كما 
بدأوا ينعلمون أشياء جديدة نتيجة لاحتكاكهم بافوآم الشرق الآدنى 
أسهمت إلى حد” كبير في تنمية هذا النشاط التجاري . قعن المصربين 
والبابليين أخذوا مباديء الرياضيات » وعن الفيئقيين تعلنموا طرقسسا 
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أكثرتطور؟ في صناءة السفن . وهكذا بدأت التجارة مخطو خخطوات 
واسعة نحو الازدهار ء وأخذ البحر » -حيث النشاط التجاري » يشكل 
موردا اقتصاديا أساسيا إل جانب الأرض حيث الزراعة واارعي »بل 
أكثر من هنا فان التجارة أصبحت ني الواقع تغطي” القسم الأكبر من 
فرورات التياة اليومية في بلاد اليونان. وقد كان طبيعيا وافالة هذه» 
أن تعكس النظم السياسية هذا التطور . فقد ظهرت المدن اليونانية طبقة 
اجتماعية جديدة هي طبقة التجار الذين أصبحوا يسيطرون على هذا 
المورد الأسامي ابخديد من موارد الائتاج » وهو النجارة » وكان 
طبيعيا أن يسعى أفراد هذه الطبقة الحديدة الصاعدة إلى تأمين مصاحهم 
المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشاركة في الحدكم بطريقة 
أو بأخرى . وهكذا شهدت بدايات القرن السادس ق . م . ظهور 
نوع جديد من الحكومات ني المدن اليونائية تتحالف فيها الطبقات 
النجارية الحديدة مع الطبقات الأرستقر اطية القديمة من ملااك الأراضي- 
وهو ما يعرف ني بلاد اليونان باسم النظام السياسبي الأوليجر كي 
1 أو نظام حكم الأقلية . 


٠. ١و‎ 8. 


هكذا ء إذن اكتمل المقوم الاقتصادي في بلاد اليونان ليصبسح 
الدافع الأول وراء نطور النظم السياسية اليونانية في مرحلتي المسكم 
الأرستفراطي والأوليجركي . ولكن هذا الوضع كان يحمل في طياته 
بذور مقوم جدديك أصبح يشكل العامل الحديد الذي دفع بمجتمعسات 
المدن 'ليونائية تعر استكمال المراحل الأخيرة من نطوّر نظمها السياسية : 
فمن جهة جد أن ازدهار التجارة أوجد أمام الطبقات الشعيية متنفسا 
ومجالا للحر كة لم يكن موجودا أمامها من قبل . فبعد أن كان العمل 
في أرافي الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة الموجودة أمامهم 


1١1‏ اليونان .. م 


لكسب عيشهم ء أصبح العمل في خامة النقاط التداري تال" أععسم 
ب«طريم فر حا الساومة الاج ماعبة بين طقة الأر تقر إد! 4 التام عدر طلباة 
الديارة اللديدة . ومن جية أخري ذإن النشاط. التتعار ني “كاك سدس اه 
إلى حد كبير ويشكل معراياء حلي أرناء طبقة العامة » أو المايقة اأشعرية 
سو أه “كأ مماب لكر قب عدو لجار بالساع لني تشكل ١‏ ٍ! ان بادلا .يم 
التجارية ؛ أو كبحارة وعمال تقل رعمال مرائىء : أو “تجتسود 
ينو ضون اللعارلك العنيقة الي اذى إليها ء وكان لايد ان يؤدى إليياء 
التناقس إلاد بين المدن الرونانية في عبال التجارة الي أصبدت تشكل 
الأورد الاقنصادى الرئيسي لها -. رهي معارك لم تعد جرد غعارات 
شدودة متبادلة بين مدينة وجارتبها ٠‏ وانما أصبحت تقوم في عرض 
البحر عل امتداد خخطوط القوافل التجارية» أو على الشواطىء الحديدة 
حيث توجد الأسواق المتنازح عليها . وتمتد مجالا عبر صنئوات طويلة 
قد تصل ني بعضى الأحيان إلى عدة عقود من الزمان ء ومن ثم كانت 
قُُ عاسو #ستمر 8 إل أعداد غفيرة من المقاتلين أم تكن تتسع أهسسسام 
إلاصغرف الطبقات الشعبية . 


وهكذا بدأت لكتلة الشعبية العريضة تشعر بكيائها ويوزنها فسي 
مجتمعات المدن اليوناية . ومن ثم برز المقوم البشرى كعنصر محرك 
لتطور النظم السياسية أي هذه المجتمعات . وقد 'دان المظهر الذي 
اتخذه هذا المحرك الحديد هو الشعور المأ الساخط على محكم طبقسة 
محدودة في المجتمع يأكمله عن طريق استئثارها بالحقوق السياسية ااني 
تكقل لها الانقراد بتصريف إمورء والسيطرة على مقدرائه . وهكسنا 
قاءعت القوراتالشعبية في الماءك اليونانية للاطاحة باملدكومات الاو ليجركية . 
ولكن حدث في هذه اللحظة الحرجة من تطورالنظم السياسية لبسلاد 
اليونان ان تسلل إلى قيادة الثورات اشخاص كان عدد غير قليل منهم 
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من غير الطبقة الشعبية ؛ فائتفعو! بالقوة الكامنة ي صفوف هذه الطبقة 
للاطاحة بالحكومات الاوليجركية » وحين ثم” القضاء على هذه 
الحكومات حدو! هم نحلها ني مواقع السلطة وانتكسوا بمجتمعات المدن 
اليونانية إلى الحكم الفردىئ . وان كانوا قد ميعوا وطأة هذا الحكم 
لفرة وجيزة باكثر من وسيلة . 


وقد كان المحور الاسامبي الذي دار حوله عملهم بغرض هذا 
اأتمريع هو ارضاء طبقة العامة واسثمالتها إلى جانبهم .فمن الناحية 
الاقتصادية دقعرا عجلة النشاط الاستعمارى أيفتحوا بذلك مجالا امسام 
الطبقات المعدمة للسعي وراء الرزق قي المستعمرات خارج البلادء: ومن 
الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني ٠‏ والثقاتي إلى ابعد الحدود بحيث 
أصبح عهدهم عهد ازدهار حضفي قي هذا المجال . ولكنهم مع ذلك 
فشلوا ثي الحانب السياسي ٠‏ إذ ان المظهر الشعبي الشفاف الذي تسير 
وراءه الحيل الاول منهم لم يلبث أن انمسر في عهد الحيل لاثاني ليحل” 
مله الارهاب السافر . وهكذا اكتسب حكمهم في تاريخ النظم السياسية 
اليونانية اسم حكم الطغاة . 


ولكن اذا كان المقوم البشرى الذي أراد ان يثبت و دو 
دفع لتطور النظم السياسية في بلاد اليونان قد تعير في طريقه نحو تحطيم 
الحكم اطبقي فانتكست حر كته إلى هنا الحكم الفردى . فان هذا 
'المقوم ذاته لم يلبث ان نحرك من جديد هله المرة في صورة سخط 
عام على هذا النوع من الحكم انتهى به ؛ ثي اواخخر الفرن السادس 
ق.م.. إلى ثورات كان ضصينها الأولى هؤلاء الحكام انفسهم وهكذا 
اختفت من تاريخ المدن اليوثائية فئرة حكم الطغاة لنحل محسها مر حلة 
جديدة من المراحل الي تطوّرت خلالها النظم السياسية اليوتاتية.مئلت 


ل 


نهاية الشوط الذي وصل إليه هذا التطور - وهذه هي مرسطلة اكم 
الشعبي أو الديمقراطي . 
4 - مؤثرات على هذا التطور 

كان هذا هو الانجاه الذي سلكته النظم السياسية في بلاد اليوتان. 
ولكن النظم السياسية هي مجرد التعبير اللدارجي الظاروف الي تعدملني 
داخل المجتمع ٠‏ والمجتمعات قد تتشابه في هذه الظروف فتتطور 
نظمها السياسية بشكل متشابه وقد تلشف ظروفها فينمكس هذابالضرورة 
على نظمها السياسية . ولم تكن بلاد اليونان يدعا في هنا المجال » اذ 
رغم ان اقامها قد تثاببت فيما بيبها ني احوال كثبرة الا ان هذا 
التشابه لم يكن قاعدة عامة : و[»1 خضعت هذه البلاد لعدد من العوامل 
أو المؤئرات اوجدت نوعا هن الاختلاف بين هذه الاقسام في بعض 
الالات وادى هذا بدوره الى الابتعاد ٠‏ بنسب متفاوته . عن اللدط 
العام لتطور النظم السياسية اليونانية في اكثر من يتمع «ن المجتمعات 
البونانية الي ظهرت في الأقسام المذكورة. فتوقف بعضها عند مرحلة 
من مراحل التطور الي هرت فيها هذه النظم وقفز بعضها مرحلة » 
وتداخلت تي البعفى الثالث معالم اكثر من مرحلة وهكذا . 


أ-الموقع أو التوزيع اللحغرائي ' 

ويمكننا ان نيز بين هذه العرامل أو المؤثرات ثلاثة انواع : اولها 
يتصل بالموقع أو ما يمكن ان نسميه التوزيع الحغراني لبلاد اأيونان » 
والثاني يتصل بالموضع أو التكوين الطبيعي لهذه البلاد . اما الثالث 
فهر يتصل بالسكان أو التكوين البشرى المجتمعات الي قامث فيها . 
قمن حيث العامل الاول وهو التوزيع الحغراني نجد ان بلاد اليونان في 
العصر القديم لم تكن تشكل كلا متكاملا وائما. كانت تنقسم إلىثلاث 
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مناطق رئيسية هي القسم الحنووبي ص شه حم يزة افلقانا وهو ما 
مكن أن بطلق عليه اسم بلاد اليونان الاصلية. م مجموعة الجزر الكثيرة 
ابي نتراكز ي محر إيجه الذي يقع ببى شيه جر بزه الإلقان من الغرب 
وشبه جزيرة آسيه الصغرى من الشرق ١‏ ثم الشريط الساحلي الغر بي لآسيه 
الصغرى الذي هاجر إليه اليونان واستفروا فيه بشكل كثيف محيسث 
حوره إلى منطقة بوثائية صرفة في فترة مبكرة من ناريحهم 


وقد كانت لكل من هذه المناطق الثلائة ظروفها الي احاطت بها 
وميزنها عن غيرها » وهي ظروف اشرت بالضرورة على كافة جوانب 
حياتما بما في ذلك نظمها السياسية و كيفية تطوّرها . فبلاد البونآن الاصلية 
كانت بسبب ظروف التضاريس والمربة الي سادنها . بلاداً فقيرة في 
عمومها باستثناء مناطق قليلة فيها ٠‏ ومن هنا فقد انجهت اغلب المسدن 
اليو نائيةمئد المر اح الأو لى لظهور #تمعاتها وتبلور ملامح هذهالمجتمعات» 
إلى الارج لاستكمال المرارد الاقتصادية اللازمة لتغطية ضروريات 
الحياة اليومية لسكانما . وبالتالي فقد اصبح الانجاه نحو الخار ج و عخاصة 
نمو الشرق ١‏ والشمال الشري ) حيث تصل الفرص الاقتصاديةإلى 
أوسع احتمالاءها ‏ اقول اصبح هذا الانجاه يشكل الحط الرئيسبي أي 
حياة هذه المان سواء نم عن طريق النجارة أو الاستعر أو الناوراث 
السياسبة أو المحالفات أو المؤامرات أو الصدام المسلح 


ها عن القسم الأول من بلاد اليوئان » وهو الدي يقع في ابلزء 
الحنولي من شبه جزيرة البلقان » اما عن القسم الثاني وهو مجمرهة 
المزر الي نفم أي بحر إيمجه ( واأشياء الحزر الي تقعم ي شماليه)2 فقد 
كانت له هو الاخمر ظروفه الحاصة الى اشرت على مصالحه وبالتالي 
على ردود فمله للاحداث فهذه الخزر تحتل موقعا متوسطا ببى الشاطثين 
الاسيري والآوري لهذا البحر ٠»‏ بل هي تفع بين الشواطىء الاسيوية 
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والافريفية والاوربية تفسم الشرفي للبحر للنوسط عموما . وس مفهي 
تشكل عحطات تجارية بمكثها ال تمع من موقعها انتفاعا حيويا وهو 
انتفاع يتحقق بشكل كامل اما باتخاذ موقش الحباد أو بالاتحياز إلسمى 
ابلائي الاقوى طانا ظل محتفظا بقوتهاء حى اذا تخلخلت غوة هسذا 
اهانب تخلخل نبعا لذلك امحياز هذه الحزر . 


م نآني إلى القسم اثالث من الناطق ابي استقر فيها البونان في 
المصر القدبم بشكق كامل ٠‏ وهو الساحل الغرلي لشبه جزيرة آأسيسه 
الصغرى . وهنا تمد انه اذا "كانت المدن اليونانية ابي قامت في هسدً! 
الفسم تشترك مم جزر بحر إيجه ومع مدن الساحل الشرقي من ببسلاد 
البونان الأصلية في اطلالها على هذا الببحر » فان مدن هذا القسم الثالك 
الف دت بظروف اغعرى نلف فيها عن «دثٌّ القسمين الا ريسن . 
فائجاهها لم يكن نحو بمر إيجمه فحسب ء وائما كان عليها ان تنظر أي 
الرقت نفسه إلى الحلف إلى هضببة أسيه الصغرى ؛ حيث القسوات 
الشرقية الكبيرة , مثل الامبراطورية الفارسية + الي كان من الممكن 
ان تفيغط عليها بين الحبن والامر كما حدث في الفعرة الابقة الثورة 
الايرية ابي اسلفت الاشارة إليها . 


ب - الدكرين الطبيعي 

.هذا عن العامل الاول الذي اثر على بلاد اليونان ٠.‏ وهو الموقع 
أو التوزيع الحغرائي لبلاد اليونان ٠‏ وقد وأينا فيه ان توزيع هذه البلاد 
ع اقسام ثلائة جملها . رغم اشتراكها في بعض الظروف ٠‏ تختلف 
عن . بعضسها في ظريوف اخعرى ء وهله الظروف لايد" ان تتعكس على 
مصالحها ومن ثم على تفاعلها الطبقي وعلى وضمها الاجتماعي ايظهر 
تأثير ها في النهاية . وبالشرورة . على نظمها السياسية . وقد كان 


ليلل 


للعاهمين الآأخرين وهما التكوين الطبيعي والتكوين البشرى لبلاد 
اليونان اثر لا يفل عن توزيعها ابخغرائي . فءن حيث #اتكوين ااطبيعي 
جد ان بلاد اليونان » كما مر بنا ٠‏ قد قسمتها الظروف الحغرافية إلى 
مناطق صغيرة » سواء تمثلت هذه الظروف في السلاسل ,الخبلية ٠»‏ كما 
في بلاد اليونان الاصاية أو في البحر ذاته كما ني منطفة بحر إيجه التي 
انث شكل عدد من الحزر المسائرة . فاذا ادخلنا في اعتبارنا ان هذه 
البلاد تتكون » بشكل غير متناصق من ثلاثة تكوينات طبيعية هسي 
السواحل والسهول والبال » فان النتيجة المنطقية هي ان الاقسام الي 
ار بملتها الطبيعة في بلاد اليونان لا يمكن ان تكون متشاببة من حيسمث 
نسب التكويئات الطبيعية الثلاثة المذكورة . ومن هنا نقد يغلب التكوين 
الحبلي في منطقة » وقد يغلب التكوين السهلي ي «نطقة » وقد تطول 
السواحل ونغبب بالمرة ني «نطقة ثالثة وهكذا . وطيعي ان كلا من 
هذه التكوينات يؤئر أي نوعية الممارسة الاقتصادية ابي يقوم ببا السكان 
الموجودون فبه سواء اكان رعبا ام زراعة ام أجارة وهذا بدوره يحدد 
نوع المصالح الي يسعى هؤلاء الكان إلى تُعقيقها وتأمينها ومنثم يتحدد 
نوع الطبقات الاجتماعية المو.بجودة في كل قسم ونسب قونها أوضمفها 
وسيطر”ا على غيرها من الطبقات أو خضوعها ‏ الامر الذي لابد ان 
تنعكس محصلته النهائية ني صورة النظام السيامبي الذي بظهر في كل 
قسم : سواء اكان ذلك من حيث شكله النهاني أو طريقة تطوره او 
الفئرة الزمئية الي اقتضاها هذا ا'عطور . 


اج - التككوين السكتاني 
واذا كان عاهل التكرين العلبيعي قد اسهم ف تغيير الظروف الي 
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'حاطت المخاطق المختلفة بلاد اليونان واثّرت عايها يك يظهر ذلك 
في تكوينها الاقتصادى والاجتماعي وانعكس بالتالي على نظمها السياسية 
فان عامل التكوين البشرى أو السكاني قد كان له دون شك دور لايمكن 
التقلبل من شأنه ني محديد الشكل النهائي الذي انخذنه ظروف كلمنطقة . 
ذلك ان بلاد اليونان » سواء في قسمها الاصلي في جنوني شبه جزيرة 
البلقان أو أي جزر بحر إيمه أو على ماحل الغررني أشبه جزيرة آسيسه 
الصغرى قد دخل في تكوينها السكاني عدد من الهجرات والتحر كات 
السكانية الي كانت عنصرا اساسيا أي تكوين المقومات النهائية لابعادها 
السكانية . 


وطبيعي ان لكل فوج من افواج الهجرات الي استقرت ني بلاد 
البونان ظروفه الخاصة به : فالهجرة قد تكون تسربا بطيئا يذوب في 
الجكان الاصليين اذا كان عدد الهاجرين قليلا وبالتالي تفضيع هويئه 
وبظل سكان المنطقة متفظين بعادالهم وتقاليدهم ونظمهم أو يمتسزرج 
مع هؤلاء السكان اذا كان عدد المهاجرين كبيراً لتنشأ ملامح جديدة 
ألعادات والنظم الموجودة ثي الماطقة هي ي حقيقتها «زيج بين القديم 
والحديد . كذلك قد مثل الهجرة سيلا متدفقا من المهاجرين يذيب 
السكان الاصليين ويفضي بنسب متفاوئه على ملامح المجتمع القديم » 
وقد تكرن اليجرة منظمة او #سامحة تتعالى على السيكان الاصليين ولد 
تمترج بهم ومن ثم ينشأ مجتمع جديد تلعب العنصرية فيه دورا كبيرا في 
التميبز' بين طبقتين من السكان ء احداهما غازية لها كل الميزات 
والأخرى من السكان الاصليين منقوصة الحقوق ‏ الامر الذي لابد 
ان يؤثر على اي نظام سيامي يقوم.ي هذا المجتمع يوجهه وجهسسة 
بعينها » وهكذا 8 


فق 


ابَابَاليَاسَ 
ألينه واسبرطة ني مرحلة الظهور 


فيه من الحكم الملكي إلى الحكم اأشعبي . ولكنه عرف» كما أسافت» 
انجاهات ابتعدت به قليلا أو كثيرا عن هذا المسار العام نحت تأتسير 
عدد من الظروف يتصل بعضها بالموقع وبعضها بالتكوين الطبيعي»؛ 
وبعضها بالتكوين السكاني . وسيكون حديئنا الان عن مثالين لهذين 
المديئنة في .“د اليونان . 
١‏ - النظام الآثيني 

وليكن مثالنا لأول ني هذا الصدد هو المجتمع الأثيني الذي يمثل 
اماه الر ثيسي لتطور النظام لاني قي دول اديه عراحةه المتعاقبة 
انتهاء بمرحلة الحكم الشعبي .وقد ثم لأئينه هذا التطور المستمر المتوازن 
بحكم الظروف المحيطة بشبه جزيرة أتيكه 8068م » وهي المنطقة 
اللي تضم" أثينه والأراضي والضواحي والقرى والموانىء الصغيرة الي 
“.يط بها وتتخذها مر كا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لها . وئتلخصس 
هذه الظروف في أن أثينه لم تكن تعتمد على مورد واحد من موارد 
الإنتاج » سواء تل هذا ني الزراعة أو التجارة أو المواد الأولية اللازمة 
لقيام الحرف والصناعات الصغيرة » يبحيث تتمكن الطبقة المسيطسرة 


فق 


على هذا المورد أو ذاك من السيطرة على نظام الحكم والوقوف في 
سبيل تطويره - وإنما تدرجت أثينه بي الاعتماد على هذه الموارد ٠‏ 
الواحد تنو الآخر : بحيث أتى الوقت الذي أصبح فيه اعتماد المجتمع الأثيقي 
على هذه الموارد المختلفة متعا ذلا أو على الأقل متككاملا ؛ ومن ثم أصبح 
وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلا هو الآخر أو 
متكاملا . وهكذا نيأت الفرصة لتطوز نظام الحكم حى وصمل أي 
باية الشوط إلى النظام الديمقراطي أو الشعبي الذي برعى مصالح كل 
الطبقاث وعثل السيطرة المتكاءلة لكل" الطبقات . 


أ- من ظهور المجتمع الأليني إلي عصر سولون 


وقد بدأ المجتمع الأثيني ني الظهور ني عهد الحكم الملكي . في 
ذلك العهد ثم توحيد المجتمعات الصغيرة الموجودة في شبه جزيرة 
أتيكه داخل إطار سياسي موحد هو الذي أصبح يعر فا منذ ذأنسسك 
الوقت باسم المجتمع الأثيني . وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك إسمه 
يسيوس 7868605 الذي رما كان ي حقيقة الآمر الملك الذي بحت 
في عهده آخر حلقة من حلقات التوحيد ١‏ بعد محاولات على سيل 
النجربة والخطأ يي عهد ملوله آخرين سابقين حققت لسبا متفاونة من 
التكنل بين عدد من المبتمعات الصغيرة الي كانت تتكون منها شيه 
الجزيرة . 

وحين انل الحكم إلى الطبقة الأرستقراطية نجد أن الصلاحيات 
الإدارية الي كانت مركزة ني يد الملك قبل ذلك بشكل ورائي تصبح 
الآن موزعة بين عدد من المناصب بشغلهاأفرادمنالطبقة الأرستقراطية 
هم : الحاكم أو الأرخون 856808 وهو رئيس الههاز التنقيذي ء 
والمشغرف على الشؤون العسكرية أو البوليمارخوس 73806808هامم 


فنا 


وستة قغساة اهنا 016860156 ورئيس للشؤن الديية ونهااوقط «مطمم2 ٠ ١‏ 
وقد كان هؤلاء بشذلولن «ناصبهم في ابداية لمدىالحياة 
ثم أصبحو! يشغلوما لمدى رمني محداد تدرج حبى أصبح سنة واحدةقي 
النهاية. أما الصلاحيات التخطيطية والنشريعية فقد انتقلت إلى مجلس يأني 
أعضاؤه من بين صفوف الطبقة الأرستقر اطبة . هو مجلس الأر يو باجوس 
4 الذي كانت في بده الإدارة الحقيفة لأمور الأثينيين . 


على أن التسلط الذي انم به حكم الطبقة الأرستقراطبة في أنه 
وانحرافها المتزايد في محال القضاء إلى خدمة أهوانا ومصالح أفرادها . 
أدى إلى سخط متز ايد بين صفوف الطبقات الأخرى . افطرث عمه 
الطبقة الحا كمة إلى العمل على ندوين القوانين.وقد عهد بهذه المهمة إلى 
شرع اسمه دراكون وومه0 . ورغم أن القوانين الي سنّها هذا 
المشرّع في 71١‏ ق.م. كانت على قدر كبير من القسوة ٠.‏ كما أنا 
لم تعالج إلاجوانب محدده من مشاكل المجتمم الأليني إلا أنبا شكلت 
في الواقع تطورا هاما في حياة هذا المجتمع . فمن جهة أصبحت الخحرام 





)(١‏ بدكر ارسطرى (1-3 ,!!! ,هأ6]]اته5 60678100) أن وطينة رئيس الشثون الديئبة 
ظبرت اولا لم للنها وظيفة المشرف على الشئون المسكرية ثم الحاكم . وند وأى أحد الكناب 
العامرين (42 .2 ,)002511 0هأوهلااته : 0419794) ار الرضعالنطتيهر أن 
بكرن م:عصسب الحاكم هر الدي ظهر أولا على اناس أنه هو النصب الاعم ثم عمثلوه المناصب 
الاكثر لخصصا ر( المشرف السكري والمثرف الديني ) . والراي ممقرل من هذه المزاوية » 
ولكن من زأوبة آخرى لان الاتجاه الديني كان هو الاتجاء المسيطر دائسا على الجتيمناث 
القدبية وبشامة في المراحمل الاولى من ظبورها وكانث الصلاحيات الدبنية هي ألني تدهم 
الصلاحيات المسياسية وليمنى المكن 4 وض ثم قربا كان الارجم هو ما ذكرم أرسطر وهم 
أنه كان يتكلم بالضرورة من تطرو سيق الغترة الني كتب فيها ( الربع الاخير من القسرن 


ارام ق.م. ) عهمدة رون © ومن لم كان لا يمتمد على اكشر من, الروابة الثسفوبة في عله 
النقلة ., 


زفق 


تعالج على أسامى أنها تشكل اعتداء على المجتمع ذاته وليس مجر دإغضاب 
الآلهة » وهكذا بيرز دور القانون كاداة التعامل داخل المجتمع الأثيبي 
لأول مرة . ومن جهة أخرى فإن اصدار هذه القوانين كانت في صالح 
الطبقات المحكومة من حيث أن هذء الطبقاث بدآت تعرف مواقسع 
أقدامها وان العلاقة بينها وبين الدولة » من الآن فصاعداً . لا بد أن 
تحكمها وتضبطها قوانين بين الحقوق وتوضح الحدود وهكذا أصبحت 
الظروف تهيأة لآن يخطو المجتمع الأثبني خطواته الأولى على درب -- 
التعلرّر الذي أددى إلى الحكم الشعبي في النهاية . 


ولكن فوانين هراكون لم تتناول » كما ذكرت ؛ إلا جانيسا 
محدودا من مشاكل المجتمم الأثيني . وغد ظهرت آثار ذلك بشكل 
واضح أي اللمالة الي المحدرت إليها طبنّة العامة والي وصلت إلى درحة 
بالغة من السوء. فقد وقع كثير من أفراد هذه الطبقة تحت طائلة الدين + 
وانترعت أملاك من كانت له أملاك منهم للوفاء بديونهم نحو دالايهم 
من أفراد الطبقة الأرسنقراطية وبع يعفبهم ( تمن لم تكن لدسسم 
أراضي ) ني أسواق الرقبق أو اضطروا إلى العمل أي أراضي سادمم 
الأرستقر اطيين لقاء سدس المحصول ( وقد أصيدحوا يعرفون فيالواقع 
باسم « أصحاب السدس ٠‏ 86080001 ) بينما كانت ذهب 
الدمسة أسداس الباقية إلى أصحاب الأرض. هذا بينما اضطر من أراد 
أن يتجو بجلدء إلى أن يفر خارج حدود أنيكه ي منفى اختياري حبى 
لا يدنعل في ريقة العبودية. كذالثك فإن انجاه أثينه بشكل مترايد ني تلك 
الفرة حو النشاط النجاري كان من نتانجه ظهور طبقة. النجار الي 
“كافت لكتسب وقعا ملموما ني المججمع الألبني يوم بعد يومه وكان من 
الطبيعي أن يسعى أفراد هذه الطبقة الصاعدة إلى الاشتراك في الحفضوق 
السياسبة حي يضمنوا رعاية مصالحهم ونشميتها . كما كان أي مقدور 
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هله الطبقة ‏ التي أصبحت تسيطر على مورد أسامسبي من مرار دالانتاج 
أن تساوم الطبقة الأرستقراطية على هذه الحقوق مساومة الذي يقف 
على أرض صلءة 0 


وني وسط هله الظروف الي شهدت تسلط الطبقة الأرستقراطية 
واستثارها بكل جوانب السلعلة من جهة: وسخط العامة وطبقة التجار 
ونحفزها من جهة أخرى + تولى منصب الحاكم التتفيذي 8:00 
شخص اسمه سولون80107 يبدو أنه كان من الأرستقراطية المعتدلة 
ذات الروة المتوسطة”'؟. ولكنه رغم النمائه الأرستقراطي . كانقد 
انجه إلى التجارة وكوت ثروة عن طر بقيا + كما كان أرحلائه المتعددة 
ثر في سعة أفقه » “نما كان لوطنيته . أو لاعتداله وحكمته : أثر في 
حرصه على الصالح العام للمجتمع الأثيني » وقد قام سولون ٠‏ نتيجة 
الفلرف المتفجر الي كان يمر به المجتمع الأميني آنذاك ) بوفسيع 
بعض التشريعات بفرض التدقيق بين المصالح المتضاربة بين طبقات هذا 


المجتمع . 





)١(‏ بتورل ارسطو (3 لا امم ,طاق) أن « سولون كان من حيث هرلده وسبعته 
( وجلا ) من الطراز الأول © ولكنه ينتمي الى الطبقة المتوسلة من حيث المركر والثروة 6 
كسا يعترف بذلك الآخرون وكما بدلل هو نفسسه عن خلال التماك التي بحث فيها الاتريساء 
على آلا ينساتوا ودام الجتبع ل م يذكر أرسطر بنش سسطون من احدى القصائد التي لصون 
الييا » هي : | 

١‏ اتبسرا جباح هله الأهوام المنيدة 

المندفيسة لي قيض من الكروة 

واعتدلرا في اعتدادثم 4 فنحن لن لقبله 

ولا حتى انتم سعجدوئه غليتا بكر » ٠‏ 
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ب - تشريعات سولون 


وتنقسم هذه التشربعات إلى قسمين رئيسيتين » أولهما نستطيع أن 
نريطه بالطبقة التجارية الصاعدة وخاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح 
العامة . ففيما بخص القسم الاول جد سولون يربط في تشريعاته بسين 


الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية + بحيث يصبح مقدار الدخل 
الستوى للفرد ء بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من 
الأرض أو من النجارة . هر الأسامسن الذي تقوم عليه درجة تمتعه ببذه 
الحقوق . 


وقد التفع سوئون ي هذا الصدد بتقسيم اجتماعي ربعا 'كانموجودا 
كله أو فسم منه على الاقل ني أثينه قبل عيد سولون. وبمقتضى هذا 
ااتقسيم كان المجتمع الاثيني ينقسم إلى طلبقات اربءة حسب دخخل كل فرد 
في السنة مقدرا ممعايير (01000ه© من الحبوب أو الزيت أو انيد , 
واولى هذه الطبقات ينتمي إليها كل من كان دخله ي السنة خمسمائة 
معرار . وتسمى طبقة وأصحداب الحمسمائة معرار 6 أممهأ0060أوماقامهم . 
وانطبقة الثائية وتسمى طّة الغمرسان 9أهمماط ‏ لايشسل 
دخل افرادها عن ثلامائة معيار . على أساس أن هذا الدخل هو الحد 
الأدني الذي كان يمكن صاحيه من الغددة في التعبئات المسكرية في 
كتائب الفرسان في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه الدولة تتفق على فوانما 
الشارية . واتما كان على المواطن ان يقوم بتسليح سه والانفاق على 
معداته في ميدان القتال . ثم تلي طبقة الفرسان. نزولا ني السلم الاجتماعي » 
الطبقة الثالئة البي كان دخل الفرد فيها لا يقل عن مائتي معيار في السنة 
وقد سماها الاليئيوك طبقة واصحاب أئثير 4 2608188 . عسلى 


١‏ هن 


أماس ان الأرفن الى تنتبع هلا الأفى من النشل رازم لقلاستها على 
الاتز, زرج دم اللارة وشدهما إلى المحرادث بالثير اللعشبي 20009408 
م يرشع يشكل مستعرس عل وترنيهما لتر ثتما فيه . ثم تأي اشييرا 

اسفل الملم طبقة الامعراء أو العمال الردويين ‏ فاوط الي يتتسل 
0 القرد 0 عن ماقي معيار , وسواء أأثان سولون هق صاحيي 
هأكن1 أأمَاينه ب بم أو أن الت سبم كاك مرءجوس! من 5.ا, بسفة اجتماعية ضصية) 
ذا ا الى لال إليه الفضل ُْ ااربط ننه وبين الوق السياسية بشكل 
تدر يجي يتااسب مع دخل الفرد . وضكذا اصبيح ااأنتموث إلى الطبقس.ة 
الاولى مثلا هم الذين تار من بينهم العا النسم لنجهاز التنفيءشي 
( اننا كم العا ؛ والقائد العام . . . . الخ لخ ) بينما تعطى المراكز الاقل 
درجة إلى أفراد طبقة الفرسان 00 


وبنفمل هذا التشريع الذي لم يربط بين الدخل السنوي وبسسين 
الأرض ٠‏ وما تركه سولون ممتوسما لأي مصاير من مصصادر الدخل؛ 
أصبح في إ«كان الطرة التجارية اله.اعدة أن تشترك ؛ كل" «عصيسب 
ثروته ٠‏ في المناصب التنفيذية ادولة وني المهاز الإداري بها ؛ إلسمى 
جانب أفراد الطبقة الأرستقراطية القلديمة.على أن سولون لم يقتصر على 
الربط بين التروة ( بغض النظر عن مسدرها ) وبين المحقوق السياسية 
ي مال المناصب التنفيذية والإدارية , وإتما نمل ذللك إلى المجال التشريعي 
فأقام . إلى جانب مجلس الأريو باجوس الأرسئقراطي . مجلسا جديدا 
هو مجلس بوني فالاتط ( مجلس الشورى ) يتكون س أربعمائسة 
عضر . ماثة عن كل" قبيلة من القبائل الأثينية الأربعة » و كانت عضوي 
«ذا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلائة الأرلى » كما كانت 
ملاحياته تشمل حضير مشاريع القوانين الني تطرح على مجلس الاكايزية 
8 ( مجلس العامة أو المجلس الشعبي ) الذي كان يتكون هن 
عموم المواطنين الأثينيين . 
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هذا عن القسم الأول من تشريعات سولون ء وهو القسم الذي 
ربط فيه بين الآروة والحقوق السياسية وأفادت منه الطبقة التجارية 
المديدة بشكل ظاهر . أما القسم للثاتني من هذه التشريعات فقداستهدف 
معابلية مشاكل العامة . وأول التشريعات في هذا للجال هو ماعرف 
باسم # التخ_لص من العباء 6 قأونقاطامهدل©6 »> ومرجب هسذا 
التشريع الغيت كافة الديون الي كان أفراد طبقة العامة يرزحون نحتها 
ويثنون منها » كما ألغيت أهم التتائج المثرئبة عليها وعي فقدان المدين 
حريته لساب الدائن » إذ تضمن هذا النشريعم تحريم انخاذ شخص 
المدين غسمانا للوفاء بالدين . 


أما النتقطة الثانية في هذا القسم من تشريعات سولون » فهي بخص" 
اشتراك الطبقة الاجتماعية الرابعة » وهي طبقة الأجراء أو العمال 
البدويين ٠‏ في منافشات مجلس الاكليزية ( الذي كان يضم كيل" 
المواطنين). وي هذا الصدد يذكر لنا أرسطو أن" سولون أعطى أفراد 
هذه الطبقة مكانا بي هذا المجلس الذي تدرجت صلاحيائه فيما بعد لتشمل 
الفصل » عن طريق المناقشة ثم التصويت فق عديد من مسائل المجتمع 
الأثيني + من بينها سن” القوانين وتعديلها أو إلغائها والمسائل المتعلقسة 
بإعلان ال ب وإبرام السلام وغيرها. ولكن يبدو أن" هذا الحق” الذي 
يذكر أرسطوأن الطبقة الرابعة حصلت عليه نتيجة لتشريعات سولون 
لم يكن ني الحقيقة أكثر من تأكرد أى محديد رسمي يشكل اللمسات 
الأخيرة ني نطور طويل . فالمجلس الشعبي قد عرف في أثينه قبل عهد 
سولون . بل ان" وجوده في المجتمعاث اليونانية عامئة يرجع إلى مباية 
العصر الهومري ( عصر هوميروس ) الذي يرجع على أرجح تقدير إلى 
أواسط القرن التاسع ق . م . ولكن طريفة نكوين هذا المجلس ومدى 
صلاححياته أو سلطاته يشوبيا اكثير من غدم التحديد » ولا بد" أن هر 
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عر حلة طويلة هن التطور في العصر الأرستقراطي » وي هذا التطور 
ل بد اولي على الات ا العقبات العملية نتيجسة للظروف 

قعية الي كانت تبهظ أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة ( والي رأينا 
لوة مها أ ليث مل نر فلن لسري دمن 
الا ني امناقشات اني لور نات 000 ما ذاكره أرسطو 
من إعطاء تشريعات سولون لأعقاء الطبقة الرايعة مكانا أي المجلس 
الشعبي ؛ ربما لا يزيد في حقيقته عن النص” أي هذه التشريعات على 
حق” هذه الطبقة المذكورة ي عشوية هذا المجلس كتأكيد رسمي” 
لمق" موجود أصلا وإن كانت تنقصه الممارسة الفعالة . وهو لجسن" 
أصبح له محتوى حقيقيا بعد تشريعات سولون التي حررت المدبتين 
وحرمثت استعياد الأشخاص مقابل الوفاء بالد ين 5 ومن ثم أمنت أفراد 
هذه الطبقة على حريتهم كآدميين وهي الحرية اللي يجب أن تتوفسار 
قبل التفكير في أية حقوق على الصعيد السياسبي . 


ثم تأني النقطة الثالثة التي تخص” العامة في تشريعات مولون وهي 
تعلق بالناحية القضائية وئنص” على قيام « المحاكم الشعبية» 8ا19ا9!! . 
و هله المحاكم ٠‏ الني أصبحت ملبها أساسيا من ملامح ا مجتمع 
الأثيني منذ عهد سولون . أصبحت الهيثة القضاتية تنكرن من أعداد 
اكبيرة من كافة المواطئين بما فيهم أفراد الطمقة اللاجتماغية الرابعسة 
وكان المواطئون الخالسين في صورة هيئة قضائية ف هذه ا 
ينظر ون فيما يقدم أمامهم من شكاوى ونظلمات وانهامات . ونمسن 
نعر ف أن هذه المحاكم أصبحت في فترة لاحقة تسيطر سيطرة تامسة 
على تصرآفات الهيثة التنفيذية ما في ذلك ححق” محاسبة أعضاء هلدءه الهيئة 
والنظر في الشكوى. غرنْد أي إجراء يتخذه أحد أعضاء هله الهيثة خمدا 
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أحد المواطنين . ولكن من الأرجح أن مئل هذه الحخقوق الواسعة/لمحا كم 
الشعبية جاءت نتيجة تطورات طويلة . وربما كان من الأقر بإلى الصواب 
في هذا الصدد ء أن تفترغى أن دور هذه المحاكم ؛ عندما ابتدأت في 
عهد سولون » كان ينحصر في الرجوع إليها لاستئناف أية أحكسام 
بتجاوز فيها أعضاء الهيئة اإتنفيذية حدود السلطاة المخولة لهم و هو 
دور يشكل ء على أي الأحوال » البداية الآولى للسلطة الفضائية الكبيرة 
التي أصبح يتمتع با المواطنون الأثينيوت عندما وصل المجتمع الأثنيبي 
إلى آخر مراحل تطوره . 


ج - بيزستراتوس وعصر التلغاة 

هكذا وضع سولون . من خلال تخريعاته ( ني أوائل القرن 
السادس ق . م . ) » الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي يقسوم 
على الْروة . وهو الحكم الأوليجركي . أو حكم الأفلية ' الي تضم 
طبقة ملااك الأرض وطبقة التجار : كما أعطى طبقة العامة قدرا من 
الحقوق يتناسب ٠م‏ مقدار الوعي الطبقي الذي اعتقد أنبم وصلوا 
إليه . ولكن اذا كانت هذه التشريعات قد أرضت طربتة التجار إلىحد 
كببر . فإما لم تمل في الواقعم كل المشاكل الي كان يعاني منها 
طبقة العامة بفعا! المختلفة . كما أن نسبة من الطبقة الأرستقراطية 
القديمة من ملاك الأرض لم ترض بالدستور الذي أنقص بالضرورة من 
امتيازابها القدبمة . وقد أدى هذا الوضع المتغجر إلى انقسام في المجتمع 
الأثيني اتخذ صورة أحدراب ثلاث سمّيت حسب الأماكن الي يقيم 
فيها سكان أتيكه وهي : حزب الحبل حيث يوجد فقراء العامة من 
الرعاة . وحزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستقر اطية 
وحرب الساحل حيث يوجد التجارء وانتهي هذا الانقسام إلى صراع 
بين الأحز اب الثلاث خض عن اتنتصار حز ب الحبل الذي كان 
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يتزعمه جندي شاب اسمه بيزسراترس 8105نوذهاوط ( الذي 
ربما كات تي الحقيقة من خارج طبقة العامة ) استغل” هذا النصر لينتصب 
نفسه حاكما لأثينه حوالي عام 48ه قى . م . 


وقد كان الحكم الذي سار عليه بيزستراتوس حكما فرديا فسي 
حقيقة » ولكته لم يحاول أن عارص سلطته المستيدة هذه بشكل سافر 
ونا اكتفى مجوهر السلطة وترك الواجهة الدستورية الحكم. على أنه؛ 
من ناحية آخرى» قام بعدد من الخنطوات الي أدت » يجانب تدعيسم 
حكمه » إلى ازدهار المجتمع الأثيني في أكثر من الجا . وفي هذا 
الصداد نجد أنه قام بمصادرة بعص أراضي الطبقة الأرستقراطيقوتوزيعها 
على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة . كذلك قام يدقع عجلة 
النشاط التجاري إلى الأمام » فأحكم السيطرة على مداخل البحر الأسود 
الي كانت تتحكم ف طريق قوافل السفن المحلية بالقمح والآئية مسن 
شواطىء هذا البحر واللا: 2٠‏ المجتمع الأثيني : وذلك بالاستيلاء على 
حصن سسجيون 5198600 عل الشعاطى الأسيوى لمحضيق الهللسيونتوس 
وموءلاء1 ( عند مداخل ابسحر الأسو )0 09 بإقامة مستعميرة 
ألبنية 5 سستوس 5885005 على 'لشاطىء الأرروبي المقابل لسيجيورن» 
إلى جائب الاستيلاء: على شبه جزيرة الحرسونيوس 6809ممم656:2 
التي نطل” من الشمال على طرين القوافل المذكور . ولم يقنصر 
يزسرر اتوس على هذا : وإتما مدا اعتمامه إلى الاعتناء بالنواسي الفنة 
والأدبية في الجتمع الأثيني . نأقيست في عهذه مجموعة كبيرة مسن 
المعابد : "كما ظهر في عهد تسبيس 8اوده578 الذي كان ظهوره مثابة 
ميلاد الفن” المسرحي اليوناني . © وأخيرا ٠‏ وليس آخرا ٠‏ فينسب 





ر؟) راجع عن تسيييى الباب الخاص بالمرح قن القسم إلثالث من هذه القرانة ٠‏ 
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إلى مهد بيز سير اثو س وإل تشجبعه دوين ماعحمتي الإلياذة والأوديسية 
( الي اعتقد اليونان الساسن امال هرميروس ) لآول مره . بعد 
أن كانت أشعارهما تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل حتى ذلك الوقت . 


على أن الأمور مالبثت أن تغيرت حبن ماث بيزستراتوس وتمانفه 
قُُ الحكم ابنه هبيامسى 5هاصم0[1م ». الذي ماليث ٠»‏ بعد يداية لينة أي 
حكمه؛ أن عمد إلى الإرهاب بعد. حادث أدئى إلى مقئل أخيه هبارخوس 
ومطعمدمم233 . وقد وصل هذا الإرهاب حد جعل الأثينين ( دي 
الواقم اليرنان عامة » يعطون الاب الذي كان يتخذه انا كم الذى 
يسمى على هذا النمط من الحكم المردى وهو لقب تير انرس دنا 
معنى الطاعية رغم أنه لم يكن يؤدى . من الناحية اللفظية أكثر مم, 
معنى ٠‏ الحاكم وأو والسيد ».ه 


ا را انتهي ابه بثورة على هيياس انتهاتث 
بطرده من المدينة ٠‏ وعادت الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليسه 
قبل عهد أسرة بيزسثراتوس. وني ذلك ١‏ وقت -كان يرأس الجهاز 
التنفيذدي ي أثينة شخص اسمه كلرسئئيس 091806065 0ل أقدم 
على معاللحة الآمور بوضع دستور يضقل دستور سولون ويستكمله 
ويحول دون عودة الحكم الفردي مرة أخمرى ويفبى على عرامل 
الشقاق والصراع الحربي الذي أدئ إلى ظهور هذا الحكم الفردي. 

ودون دتخول في تفاصيل الذستور الذي وضعه كليسئنيس والذدي 
بدأ العمل يه ني ٠ه ١‏ اق . م سأعرض لأار كانه العامة ! لبي 
اي 0 0 تطورا مو العمل 
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هو اعادة تفسيم المجتمع الاثيني إلى فبائل من نوع جديد تقوم عسلى 
أسادن مكاني لتصبح قاعدة للتنظيم الادارى وللحقوق السياسية بدلا 
من التفسيم القديم الذي كان يقوم على رابطة القرابة أو الدم . فيعد ان 
كانت اتيكه مقسمة [لى اربع قبائل كل منها مقسمة إلى عدد من العشائر 
نضمٌ كل واحدة منها عددا من الاسر ‏ وهو التقسيم الذي كسان 
يعطي الارستقراطيين في الحتقيقة قبفضة حديدية على ابلمهاز الادارئ 
والذي كان اساسا لوق المواطنة ( أو الحقوق السياسية ) يققصي عنها 
كل من لا يندمى بحكم المولد إلى هذه القبائل أو إلى تقسيمائها ‏ بدلا 
من هذا التفسيم أعاد كليسدنيس تقسيم أنيكه إلى عشرة قبسائل . 
اساس كل منها هو المكان . كما ذكرردت . وكل غبيلة هالإظطم 
مقسمة إل ثلاثة أقسام يدعى الواحد منها الثلث هلإلاانا موزعة 
بين أقسام اتيكه الطبيعية ( الساحل والسهل وابخبل ) » وكل من هذه 
هذه الاقسام أو الأثلاث مقسم إلى عدد من الاحياء ( يدعى كل منها 
5 ) تتراوح مساحته من قم لاخخر سحسب المساحة الكلية القسم . 
وقد جعل كليسئئيس عضوية الحي أساسا المواطئة والحقوق السياسية 
لمر نبة عليها ٠»‏ كما جعل هذه الأحياء أساما للتنظيم الإدارى .وهكذا 
قضى على التكتل الطاتفي الذي رأيناه يؤدى إلى ظهور الأحسزاب 
المتناحرة : حزب الساحل الذي بمثل التجار : وحعزب السهل اللي 
مكل أصحاب الأرض . وحزب الحبل الذي يمثل الرعاة . 


عل أن أهم المكاس لارابطة المكانية الخديدة الي حلت شيل" 
رابطة الدم القدرمة » ظهر في التنظيم الحديد الأ.ي اذه ٠‏ أي دستور 
كليسئنيس ؛ مجلس الشورى - وهو اللمجلس الذي رأيتاه يبرز ضمن 
تشريعات سولون.فبعد أن كان هذا المجلس مكرنا من اربعمائة عضوء 
مائة من كل من القبائل الأربعة ( ومن ثم “كانت عصبية القرابة أو 
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رابطة الدم تلعب دورا كيرا في تكرينه ) - أعبد تنظيمه الآن ليصبج 
عدده خسمالة عفبر . خمسين عن كل قيلة من القيائل الحديسدة 
تختارون بالاقتراع من بين الاحياء الي تنقسم إلبها القبيلة . كل حي 
يقدم العدد الذي يتناسب مع مساححته وعدم سكانه . وقد حدوتث 7 
العضوية جد واه . وحدد عدخ ا اللي بمكن للأثيني فيها أن 
يصبح عنبوا في هذا المجلس عرتين في ممعياته . وقد كانت سلطة هذا 
المجلس من الناحية :تشريعية هي افير وننظيم الاقبراحات ومشروعات 
القوائين - ثم تقديمها إلى الجمعية الشمبية لتناقشها ثم تصدر القوانسين 
على أماسها . 


واللغزى البنقراطي نهذ! التنظيم ابخديد . من الناحية النشريمية 
يظهر في ناحيتين رئرسيتين . الناحية الأولى هي أن المجلس ٠‏ بطريقة 
نكو ينه الحديدةء إلى ا جائب زيادة عدده عائة عضو عما كان عليه منذ 
صدور تشريعات .م لون . أصبح ممثلا للمجتمم الأثيني ككل وليس 
ممثلا لاروابط الأسرية القديمة . وبذلك اصبح يمثل قاعدة أعرض مما 
كان عليه من قبل 


هذا . إلى أن ٠همة‏ حبس الشورى لم تعد تشريعية مضصة . فد 
أصبحت له في التنفيم الحديب صلادي'ت إدارية تتلخص في اله كسان 
يدير الشؤن العامة كمدينة بمعاونة أعضاء اللطة التنفيذية أو اللجهمساز 
التنفينني. وفد كانعلى هؤلاء أن يقداموا تقري يرات إلى المجلس وأنيتاتر؛ 
توجبهاته فيما بخص" تدبير #'شثون العامة بعد الاستنارة ببذه التفريرات ‏ 
وهكذا إضمحلت اللطة ابي كانت ني يد المهاز التنفذي هن قسلء 
لتستفر في يد هذا المجلس. 


ويبقى الحديث عن الر كن الثالث الأساسي في دستور كليسئتيس 
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وهو قانون النص السيامي 5مد«ولكاة05 . وعوجب هذا القانون » 
أصبح الأتينون يستطيعون . خلال دورات ععدادة من دورات مجلس 
الشعب ل أن يصوتو! على نفي أي زعيم سيامي يرغيون في لبه بسبب 
أو لاخر . وقد كان الشرطل الوحيد في هذا الصدد هو ان يدلى سسة 
آلاف شخص من المواطتين المجتمعين على الاقل بأصوائهم حتى يصبح 
2 . .و 2 6ه 0 5 02 - 0 

لنظر في مسألة النفي قانونيا ء والشخص الذي تسجل اغلبية الاصوات 
بالموافقة على نفيه يسرى عليه قرار النفي ويكون هذا لمدة عسسشرة 
سسواث 8 0 


ورغم أن قاثون انمي السياسي هذا كان يمثل دون شلك" نوعا 
من القسوة على ازعماء الذين يصدر في حتقهم قرار النفي + ورغهحم أله 
استغل” أحيانا ٠‏ بشكل حز بي ١‏ للتخلص من أشخاص يخشى منهم على 
بعفس الزعامات اللحزبية . إلا أنده . استكمالا للأر كان الديمقراطية 
الأخرى بي دستور كلسدنيس . وقف حائلا دون أبة انتكاسة قسد 
تعيب نظام الحكم الأثيني لتعود به إلى الحكم الفردي . 


5 النظام الاصبر طي 


كان هذا هر الحديث عن نظام الحكم في المجتمع الأثيني . وقد 
رأينا هذا المجتمع . بسبب موارده المتكاملة . يسير ني تطور متوازن 
وعستطرد يبتدىء بالنظام الفردي بي العصر الملكي ويصل إلى نبايتسة 
المنطقرة في صورة النظام الشعبي أو الديمقراطي . ولكن الظروف المحلبة 
لم نكن واحدة ني كل المناطق الي انقسمت إلبها بلاد اليونان كما 
ذكرت في مناسية سابقة » وهكذا توقفت بعضى هذه المتاطق علسد 
المثال ‏ ني منطقة تساليه 18ل586888 الي نقع ثي القسم الشمالي 
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الشرني لبلاد اليونان . وقد أدى التككوين السهلي الممتدا في هذه المنطقة 
إلى وجود قدر كاف من الأراضي اازراعية ومن المراعي الواسعة مكان 
الطبقة الأرستقراطية من أصحاب هفه الأرافي من الاستمرار في 
السيطرة على المجتمع الموجود في هذه المنطقة طوال الفرة الي عرفت 
فيها بلاد اليونان نظام دولة المدينة . دون أن يتطور الحكم الأرستقراطي 
إلى المراحل إلتالية من نظم الحكم. كذلك نشهد هذا التوقف في «خطقة 
يونائية أرى هي جزيرة أيحيئه 758اوهم الي نقع عند «دخل الحليج 
الساروني عند أطراف القسمالشمالي الشرقي «ن شبه جزيرة البلويونيسوس 
( شبه جزيرة الموره -الياء) . ذلك أن السطح الحبلي الرئيسي لها هو 
التجارة وهكذا سيطرت طبقة التجار على مجتمع هذه الحزيرة «نذ قعرة 
مبكرة من تاريخها ليصببح نظام الأقلية التجارية هو النظام الذي توقف 
عنده هذا المجتمع 3 


أ ظهرر المجتمع الاسبرطي 

على أن مجتمعا ثالثا . هو المجتمع الاسبرطي . يستحق” هنا وقفة 
أطول بسبب نظام الحكم المتداخل الذي عرفه هذا المجتمع . وهو 
نظام أددى إلى تكوين له صفة خخاصّة برزت من خلاله اسبرطه 8718م8 
لتصبح ٠‏ إلى جافب أثينه . [حدص المدينئين ارئيسبتين اللتين عر فهما 
نظام دولة المديئة ئي بلاد اليونان ‏ وتمن لا نعرف بي الحقيقة شيئا ممما 
أو' كشيرا عن البدايات الأولى للمجتمع الاسبرطي سوى أنه ارتبسط 
بغزو القبائل الدورية الي اجتاحصته بلاد اليونان من الشمال لتستدر ي 
آخخر المطاف ني بعض أقسام شبه جزيرة الباوبونيسوس . فققد استولي 
هؤلاء الغرَاة على منطقة لاكوفيه 0518لها في جنوبي شبه اللكزيرة 
محيت يوجد الوادى الخصيب لتهر يوروئثاس 088/نا5 : و 
منطقة كانت نضم يعض التجمعات السكانية » وأطلقرا على أنفسهم 
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اسم « اللا كيدايمونيين ؛ . وبالتدريج نثآت في وسط هذه امنطقة مدينة 
اسبر طه الي أصبحت المر كز الصين لهؤلاء الغزاة . 


وييلدوا أن" هؤلاء الاسبرطيينء أو هذا القسمالذي استغر ني اسبرطه 
من الغزاة الدوريبن ء كانوا يشكلون كتلة منظمة متماسكة في فسارة 
الغزو ومن ثم كانوا أكثر بأسا من بقية القبائل الدورية الغازية » فلم 
يندمجوا معهم أو مع من تيقى من السكان الأصليين الذي لم يفسروا 
أمام هذه القبائل » وإتما آثر الاسيرطيون أن يظلوًا محافظين على تماسكهم 
كطبقة حا كمة تسيطر على المقيمين فقي «نطقة لاكونيه عن طريق التسلط 
الذي متفظون من خلاله بكافة المقوق انياسية ء بينما أطلتوا على 
هؤلاء السكان تصمية البيريؤيكوي 01لوه8,1 وهي تسمية معناها 
و السكان المحيطون  »‏ أي المحيطون باسبرطه . ورغم أن هؤلاء 
« السكان المحيطين » كاتوا احرارا » إلا أنهم لم يكونوا يتمتعون 
بأن حقوق مياسة . بعد ذلك دخل الاسبرطيون في حربين مديدتسين 
ومريرئين مع منطقة مسيئنية 018هووه1ة الراقعة إلى غر لي لاكوئيه: 
مرة في القرن الثامن ق . م . ومرة بي القرن السابع ق . م. بغرضص 
الاستيلاء على هذه المنطقة ؛ وهي اخصب منساطق شسيه جزيرة 
البلوبو نيسو س » وانتهى الأمر باستبلاء الاسبرطبين على هذه المتطقسة 
والهبوط باغلب سكانبها إلى مرئئبة البيد [ؤاماواا . ْ 

وقد كانت نتيجة هذا الظرف التاريخسي الاقتصادي المحلي أن 
أصبح الاسبرطيون أقلية حاكمة وسط حيط من السكان المعادين لهم 
أو المتحفزين ضّدهم أو على الأقل” الساخطين عليهم » سواء ني ذلك 
مكان البلاد الأصليين من أهل لاكونيه ء أو سكان ميسينيه الذيسن 
غليوًا على أمرهم وسحبت منهم حريتهم ليصبحوا عبيدا . وي ضوء 
هذا الوضع نجاد الاسيرطيين يتيعون نظام" اجتماعيا وسياسيا من ثأنه 
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أن يمكنهم من المحافظة على تماسكهم وسيطر بم وسط هذه الأغليية 
المعادية . 


ب التنظيم الاجدماعي والاقتصادي 

والنظام : الذي تتضمنه تشريعات نسبها الاسبر طيون إلى شخصية 
يمحبل صاحيها اسم ليكورجوس ومهبدمءارة © ؛ كان يهدف »؛ 
في شقه الاجتماعي ‏ إلى تنشئة الاسير طيين تنشئه جماعية خشنه مجعل من 
المجتمع الاسبر طي مجتمعا عسكريا ثي المقام الأول ٠١‏ بحيث يشكتسل 
الاسبر طبون جيشا قائما مستعدا للقتال في أبة لحظة ( على عكس بقية 
المدن اليوئائية الي كانت تعتمد أي قولبا العسكرية على التعبئات المؤقتة 
من بين المدنيين حين تدعوانى هذه التعبئات ظروف الدفاع أو الهجرم) 
وعلى وجه التحديدء مستعدا لمع أي تمرّد يقوم به « السكان المحيطون » 
أو العبيد # وبمقتضى هذا النظام فإن” الأطفال الذين يولاءون ني عائلات 
اسبر طية سواء أكانوا ذكورا! أو إثاثا . كانوا تتشيعون لإشراف الدولة 
من ليظة ولادتهم . فالأصحاء منهم يوضعون في رعاية أمها ميم أو 
مربيات من_قيل_الدولة . اما الشمعفاء أو المشوّهون قد كانت الدولة 
تأمر بر كهم في العراء حبى يموتوا أو يلتقطهم أحد العبيد . فإذا بلغ 
الطفل من الذكور العام السايع من عمره أنه الدولة من أسرته لتدخله 
ضمن مجموعة يرأسها أحد الشيان الاسيرطيين . حيث. يمارس تدريبات 





()) أختلقت السادر القدسة والمراجع الحديثة على شخصية ليكورجوس © وتتارجح 
الآراء حول أن المشرع كان وسيا على احد الملكين للاسيرطيرن 6 أو انه كان الها ؛ وذهيب 
البمض الى أن التشريمات الامسراطية فى لكن مئ وسمه . راجع عن التشربنات وهسن 
شخخصية ليكورجوس © فينا بخس الصائر 2 

: 0م7280 .51 ,الا :147 :65 ٠,‏ :5ه200016ها1ط! .5ووانامالزنا :وه لعنمان 1ن[ 
.|| قاكتاام5 :قم لق أمأقاتمة ,فاوأزام؟ ورم [حروتولقنمو اق ا 
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السير الع.سكرى والرياضمة البدلية ويتعلم الموسيقى والقراءة . أي هذه 
المجموعات: كان هؤلاء النشء يحبون -عياة نمشنة قراميا طعام عسادي 
سيط يقومون بطويه بأنفسهم ومكان إانوم على بعس الأعشاب ابلافة 
الي يجمعونها من على شاطىء مبر اليوروتاس . وحتى تعود الدولسة 
مؤلاء الصسبيان على نوع من إهكان التصرّف» في أوقات الشلاة فقسد 
كانت تشجعهم على الدسرقة ؛ وبخاصة سرقة الطعام . فإذا ضبط أمعدهم 
كان يعاقب. بالغيرب لا لأنه ارتكب جريمة السرقة ولكن لأثه لم 
بمتلع أن يتفادى القرفن عليه تلبسا بذه الحريمة 


فإذا باغ الاسبرطي سن" الرشد فإنه يبدأ ي مزاولة حياة عسكرية 
كجندي في اليش الوطني . حقيقة كان له بيث وأسرة . إلا" أنه كان 
لا يعيش في بيته أو مع أسرته ع كما لم يكن يشغل وفته ني العمل 
سعيا لنهيئة أسباب العيش لهذه الأسرة ولكنه كان يكرس وقته 
التدريب العسكري,فكل مواطن اسبرطي كان عليه أن ينضم إلى إحدى 
وحدات الحيش الوطني وأن يمهى وقته كله ثقريبا في نوادي خاصة 
(0118زطم أو 8ا28(وقلرة) يشترك فيها مع الأخر بن في 
عدبده من الوجبات الحماعية على الأقّل . ونا كان هذا يستوعب كل" 
وقنه أو أغلب . فإن الدولة كان عليها أن ترعى شتونه المادية هو 
وأسرته وذلك عن طريق إعطائه مساحة كبيرة من الأرض الصا حسة 
للرراعة وعائلة أو أكثر من العبيد نهنواءمط لغلاحتها والعمل فيها . 
وكان على هؤلاء العبيد أن يعطوا الاسبرطي الذين يعملرن في أرض»ء 
نصف العائد من هذه الأرض ؛ كما كان عليهم أن يقوموا على خدمته 
( هو وأسرته ) سواء في أوقات السلم ؛ أو في ميدان القتال . وهذا 
القسم من العائد الذي يقدآمه العبيد لسيندهم الاسبرطي كان جزه منئسسه 
يذهب لتغطبة نفقات المعيشة بالنسبة لأسرئه والحزه الآخر لتغطية 
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تفقات عضوبة كُُ النادي اللي بلئمي إليه . كذاك لم يكن مسييو سوأ 
للاسير طي أن يتعامل في التجارة أو الصناعة : لنفس الهدف الذي هي 
أجله لم يكن مسمو سما له أن يعمل ني الأرض - وهذا الهدف . كما 
أسلفت » هو النفرغ للحياة العسكرية . وهكذا تر كت الاعمال التجارية 
والصناعية لطبقة الييري أريكري 8 فكان., هؤلاء يعملون 5 مل أسعسم 
الحديد الغئية في لاكولية ؛ يصصنعون منها الأسلحة الجيش والأدواتث 
اللازمة الرراعة وللحياة المتزلية » كما كانت المعاملاث التجاريب.ة 
محصررة في أيديهم بالكامل ؟ 


ج - التنظيم السياسي 

أما عن اللحائب السباسي ؛ أو اللحائب المتعلق بنظام الممكم » ني 
اسبرطة ؛ فإن” الدستور الاسبرطي كما تعرفه بعد تطوره الكامل كاد 
يقوم على دعام أربعة تتمثل لي : ه«للكين على رأص اللحهاز الدستوري 
مجلس للشيوخ ؛ مجلس شعبى وعدد من المشرفين . وفيما بخص" الملكين 
فقد رأينا أن النظام الملكي الذي مرّت به المدن أو الدويلات اليونائيسة 
بوجه عام يزدهر في وضع 'تراكز فيه السلطات في بد المللك في كل" مدينة 
م يندثر ولي مكائه للحكم الطبقة الأرستقراطية , أما في اسبرطه فقد 
بقيت الملكبة قاخمة في دستور المديلة حتى بعد أن بلغت آخخر مراحسل 
تطورها . ولكنها ؛ إذا كانت قد بفيت ؛ إلا أن سلطات الملك تقلمت 
إلى عد كبير بسبب عاداين رئيسيين : والعامل الأول هو الصفة الغريبة 
الي لازمت النظام ا ملكي في اسبر لة وجعاتها ممتلفة عن غيرها مسمن 
المدن البو نائية من البداية وأعني ببذه الصفة وجود ملكين على رأس 
الدولة بدلا من مماك واعماء ٠‏ ويوادى أن أصل هاره األكية المز دوجسة 
يرجمع إلى وجود قبيلئين رئيسيتين قامث مديئة أسبرطلة نتيجة لانحادهما 
هما قبيلة الآجبديين 801088 وقبيلة البور يبر ئتيين 01/488ومالا5 , 
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وأن شرط اتغاق هاتين القبيلتين على الانحاد هر أن يكون على رأس 
المدينة ملك من كل" منهما . وقد كانت النتيجة المنطقية لهذا الازدواج 
هي أن السلطة لم تكن مركزه في يد ملك واحد وإئما "كانث موزعة 
بين الملكين . وني اللدقيقة فإنّه يبدو من ارجح أن بقاء النظام الملكي 
في اسيرطة حمبى بعد أن سقط هذا النظام ني بقية المدن اليونانية يرجع 
إلى هذه الصفة المزدوجة الي كان فيها كل ملك رقيبا بالضرورة علل 
المللك الآخر ومن ثم مقيدا لسلطاته » الأمر الذي حال . إلى جانب 
ظروف أخرى . دون السيطرة المتبدة الي نؤدي عادة إلى العمل على 
التخلّص الكامل من الأظام الفردي الملكي . 


أما العامل الآخر الذي قلّص الملطة الملكية ني أسبرطة فهو النطوّر 
الطبيعي الذي رأيناه في بلاد اليونان بشكل عام والذي شهد ازديساد 
قوة الطبقات الأرستفراطية الي زحفت بالتدريج على سلطاث الملك 
أو صلاحياته . وني هذا الصدد فائنا نشهد تقدص سلطات الملكبة 
الاسبر طية ني السلاحيات العسكرية والقضائية وائدينية ‏ م هذهالأخيرة 
كانت صلاحيات لها قيمتها ني العصر القديم الذي كان الدين يلعب 
دورا رئيسيا في المجتمع . ومن ثم كانت الشعائر الدينية أمرا لايستهان 
به - ئيس على الصعيد الفردي فحسب وإتما كذئك على صعيد الحياة 
العامة . وفيما بخص" الصلاحيات العسكرية كانت للملكين في البداية 
صلاحيات «طاقة: فقد كان من <قهما أن يعلنا الحرب. على أي منطقة 
بريداث ٠‏ وتوقيع العقوبات على أي مواطن اسبر طي يحاول عرقلة :هذه 
الإرادة . فإذا نشبت الحرب فهما القائدان للمعركة محكم صلاحياتا 
العسكر ية ء وني أيديبما السلطة المطلقة ني الحكم بالموت على أي مواطن 
يقوم يتصرف يعتبر انه مالفا للانضباط العسكري أو ملا يسير المعركة. 
ولكن في فترة لاحقة نجد أن قيادة الحيش ني المعركة أصبسح قاصرا 
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على واحد أو الآنعر من الملكين : وأصبح الشعب الذي يقرّر أينا منهما 
هو الذي يتولي هذه القيادة . كذلك أصبح الملك الذي يفود معر كنة 
ما مسثولا أمام الذهب عن تصرفاته في أثناء المعركة . 


وفيما بخص" الصلاحيات القضائية الملكين جد ألا #تحسر كذلك 
إلى حد" بعيد بحيث لم يعد ني أبلديهما إلا" النصل في عدد من القضايا 
البسبعلة » مثل حالات التبني ٠‏ وزواج الوريثة الي ماث أبوهاء قبل أن 
يزوجها ء والمشاكل النائجة عن شق العلرق . والشيء ذائه مجده فيمسا 
بخص" الصلاحيات الدينية الى تراجعءت هي الأخخرى تدريجيا وإن كان 
هذا التراجع أقل مما حدث ني الخانب القضالي. فبينما ظلّت في أيدييما 
صلاحية الإشراف على تقديم القرابين باسم المدينة للإلسه أبوللوى كل" 
شهر ء وعلى تقديم القرايين اللازمة قبل الحملات العسكرية إلا" أمهما 
لم يعودا القائمين الوحيدين على المسائل الديئية بالنسبة للشعب وإتما 
شار كهما في ذَنك أفراد آخرون . 
أما عن مجلس الشروخ أو مجلس الحيروسيه 8اقناه687© | كمسا 
كان يدعى في اسبرطه . فقد كان يتكون من ثلاثين عضوا من بينهم 
الملكان يكم منصبهما.وفيما عدا الملكين فقد كان سن" الأعضاء الثمانية 
والعشرين يجب أن يكون فوق الستين عاما . وكانت عضويتهم تمتد 
«مدى الحياة ويقوم بانتخاءهم بطريقة الصياح أو التصفيق العام بملن 
3 الفضيلة » الي لنا أن نتصور ألما رزانسة التصرف 
لنجربة الواسعة . وكانت صلاحرامهم تشمل تمحضير الممائل ابي تعرض 
نام جل الب لحا عانت لهم سق شاي أساي : من 
الناسية الواقعية تغوذا كبيرا في المسائل السياسية , كذلك كان في أيديهم 
الفصل . على حيئة محكمة ٠‏ ني القضايا الحنائية . على أن المسألة الحديرة 
بالملاحظة فيما بخص هذا المجلس هي أن اعضاءه الذين كان ينتخبهم 
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المجلس الشعبي الذي يفمم عامة الشعب لم يكونو! هم أنفسهم من عامة 
الشعب ٠‏ وإنما كان الشرط الأساسي لعضويتهم 7 يكونوا من الآسر 
الأرستقراطية » ومن ثم" كانوا, يشكلون عنصرا طبقيسا في الدستور 


الاسبرطي يشكل حكم الأقلية الأرستقراطية . 


والركن اثالث عن أر كان المائب السياسي في الدستور الاسبرطي 
كان يشكله المجلس الشعبي أو مجلس الأبثة هالوم الذي كانت 
عضويته نشمل كل" اسبر طي فوق الثلاثين عاما من عمره. وكان اجتماع 
ها المجلس يتم مرة كل شهر بدعوة ربا كاك يوجهها الملكان فسي 
العصور القديمة ولكن ني العصور التاريخية كان يوجهها المشرفون 
:روطم . وكانت صلاحيات هذا المجلس تشمل التخاب أعضاء 
جلس اليو (الخير وسيه) 0 المشر فين وأعضاء الجهاز التنفيدي ٠»‏ 
كذللك كان في يد المجلس الشعي ي تقرير المسائل اللخاصة بالمسسسر ب 
والسلاع والسياسة اللدارجية . 0 المشاكل المتعاقة بوراثة عر .. 
الممكين . وهكذا يبدو هذا المجلس ركيزة للحكم الديمقراطي فسني 
الدستور الاسبراطي . ش 
على أن هناك اعتبارين ينبغي أن ندخطهما في حسابنا قبل أن نطاق 

هذه العسفة الديمفراطية بشكل «طلق على هذا المجلس , وأول هديسدن 
الاعتبارين هو أن" أعضاء المجلس الشعبي الاسبر لي لم يكونوا ينظرون 
في المسائلالمطروخة أمامهم بطريفة المناقشة قبل أن يصلوا فيها إلى فرار؛ 
وإثما كانت الطريقة هي أن يبدوا موافقتهم أو عدم موافةتهم على 
المسألة المطروحة عن طريق الصياح الذي يعبر عن الموافقة أو الرفض 
بشكل عام . فإذا بدا الانطباع العام لهذا الصياح غير واضح في ديد 
رأي الأعضضاء المجتمعين بلنأ «نظمو الاجتماع إلى تقسيم هؤلاء الأعضاء 
إلى مجموعتين ؛ احداهما تمثل الموافقين والأخرى تمثل الرافضين حي 
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يمكن تحديد الانجاه الذي تشير إليه أغلبية الأصوات . ومعنى هذا 

أن القرار ئي أي 'سألة كان حقيقة بي بد مجلس الشعب ولكن هسذا 
المجلس كان يفتقر إلى ر كن هام من أركان اوصول إلى هذا القرار ٠‏ 
وهذا الركن هو تمحيص الأمر وتقايبه على وجوهه المختلفة . ومسن 
ثم إلقاء ضوء واضح على تفاصيله وعلى الاخثيارات والبدائل المتصلة 
به عن طريق المنافشة . أما الاعتبار الثاني في صدد الممارسة الديمقراطية 
المجلس الشعب الاسبرطي فهو الحق الذي كان يتمتع به أعضاء 
الهيئة التنفيذية وأعضاء مملسن الشبوخ » وقد كانوا يحضرون جلسات 
مجلس الشعبي. وهذا هو و حق” الانسحاب , من الحلسة إذا رأوا أن 
القرار الاي توصل إليه اعضاء مجلس الشعب قرا رآ منحرفا . وقد كان 
هذا الانسحاب من الحلسة يعطل إصدار القرار الذي توصل إليه المجلس . 

إذ أن قرار المجلس كان لا يعتير نافذا إذا تم هذا الانسحاب قيل أن 
يعلن منظمو الخلسة اننفاضها بشكل رسمي ‏ وهكذا كان , حنسق 
الانسحاب و المذكور بشكل فى الحقيقة ضغطا على عن الدرمقراط: 

الكاملة لأعضاء مجلس الشعب . 


أما الركن الرابع من أركان النظام السياسبي في- اسبرطه قيمثلسه 
« المشرفونث وأو الإيفنوريس هه,وامع . ونظام المشرفين في الواقع 
عم النظام. الاشبر طي عن غيره ٠‏ نْ النظم السياسية ي الدويلات انيور ثائية 
الأخري - فهي لم 0 تعمرف هذا النظامه . وكان عدد هدّلاء 
و المشرفين ؛ تحمسة أفراد . ويبدو من المرجح أن هذا العدد كات 
مرتبطا بعدد الفرئ الحمس الي قامت اسبرطة نتييجة لإنحادها أو 
تو حياهاا٠‏ كما يبدو أن بداية هذا النظام جاءت عندما شعر الملوك أن 
مهمّة الإشراف على القشابا المدئية في هذه القرى » الي أصبحت بعد 
اتحادها أو توحيدها متاطق من أسيرطه » اتسع تسريجيا عن قسدرات 


355 


الماك فاضطروا إلى تعيين هؤلاء ٠‏ المشرفين » للتهوض به . على أن 
صلاحيات المشرفين الي ابتدأت متصورة على هذا المجال القضائي 
الضيق لم تليث أن تمث وتطورت بحيث أصبحوا ني آخخر الأمريفبسون 
إلى جانبها صلاحيات سياسية على جانب كبير من الأحدية . وهكذا 
أصبح من بين سلطاتهم الرقابة على تصرفات الماوك ( ويهذه الصفية 
كان اثنان منهم يرافقان الملك في الحملات العسكرية ) وتوجيه الانبام 
إليه واستدعائه المثول أمامهم إِذا بدا في تصرقاته ما يعرّر ذلك . كذلك 
كانوا مسئولين عن المحافظة على #انظام العام والتطييق الصارم للقانون 
ف الدولة ٠‏ كما كانوا يشكلون الهيئة القضائية الي تنظر ني قضايا 
البيرى أويككوي أو ١‏ السكان المحيطين ٠‏ إلى جانب وضعهم الذي 
رأيناهم فيه يشكلون الهيثة التقضائية العليا في القضايا المدنية بين المواطتين 
الاسبر طيين .ومع هذا التطور لم يعد الملوك هم الذي يعينون المشر فين 
وإما اصبحوا يشغاون مناصبهم عن طريق الافتراع العام مسن بين 
صفرف كل الاسبرطيين دون أي نحديد . 

ويبدو واضحا أن" التطور الذي ادى إلى اتساع سلطاهم السياسية 
بهذه السورة اكتسبوه في أثناء المراع الذي دار في القرن السابع فى. 
م. بين طبقة الأرستقراطية الي كانت محكم اسبرطه بالاشترالك مسع 
المموك هن .جهة ٠‏ وبين طبقة العامة أو الطبقة الشعبية من .جهة أخرى 
فكانت هذه السلطات السياسية الي حصل عليها المشرفون في حقيقصة 
الأمر تشكل نوعا من التوازن الذي حفظ ما حصل عايه العامسسة من 
مكاسب في. اثناء هذا الصراع وبين ما استطاع الماوك والارستقراطيون 
أن يستبةوه في أيديهم من سلطات ‏ هذا إلى أن الأبقاء على مثل هذا 
التوازن كانت له في المجتمع الاسبرطي أهمية شخاصة الحفاظ على 
التماسك الذي كان ضرورة ملحة في هذا المجتمع الذي رأيناه يشكل 
أقلية لها كل الحقوق السياسية وسط محيط واسع من السكان الساخطين 


أو الماحفزينئ سواء بي ذلك «؛ السكسان المحيط.رة ؛ الْلين حركيم 
الاسبر طيو نالوق السياسية :أو العبيد الذين حرهمر هم ااي ةالششخصية. 

د - تقوم النظام الاسبر طي 

وتبقى في نهاية الحديث كلمة سريعة عن الدستور الاسبر طلسي في 
عمومه . ان التناسق الذي نلحظه واضيعحا بين الأر كان الأربع الدنستور 
الاسبرطي في تداخلها الذي بضع الحقوق والحدود لكل منها عسلى 
السواء . يبدو وكأته” عمل مشرع واحد . وثي الواقع فقد ساد اعتقاد 
( ضمن آراء أخرى ) في العصور القاديمة يرد صياغة هذا الدستور إلى 
مشرع واحد اسمه ليكورجرس و5وهتناه(ؤ1 ظهر في بدايات القهرن 
التاسع 0 م. ولكن هذا الاععاد حيط به تفاصيل أغلبها ذو صامة 
أسطورية جعلت من هذا الاسم شخصية إلهية ني بعض الأحيان. وبغض 
لنظر. عن اسم ليكورجوس أو عن التفاصيل الأسطورية ابي أحاطت 
به فإن هذا 08 عق أو التوازن الدج تي يظهر إلى حد كبير بي الدستور 
الاسبرطي قد يشير فعلا إنى أن نواة أولى لهذا الدستور قد وضعها 
مشراع واححد اولكن يدو واضحا أن الحجم الحقيتي الذي كان عليه 
هذا الدستور في أعصر ألثار يحي كان نثيجة تطور وتفاعا ل مستمر؛ وهذا 
يبامو باكيم ا كم ف سلطة الملورك ومن تزايد 
في سلطة المشرفين على سبيل المثال ١‏ كذلك فإن احتواء هذا الدستور 
على معالم من كل المراحل البي مرت با النظم السياسية في المدن 
اليونائية الأخمرى دون لبد ما تقادم منها ( كما حدث في هذه الممسدن 
الأخرى ) بحيث شكل الدستور الأسبرطي في ظاهر الأمر نوعا مسسن 
التوازت بين هذه المراحل بدلا من أن يشكل تطورا عن 'مرحلة إلى اللي 
تلبها ‏ هذه الظاهرة ليس معناها أن النظام السياسي الاسيرطي لم 
بتطور في الحقيقة وإتما مرداها إلى روح المحافظة البي انسم با المجتمع 
الاسبرطي بحيث استيقى معالم من كل" مرحلة» وهذه الروح المحافظة 
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تسق مع كر اباتك الي سيطرت على هذا اللجتعع لجة لظروقه 
التاريحية الي سبقت الإسارة إليها واي جعلت الاسيرطيين قي حالسة 
حفر دائم الدفاع عن هذا التماساك قُ 0 ميملك من السكان الغلربين 
على أمرهم المتحفزين للتمرّد . وهكذا يمكن أن نصف هذا النظام بأنه 
يمثل في القيقة تطور؟ محافظا » إذ حدين جاء الوقت الذي ينبغي 
فيه ( تمشيا مع التطور العام في المدن اليونائية الأرى ) أن يزولالنظام 
الملكي ليحل تحله الحكم الارستقراطي : قلّص. الاسبرطيون سلطات 
الماكين ولكن بقيت الملكية انظام الأرستقراطي ٠»‏ وححين جاء الوقت 
الذي كان ينبغي فيه التطور إلى الحكم الشعبي ( الدبمقراطي ) الككامل؛ 
حصل العامة على سلطات ضخمة وأساسية ولكن احتفظت اسبرطة أي 
الوقث ذاته بالعنصى لعنصر الملكي الورائي و مجلس الشيوخ الذي ظل قاصرا 
على الطبقة الأرستقراطية » هذا بينما كان عنصي « المشرفين 6 حارسا 
على حقوق الشعب وعنصر توازن بين هذه العناصر جميعا . 


كذلك نستطيع أن ننظر إلى هذا النظام السياسي من زاوية أخرئ 
تمثل الاتجاه المماعي الذي ينيئق . هو الآخخر عن العمل على الإبقاء 
على التماسلك السياسي في المجتمع الاسبر طي الذي رأيئاه يسيطر عسلى 
هذا المجتمع ي الخوانب الاجتماعية والاقتصادية من ححياةالاسبر طوين . 
فبالقدر الذي نتطيع أن نستتنجه من الدستور المنسوب إلى ليكورجوس 
نجد الاسبر طيين ينظرون إلى المتكم الفردي المطلق على أنه نقطة ضعف 
يستطيع .أن ينفذ منها أي دحميل«عن. طريق التأثير عل شخص اللباكم. 
ويرون أن الحكم الطبقي بطبيعته يؤدي إلى المزازات الطبقية ومن ثم 
إلى تفكك الجماعة : وأن الحكم الشعبي المطلق الذي يترك لكل فرد 
ولخض” طائفة أو أصحاب امجاه بين المواطنين الحرية الكاملة في التعبير 
الأفصل عن رأيه عن طريق المناقشة الي تؤدى إلى الاقتذاع مرة رتكر س 
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الاختلاف هرة - يرون في ذلك هو الآخر ١‏ نقطة ضعف يستطيسع 
الدخيل أن ينفذ منها عن طريق استغلال لحلاف في الرأي ليتحفذ منه 
وسيلة لاحداث صدع في الصفوف عن طريق اللعب على المصال.ح 
الفردية أو الطائفية وابرازها ونجسيدها ونشجيعها على حاب المصلحة 
العامة . وني ضوء هذه النظرة نستطيع أن نفهم أن يقيم الاسبر طيون؛ 
أو على الأقل أن يستبقوا » على رأس اللطة ملكين يكاد كل منهما 
أن يكوئ رقيبا على الآخر وليست لهما على أي الأحوال سلطة يمك نأن 
توصف بأنما مطلقة أو شاملة . وأن يكون هناك مجلس طبغي أرستقر اطي 
+, مجلس الشيوخ يملك تحضير القضايا والمشاريع الي ستطرح أمام 
مجلس الشعب ويملك تعطيل أو عرقلة رأي مجلس الشعب فيها بصضة 
«ؤقنة ولكنه لا يملك القرار الأخير في هذه القضايا أو المعاربع. ثم يأني 
مجلس الثعب الذي كان يملك هذا القرار ولكن بالموافقة أو الرففص 
فقط دون أن يكون له حنى” منافشتها . 


ولكن مهما كانت الروايا الي ننظر منها إنى الدستور الاسبر طي 
فقد أدى الغرض «نه في فترة ظهور اسبرطة كدولة من دول المديئة + 
وهو تاملك المجتمع الاسبر طي . وقد ظهرت آثار هذا التماسك واف حة 
قي هذه الفترة. ففي مجال الصراع الذي خخاضته اسبرطه ٠م‏ جبير اها ىُُ 
شبه جزيرة البلوبونيسوس للسيطرة غلى المنطقة ٠.‏ خرجت اسير طسه 
ظافرة فانتصرت على أرجوس 8/908 . كما تمكنت من المضساع 
كل هن إبليس 15 وسيكيرن 8167086 وكررنثه #4وطامارم! 
لنجعل من هذه المدن أو الدويلات حلفا عسكريا مث سيطرتباء وقد 
كان هذا هوأول حلض كبير من نوعه ني تاريخ اليونان ‏ وهو حاف 
جعل من اسبرطه قوة أساسية محر كة في السياسة اليونانية أي أكثر من 


مئاسية . 


١1م‎ 


7/ « ]| س 
الاب ليسا 
دولة المديئة بين الصعود والاتحدار 


عهيد 


الفترة ااي شغلتها القرون الثلاث . من أوائل الفرن الثامدن إلى 
أوائل القرن الخامس ق.م. : شهدت إذن ٠.‏ ظهور الدويلات البونائية 
أو دول المديئة أي بلاد اليوئان . أي هذه الفئرة . كما رأينا تطور المجتمع 
اليونافي من نجمعات سكانية قبلية بسبطة إلى دويلات تباررث ونضصجت 
كوحدات أو كياناد سياسية خلال المراحل الي مرت بها ؛ سواء 
توتمف بعضها عند نظام سياسي واحد ؛ أو مر البعض الأخعر بعدد من 
الأنظمة متتهيا بالنفلام الشعبي أو الديمقراطي ؛ أو وصل البعض الثالث 
إتب وضع تلاخحاءت فيه عناصر متعددة دن هليه الأنظمة. ل هله الفيرة 
كذلك أقدم اليونان على حركة الاستيطان الي دفعت بهم كتجسار 
ومهاجرين إلى شواطىء البحر المتوسط ٠‏ سواء أي نه الشرئي أو 
قسمه الغربي . حيث أسسوا عديدا من المدن الي سارت في تطوّرها 
على تمط المدن الي قامت في بلاد اليونان الأصلية في شبه جزيسرة 
البلقان. ري خلال ذلك كله عرفت هذه ادن جميعا عددا من المسادمات 
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فيما بينها في مجال التسابق على الأسواق اللحارجية أو السبطرة على المخطوط 
التجاربة ابي تصل إلى هذه الأسراق 1 


ولكن الفترة التالية : وهي الفيرة الي امتدت عبر القرن اللحامس 
والقسم الأكبر من القرن الرابع فى . م . شهدت مرحلة جديدة تخطت 
فيها الماءن الرونانية الإطار الذي عرفته لي فثرة الظهور إلى إطار الخسر 
أكر انساعا ظهرت فيه ملامح جديدة أي حياة المجتسع اليوناني .فمل 
الصعيد الخارجي طرأ عنصر ججديد على علاقة المدن أو الدويب لات 
اليو نانية مع القوى الحارجية الموجودة على المسرح الدولي. فبعد أن كانت 
هذه العلاقة هاءشية أو على أكثر تقدير تمر دون صخب شديد في 
أغلب الأحوال : نجدها نتطور ني القرنين الخامس والرابع فى . م. إلى 
مو اجهات مساحة سواء وجدث هذه القوى في غرني البحر المتوسطأو 
أي شرقيه أو أي شمالي شبه جزيرة البلقان . وقد التمر اليونان ني هذه 
المواجهات أحبانا : والبزهوا أحيانا أخزى ووضلوا إلى نسوع مسن 
التعادل أو ما يةعرب من التعادل في أحيان ثالثه . ولكتهم أثناء ذلك 
كله لم يستطيعوا ني أغلب الأحيان أن يتخلصوا من الترعة الانفصالية 
الي سيطرت عليهم بدرجات عتفاوتة حتى اننهى الأمر بأن تفقد هأءه 
المدن استقلالها وينهار مم فقدان هذا الاستقلال نظام دولة المدينة في 
جوهره . حتى وإن ظل” محتفظا بشكله اللبارجي » في الشطر الأخير 
من القرن الرابع ق.م. : 


وعلى الصعيد اليو ناني» أو فيما بخص العلاقات بين المدناليونانية ذانها. 
ظل الصدام بين هذه المدن مستمرا على فئرات مستمرة أو متقطلعة ٠‏ 
كما كان من قبل + لتكريس مصالح محدودة ء سياسية أو نجارية أو 
غيرها . ولكن بدأ يظهر إلى جانب هذا الصدام دام آخر من نسوع 
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جديد هو الصراع الذي يبءف إلى سيطرة مدينة أو أخرى على بسلاد 
اليونان بأكملها . ولكن رغم أن" هله السيطرة الى الت أشكالا 
تدرجت ‏ من اللبونة إلى العنعفل كانت محصمل بذور الاتحاد بين المسدن 
البونانية في صورة أو في أحرى » إلا آنها لم تؤد لي النهاية إلى ذاك. 
وإتما اصطدمت ء هرة أخرى . بالترعة الانقصالية الي وقفت عقبة 
لا يمكن التغلب-عليها في طريق أي الحاد حقيقي في بلاد اليونان ؛ 
وحين قام هذا الانحاد ني نهاية المطاف لم يكن في حقيقته أكثر مسن 
خضوع جماعي لسيطرة غير يوثانية ٠»‏ هي ,سيطرة. الدولة المقدونية. 


وأخيرا.. وليس آخخرا ؛ فعلى. الصعيد. الداخلي الذي يمسي الحياة 
اليومية في المدن اليوثانية . شهدت الفترة المذكورة أنضج. ما .عرفسه 
المجتمع اليوناني في بال النشاط الاقتصادى والتطور السيابي فكرا 
5 كان حمل 6 ايا حرو يه السيي 
انتهت به إ[ إلى الثر ابجع في المجال الاقتصادي وإلى التخلخل والتحلل ني 
المجال 08 محنى إذا. كان الثلث الأخير من القرن الرابع قا.. م. 
كان نظام دولة المدينة قد فقد مبرر وجوده كصيفة حضارية يقتنع بها 
المواطن البوناني أسلويا أي الحياة . 


1 -الخروب هع قرطاجة والأمبراطورية الفارسية 


وأنقل اخديت الآن إلي عرض سريع لنعلاقات اللمارجية اأني أدت 

إلى اللواجهة المسلحة ني أوائل القن الخامس في . م . بين بلاد اليونان 
وبين قوئين كانتا موجودتين على المسرحالدوي آنذاك:.وهما قسوة 
قرطاجة الي كانت تفرض سيطر ما على الثلث الغري للبحر المتوسط ‏ 
والامبراطورية القارسية الي كانت سيطرما تصل إلى الشواطى > الشرقية. 


لهذا البحر . ورغم أن. الصدام بين القوات الفارسية وال ليونائية قد سبق 


امل 


الصدام بين بلاد اليونان وقرطاجة بعدة سنوات . فسأبدأ تحديئي من 
هذا الصدام الأخير إذ أنه وصل إل نفطة تعادل حداية لم يكن لهب 
تأثير مستمر على حياة المجتمع اليوناني يتخطى هذا التعادل طوال 
القرنين الحامس والر ابع ق م . بينما كان الصدام مع الامبر اطورية 
الفارسية بداية لعدد من التفاعلات شملت هذه الفترة بأكملها سسواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 


أ الحروب مع قرطاجة 


والصراع بين أيونان والقرطاجيين جاء نتيجة طبيعية لعاملسين 
رئيسيين : العامل الأول هو شيطرة قرطاجة على الثلث الغرني البحسر 
المتوسط ( الذي بنتهي شرا عند شواطىء جزيرة صقلية ) 
: -- الأبقاء على هذا القسم كمجال. حبوي آقتضادتي- باإدرجة 
لأولى بالنسبة لها ؛ وهو أمر يعتبرا تطورا متطيا ءند أن أسسس 
الفيننيموون المهاجرون هذه الدولة على قسم من ااشاطىء الإفريفي في 
هذه المنطقة في القرن التاسع قى . م . تسج مقدءسة المشتوطلات 
الفينيقية سواء على الشاطىء الإفريقي أو الشاطىء الأوروبي ني هذا 
من البمر المتوسط . ولم يقتصر هذا التطوّر على الزعاءة السياسية 
اك ي هذه الماطقة » و1نما تحظاها ليكتسب صفة اقتصادية جار ية 
تدرجت لتصبح مع الزمن سيطرة تجارية كاملة . أمنًا العامل الاخمسر 
ر الذي قابل هذا ١‏ التلور ) فهو التوسع «اليوناني الاستيطاني ي غريني 
البخر المتوسط -.. الذي ابتفاً اي الغطر الأخير من الفرن .الثامن ق.م. 
ووصل إلى أقصاء ني الشطر الأول" من القرن السادس فى . م . لتنتشر 
. المدن: اليونانية عبر هذه الفيرة على شواطىء القسم الحن وني :من شيسسه 
جزيرة صقلية باستثناء شواطئها الغربية . وكما كان الأمر ني حالسة 
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قرطاجة : فقد كان للاستيطان اليونائي » إلى جانب صفته السياسية : 
صفة اقتصادية » بشكل أو بآخر يي المقام الأول . وق ضوء هذين 
العاملين تكون مقرمات الاحتكاك بين اليو'ان والقرطاجيين قد توفرت 
ويصبح حدوث هذا الاحتكاك وتطوّره إلى الانفجار أمرا وارفا ١‏ 0 


.وقد ظهرت البدايات الأولى لهذا الاحتكاك بين الطرفين فعلا ني 
خلال القرن السادس ق . م . حين حاولت مدينة فو كاية ممماه(م 
اليوثانية. ( .على الساحل الغربي لآسيه الصغرى ) أن نقيسم علافسبات 
تمارية. ( وربما استيطانية ) مع الشواطىء ابلحنوبية الغربية لاسبائيه؛ فقد 
تصدى القرطاجيون لهده المحاولات الي كانت تيتشر بالنجاح وتمكنوا. 
من قطعها » كما تصدوا . بالانفاق مع الإتروريين ( في إيطالينه) 
مستوطلئة أقامتها المديئة نفسها أي جزيرة تور صقه . على أن الانفجار 
الحقع وقم 1 خلال العقرد الأولى من القرن ليامس ق.م. ء وكان 
في الواقع مققدمة لعدد من الصدامات امتدث عبر القرئين اللحامس 
والرابع قي . م . وكانت جميعها ندور حول جبزيرة صقلية . 


وفد وقم أول صدام بي 48١‏ فى . م. وإن كان الظرف الذي 
أدى إلبه ني الحقيقة صراعا بين المدن اليوثانية وبعضمها في «جزيسرة 
صقلية » وقش فه جللمون 6ول(ه6 حا كم سير ! كوزه ( كبرى مدن 
الجزيرة ) ودبن مناوئيه من ابلعائب الآخير . إلا" أن مناوثي جيلونبلأوا 
إلى قرطاجة لتساندهم. في صراعهم معه . وهنا كانت فرصة قرطاجة 
التدخمل . ولكن يبدو أن “دغملها كان يستهدف أكثر من مجر دالمماندة 
لطرف يوناني ند طرف يوثاني آخر . وهذا يبدو واضحامن حجم 
اميش الذي أرسلته قرطاجة إلى المتطقة حت قيادة هاملكار هدالاقة!! » 
وهو خجم يبدو من ضلغابته أنه يتخطلى هدف المسائدة إلى محاولة 


هيدا 


الخزو الفعلي للجزيرة . على أن" المعر كة انتهت باقتصا, ر جيلوت (لبدتاني) 
ا عل ا ل كبير!ا . وإ كان / لم يتابسم تصضره 
الحاسم بغزو المستوطنات الفينقية الثلاثة الصغيرة الي كانت تفع على 
الشاطىء الغر بي الجزيرة والي كاقت تقع تحت حماية: قرطاجة . 


أأما الصدام الثاني بين اليونان والقرطاجيين فلم يكن مباشراء وإنما 
وقع بين بين سيراكوزة,في 204 ق.م- على عهد حا كمها هييرون ووروانلا 
وبين الإئروريين ( في إيطالية ) الذين كانو! حلفاء القرطاجبيين في 
قئرة سابقة.وي هذا الصدام أحرز هييرون انتصار يعزياعلى الإتروريين 
في مؤقعة كوماي . معصمتة ( على القسم الحنوني من الساحل الغربي 
لإنطاليه) :.وإذا “كانت الأمور قد ظلتت_هادئة بين اليونات والقر طاجيين 
حى :الفقد الأحمير. من القرن الرابع . فإن قرطاجة كاقت 'تستعد طوال 
هفة الفئرة لصدام. آتخرد مع اليونان في صقلية ‏ 


وقد تم هذا الصدام فعلا أي 403 ق . م . حين تدخلت قرطاجه 
مرة أخخرى في النزاع بين المدن الونانية ني صقلية أ وكان القاسصد 
القر طاجي هو هإنيبعل ( غير هانيبعل الذي حارب اأرومان في العقدين 
الأخيرين من القرن الثالث ق. م. ) حضيد هاملكنر الذي هلك ي السدام 
الأول ٠‏ كما كان هدف الغزو من وراء التدخل أكثر وضوحا هذه 
الثرة مما كان عليه في ذالك الصدام . إذ مالبث القائد القرطاجي أن بدأ 
باخضاع المدن اليونانية على الساحل الخنوبي لجزيرة بشكل «نظم. 
ويعد أربع سنوات اضطر ديونيسيوس ‏ الذي أصبحجاكما لسيراكوزه 
في 108 ق . م . أن يقبل صلحاً سيطر القرطاجيون بمقيضاه على القدم 
الأكبر من صقلية . وقد ححاول ديونيسيوس أن يشن” حربا التقامبة على 
الرطاجيين في 45" ق.م. ولكنها لسم تكن ناجحة إذ تعر ضت 
سيراكوزه المضار قرطاجي كاد يسقطها » ولكن الأمور تغيرت يعد 
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ذلك إذ نمكن ديونيسيوس من دفع السبطرة القرطاجية بحيث لم يقبن 
نحت هذه السيطرة إ” الطرف لأغربي للجزيرة . 


وبهذا يكون الوضع في غرببي البحر المتوسط قد عاد إلى نقطة البداية 
الني. رأيناها في بداية الصراع بين اليونان والقر طاجيين . وقد ظل هذا 
الحط الحد ي بين الطرفين على ما هو عليه حى. بعد أن أقدم القرطاجيون 
على خاولة للتوسع مرة أشعرى على عهد أجائر كليس 81005048وه 
( الذي حكم سيراكوزه بين 711 و 784 ق. م. ) وكان معتى هذا 
ني الحقيقة » من جاب اليونان » أن توسعهم بي غرببي المتوسط قد 
توقف عند المرحلة البي كان قد توصل إليها قبل بداية القرن اللخامس 


. م‎ ٠.٠ 
3 ي‎ 


ب الحروب مع الأمبراطورية الفارسية 

في القرن السابع واانصف الأول من اثفرن السادس ق . م كانت 
المدن اليونانية الممتدة على الشريط الساحلي الغررني لشبه جزيرة آسيه 
الصغرى_تخضع لمماكة ليديه الوافعة ني القم الغر.ني من وسط شبه 
الحزيرة » وإن بقيت هله المدن م#تفظة جمكمها الذاني الذي مارسته أي 
تصريف شنو نبا الداشخلية وني علاقاتها الحارجية » الي كانث نجارية في 
أغلبها » مع المدن اليونانية أي بلاد اليوئان الأصلية الواقعة أي شبه جزيرة 
البلقان . ولكن ني بداية النصف الثاني من هذا القرن غزا الامبراطور 
الفارسي مملكة ليديه ( في 048 ق.م. ) وأخضع معها المدن اليوثائية 
الأسيوية . 


وم يكن إخضاع هله المدن اليونائية صعبسا في الحقيقة ٠‏ فقسب 
كانت تعاقي من الانقسام فيما.بينها + بينما كانت المدن اليونائيةالأوروبية 
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( قي شيه جزيرة البلقان ) بعيدة عنها . كلما كانت ني ذلك الوقت في 
شغل شاغل بتطوراتها السياسية الداخطزة لزي كانت مر ني عدد منها . 
مثل أثينه » بمرحلة دقيقة وحاسمة . وي الواقع فإن المدن اليونانية 
الآسيوية لم تبال كثير! بانتقالها من السيطرة الليدية إلى السبطرة الفارسية 
فقد بقيت أمورها على ما هي عليه دون تغيير ملموس . بقي لها حكمها 
الذاتي وعلاقاما اللنارجية كما ظاكت تشكل مراكز تجارية وصناعية 
هامة . وكل” ما طرأ عليها ني هذا الصدد هو تعهتد من جاتبها أن 
تدفع جزء من دنلها للفانمين الفرس وأن تقدم عددا من السفن والحتود 
للامبراطورية الفارسية أي عمروبيا المتبرة نمت بابل ومصر . 


ولكن الأمور تخت مسارا جديدا حين بدأ الفرس بتدخلون 
بشكل متكرر ني التراعات الي كانت تنشب داخل كل" مديتة حول 
الشكل الذي يتخده نظام الحكم . وهو تدخل كان إلفرس يساندون 
فيه الحكم الفردي ( أو حكم الطغاه زمووول1 كما كأن يسميه 
البونان ). ونمت هذا الظرف ساد الخط ثي هذه المدن على الحكام 
الفار مي فأقاهوا فيما بينهم حلفا عسكريا تحت زعاءة مدينة مييترس 
68 ( في وسط الساحل الغرني اشبه جزيرة آسيه الصغرى ) . 
وكانت هذه المدينة تشغل مر كرا مجاريا هاما يؤهلها » ربما إلى جانب 
موقعها الأوسط ء لزعامة هذا الحلق (؟ . وتمكنت المان المشتركة 
في هذا الحلف من الثورة على الحكم الفارسي وتوفرف في وجهه 
عسكريا لعداة سنوات (499 444 ق..م.)؛ كبا حاولوا في 





(1) بلغ من تمامسفك هذا التسالف أن صك التحالقون عملة مشتركة . راجع مورا من 
حده اثمملة في * 
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أثراء ذلك أن يمحسسلوا! عل مسائدة من المادن اليرتائية الأوروبية » وإن 
لم يستجب لندالهم في الواقع سوى أثينه وإريئريه 61018 ( نقم 
هذه الأخيرة في منطقة يوبويه وووظطنات ) اللتين أرسلتا لها قوةعسكرية 
ضثيلة » كان من بينها عشرون سفينة أثينية . 


على أن الثورة لم تحقق شي" في النهاية . اذ مالبث اليونان أذاخبلفوا 
فيما بينهم وتمكن الفرس من إعادة سيطر هم على المدن الثائرة ودمروا 
ميليتوس الى ترعمت الثورة . ولكن مم ذلك فقد كانت هذه الثورة 
بدابة لصدام كبير بين الفرس وبلاد البوئان الأصلية ( الأوروبية ) . 
وكان السبب ي ذلك هو القوات الي تدمتها أثينه وإريتريه لمسائدة 
الثوار . وهو أمر لنا أن تتصور أنه تبه الامبراطور الفارسي إلى اللمطر 
الذي بمكن أن تتعر ص له -حدود الإمبراطورية الفارسية إذا تكررت مثل 
هذه المساندة . فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه القوات اشتركت مع الثوار 
في اجتياح مدينة سارديس ( في آسية الصغرى ) وأن النار شبت في هذه 
المدينة أثناء ذلك وأتت عليها . يصبح من الأمور الواردة ٠‏ ان لم يكن 
من الأمور الملحّة فعلا” . أن يفكر الامبراطور الفارمبي في الققماء على 
معدر هذا اللخطر عن طريق غزو بلاه اليوئان الأصلية » وتأديب 
الأثبنيين بسبب القوة البحرية الي أرسلوها للثوار . 


وقد بدأ الفرس تنفيذ هدفهم فعلا في 44٠‏ ق. م. حين أرسل 
الإمبراطرر الفارمي حملة كبيرة هبطت في سهل ماراثوك ممطنهبهاز 
على مقربة من أثينه لتأديب هله المدينة على الماعدة الي كانت قد 
خدمتها للمدن اليونانية الثائرة في أآسيه الصغرى . وقد انتهت معرركة 
ماراثون بانتصار الآثينيين الذين كانرا محت قيادة منتيادس 8401218065 . 


وما 


وكان هذا يرجع لعاملين أساسيين : أسمدها هو معرفة ملتياديس 
سابقة » وهي معرفة مكنته من التحسب. لتحر كابم . أما السبب الثاني 
فهو تنظيم فرق المثاة الثقيلة عمازلومط الذي مكن الأثينيين مسن 
النصدى لتنظيمات الرماة في الحيش الفارمي 9؟ , 


وقد اتسحب الفرس بعد موقحة ماراثون ولم بتعرضوا لبلاد اليوئان 

على مدى عشرة سنوات لأسباب خص" الوضع الداشلي ني الامبراطورية» 

من بينها بطء اللنهاز الإداري وقيام ثورة مصرية على القرس ( ي445 

فق . م . ) ثم وفاة الإمبراطور دارا في السنة الثالبة وافطرار خلفسه 
خشيارشاه 62668 أن يقرى مر كزه على رأس الحكومة الامبراطورية 
ولكنهم عادوا ي قٌ م . لتصفية الحساب مع اليوثان الأوروبيين 
في جولة أخرى . وقد امتدث هذه الحولة عير سنتيئ نستطيع أن عيز 
فيها بعض الظواهر : الظاهرة الآولى هي أن المواجهة هذه المرة سم 

نكن مع الأثيئبين وحدهم ؛ وإما امئدت لتشيل اسم الأكبر مسن 
المدن اليونانية الأوروبية . وحقيقة إن" تكتل اليونان فد الفرس لم 
يكن كاملا » فقد وقفت طيبة ( على الأقل" بعضض الوقتث ) موتفا 
مواليا للقواث الفارسية : كما تلكأت اسبرطه ني بعض المناسبات في 
القيام بدورها . بينما كانت اللنطط 'اليوناية ني مواجية اللحطر الفارسي 
جالا لليلافات وانقسامات شديدة في اأرأي بين المددن اليونائية - ولكن 
مع ذلك ققد يمح اليونان ني :كتيل جهودهم بوجه عذم . والظاهدرة 





(؟) كان للنمي الاثيتي في ماراثون أثر كسير علي الالينيين »> تقد أعطاهم هنا التصر 

نقة كبيرة ني النظام الدبقراطي ألدي كان توصلهم اليه لا يرال بعد قريبا ٠,‏ راجع صووة 
لمملة" آلبنية تخثد عذا النمى لي 4 
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لنائية عي أن مرا بنية كثانت شإملة , امعدعت. برد ورا . كما أنبسا 
خرجت عن أطاق شبه جزيرة البلقان مل يمر إيجه ولتمتاد في مباية 
المطاف إلى مداخل “حر الأسود . أما الظاهر: الثائلة فهي ظوور قدز. 
غير لمن التنسيق ٠‏ ححبى وإن جاء يعتمه أضطرار أ بين التحر كات 
الرونانية ي مواجهة الفرس ٠‏ وني -دذا -التنسيق كانت المواقع البحرية 
من نصيبء القوات الي تترعمها أثينه بينما دارت المواقع اابحرية حت 
القيادة الاسبرطية . 


وأهم مراقع هذه ابلولة أربعة . كانت الأولى أي مضيق ثرموببلاى 
018 ( عل الساحل الثري ليلاد اليوتان ي مواجية 
الطرف الشدالي لخزيرة يربويه” عودطناظ ) » رقد وعست ي 48٠‏ ىق 
1 . وفيها مجح الفرس في محاصرة قوة اسبر طية صغير» نحت قيادة 
ليونيداس 15051485 وقفوا عليها عن آخرها . أما الموقعة الثانبية 
فهي موقعة سلاميس 58180815 أأبي دارزت ي النة ننفسها قرب 
الشاطىء الشرثي اجزيرة الى نحمل هذا الاسم لي «واجهة الطسرف 
الحنوبي الغربي اشبه جزيرة أتيكه . وتعتبر هذه الم قعة نقطة التحسول 
الرئيسية أي هذه اللحواة الفارسية اليونانية وريمها كانت أهم مواقعها”؟؟, 
نقد استطاع الأسطول الأثيني . مساعدة عدد من لطع البحرية الي 
قدمتها المدن اليونانية الأخرى . أن يلحق هزيمة ساحقة بالأسطول 
الفارمسي . وإلى جانب عوامل أخرى فإن الانتصار اليوداني في هذه 





(! الى جالب الاهمية النملية باه الوقعة © خقى اعتقد اإبوتان ؟ خطا أو صرابا * 
أن نتيجتها نشكل بالنسية لوي مسألة بقاء أو فتاه نواد بالنسبة 'هم أو بالتسبة لحريتهم 
وتيمهم واسلوب حباتهم . وتد خلدها الثشاعر الاثيني ايسشترءى في مسرحية القرس 
أهعروم * وعير عن حكء العاني في أكثر هن موضم من المرحية ؟ راجع © على مبيل 
المثال »4 صعلور )7545-5 و 1-5سالء] هن السرحية . 
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الموقعة يرجع إلى ضخامة عدد السفن الأثينية . و كانت هذه الفسخامة 
ترجع إلى مجهودات السيامي الأثيني عيستو كليس 9وقل!ماقامه70 
الذي »انتفع في *48 ق . م . ( قبل الموقعة بثلاث سنوات ) بزيادة 
غير متوقعة أي دل أثينه من انتاج الففية في مناجم اللوريون 708/ناها 
فحول هذه الزيادة إلى رفم عدد السفن في الأسطول الأئيني . 


وقد كانت نتيجة موقعة سلاميس أن الحسر التقدام الفارسي في 
بلاد البوئان الأوروبية وتأهب اليونان للهجسوم المضاد” الذي 
مخض عن موقءتين في السنة التالية ( 4/ا؛ فى . م ) إحداهما مرقعة 
برية في بلاثايه 868هلام ( في جنوي بويوتيه قرب حدود أتيكه.) 
حيث أحرزت القوات الرونائية لمحت قيادة اسبرطه نصرا على اأقوات 
الفارسية . والأخرى موقعة يحرية تمت ي نفس الوقت تقريبا وانتصرت 
فيها اللقوات اليونائية البحرية ( تحت زعامة أثينه ) كذلك على الأسطول 
الفارمبي في موقعة ميكالي 8لهكالاالا عنا شوفاطقء جزيرة سامسوس 
8007 ( تقع قرب النصف اهنول للشاطىء الغربي لآسيه الصغرى ). 
وقد كانت نتيجة هاتين الموقعتين اللحاسمتين برا وبحرا أن ابتدك 
اللعطر الفارسي عن بلاد اليونان الأوربية . 
صعوه ألينة والحروب اليلوبونيسية 

ولكن إذا كان اللحطر الفارمي قد ابتعد عن بلاد اليونان الأوروبية 
فإن المدن اليونانية الآسيوية كاقت لا تزال نحت السيطرة الفارسية.ومن 
ثم فتد أعيذت فكرة ررهم من هذه السيطرة ( وهي النكرة السبي 
أدت إلى ثورتهم قبل الحروب الفارسية ) تراودهم من جديد بعد هزيمة 
الفرس أمام المدن اليوثانية الأورويبة . وني الوا فإن” مؤشرا إلى انبعاث 
هذه امكرة من جادياء كان كد ظهر بالفعل لي ثناء موقعة ميكالي حين 


الكل 


فى الحنود اليونان الأسيويون الذين كانوا شعاربونث ضمسن القسسواث 
الفارسية . إلى ترف الأثيئرين رالقوات اليونائية الأمرى الي اشكر كت 
معهيم قّ المعركة 0 بعلا ال الشحوث بام رغبة قي التحسرر «سدن 
سيطرة الفرس من جا نب المدن اليونائية لم يكن ينقص لمواصلة التصدى 
افرس إلا" الرعامة . 0 الدءتتان المرشحتان لهده الزعاءت هما 
اسبر طه وأثيته : اثثتين قاما بالدور الأول ني اثناء اروب الفارسية . 


ولكن الذي حدث هو أن أسير عله افسحبت من دورها القتيسادى 
بعد موقعة بلاثابه . فبعد الانتصار الروناتي تي هذه الموتعة أثر الاسبرطرون 
أن يعودوا إلى مدينتهم مكتفين بالقدر الذي قدموه في أثناء المواجهسة 
اليوثانية الفارسية. وني الواقع فإن أكثر من سبب كان يدعوهم إلى هذا 
التصشرف . قمن -جهة كان هناك وضع السكان في اسبر طه وني منطقة مسينيه 
المجاورة لهاءوهم السكان الذي رأينا الاسبر طيين في مناسبة سابقة حر مون 
بعضهم من حقوق الواطنة وينزلون بالبعض الآخر إلى مرتبة العبيد. وقد 
كان هؤلاء يشكلون بوضعهم هذا خطرا مستمرا على الاسبر طبن يستلزم 
من هؤلاء حذرا مستمرا ومراقبة دائمة . ومن جهة أخرى كان هنساك 
الحلضه اللوبونيزي الذي تتزعمه اسبرطه » وقد كانت زعامتها عسكربة 
أسأسا . ومن ثم فغيب اللحيش الاسبرطى لفترة طويلة كان خليقا ببأن 
يضعف هذه الرعامة أو يقضي عليها . ومن جهة ثالئة نقد كان اقتصاد 
اسبرطه اقتصادا يقوم على الزراعة بما يعيه ذلك من أرض محدودة تننج 
محصولا محدودا » ومن ثم يت تسم لأية تكالين تفرضها التزامات عسكرية 
تحمل الاسبرطيين إلى شواطىء ره آسيه الصخرى على الدى الطويل . 


١‏ أثينة وقيام حل ديلوس 


ولكن على عكس ذلك كانت أثينه . فقد كان وضبعها الداخلي مستقرا 
في أر كانه الأسامية بعد أن توصلت ني بداية القرن اللنامس إلى النظسام 


كذ اليونان ل 31, 


الديمقراطي ( الشعبى ) الذي أفسح المجال إلى حد” كبير أماء الأثينبين 
بكل” طبقائهم . كذلك كان الاقتصاد الأثيني يعتمد في قسم كبير عنه على 
النشاط النجاري الذي كان مجاله الأسابي هو بحر إيجه وشواطيء آسيه 
الصغرى » وهو نشاط غير ممدود بطبيعته » تتفتشحأمامه فرص الاتساع إذا 
توفرات ظروف ازدهاره . وي هذا الصدد يصبح محرير المدن اليونانيسة 
الآسيوية دوت شلك" ظرفا مواتيا لهذا الازدهار الذي كانت أثينه نسعى 
إليه داتئما منذ التصف الثاني من القرن السادس قي 2 . على عهد الطاغية 
بيتراتوس 5851358108 الذي أسلفت الإشارة إلى أنه فتتح مداخل 
البحر الأسود أمام نجارة الآثبنيين . هذا إلى أن مواصلة ل ضد 
الامبراطورية الفارسية على سواحل آسية الصغرى كان قوامه الأسامي 
لايد" أن يكون أسطاء ايه" كبيرآ ٠‏ وقد رأينا أن أثيئة كانت تملك هذا 
الأسطول منف 447 ق . م حين وجنه أمستوكليس فائض الدخل الأثيني 
من مناجم الففضة لزيادة عدد القطع البحرية في هذا الأسطول . 

ولي الواقع فإن فكرة تحرير المدن اليونانية الآسيوية وفكرة الزعامة 
الألبئبة لم تكن بعيدة عن أذهان الأثينيين . وهكذا لم يعودوا أدراجهم 
بعد موقمة ميكالي . وإنما تابعوا انتصارهم في هذه الموقعة البحرية بالتقدم 
إلى مداغيل البحر الأسود حيث تمكنوا من انتراع مدينة سستوس 888008 
من السيطرة الفارسية : وببذا كانوا ني الواقع قد نخطوا الحطوة الأولى 
لتأكيد زعامتهم ني هذا الشوط الحديد. وهكذا النفت المصلحتان : 
معصلجة المدن اليونانية الآأسيوية في التحرر من السيطرة الفارسبة الي 
أصبح من الوارد الآن . بعد المواجهة الفارسية البونانية . أن تكون أشي" 
إحكاماً من ذي قيل . تثبيتاً لحدودها الغربية في آسيا الصغرى ١‏ ومتسلحة 
أثيئة في تزعتم هذه المدن توسيعاً ونمكيناً للنشاط التجاري الأثيني في بحر 
إيجه الذي تطل" عليه أثيئة من الغرب وتطل عليه المدن اليوئانية الآسيوبة 
من الشرق . وكانت النتيجة هي تكوين حطف من أغلب المدن اليوثانية 


ككل 


الوافعة على شواطئ هذا البحر والموجودة في جزره . وقد ثم تأسيس 
هذا الخلقى. 5 شتام باخ # لإاع في ٠» ١‏ حك زعامة أثينة وعر وف باهم 
حلف ديلوس 6108© انسبة إلى ابلنزيرة الي محل هذا الاسم والبي تقع 
في نقطة وسطى في حر إثمه ٠‏ ومن ثم وقع الاختيار عليها لتكون مقراً 
لمجلس الحلف الذي كان حلفا بحرياً فْ, طبيعته » وقام القائد الأثيسني 
3 ستيديس 801085اللم بالدور الأول في تأسيه . 


وكان الأساس الذي قام عليه هذا الحلف هو أن تسهم كل من 
المدن اليونانية المتحالفة ني الاستعداد لأ خطر يتجند من جانب 
الامبراطورية الفارسية وذلك بتقديم عدد من السفن يغرتقى تكوين أسطول 
مشترك وبتقديم عدد من اللحنود » ولكن مع ذلك فقد كان من حق هله 
المدن ء إذا أرادت + أن تقدام أموالةة” بدلا" من السفن أو اخئوة . ونحث 
هذه الظروف كان طبيعياً أن تتأكد الرعامة لأثينة . فقد كانت أغى 
هذه المدن كما كانث تملك أن تقد'م أكير عده من القوات العسكرية . 
وكانت أوفرهم قدرة على التحرّك بسيب إمكائيائها » ومن ثم' كان 
بوسمها » أكثر من غيرها أن تحول أية أموال يسهم با الحافاء إلى سفن 
وجنود ء إذا لم 'توفر لدى هؤلاء الحلفاء المقدرة : لسبب أو لآخر . 
على الاشتراك الإيجالي ني التصداي العسكري لأي نحرك من جسانب 
الامبراطورية الفارسية . وهكذا أصبحت المسثولية الأولى في هذا 
الحلف من نصيب الأثيئيين . وتركتزت إدارة شئونه في أيديهه بقدر 
نصيبهم من هذه المسئولية . وقد كانت النتيجة المياشرة لهذا 'الحلف أن 
استطاعت أثينة أن تقدم على سلسلة من المعاررك والتحركابّد العسكرية 
أجبرت الامبراطورية الفارسية: على التراجع عن سيطرتما على الشواطى 
الآسبوية لبحر إيجه ء كانت أهسها مؤقعة بر يور يميدون 06008 باع 
( أي بامفيلية 18!اطمههم ١‏ على الشاطئ الحنوني الغرني لاسية الصغرى ) 


ولس 


في 4048 ق .م وهي الموتعة التي ثم على أئرها تحرير كل" القسم المنوبي 
من المدن اليونانية الأسبوية وانضمامها إلى حلف ديلوس أو الحلف الأثيي . 


ب - الامبراطورية الأئينية 


ولكن انجاهاً معيناً كان قد بدأ يظهر بين بعض أعضاء الحلف 5 نذاك ٠‏ 
فبمجرد أن بدأ الحطر الفارمي فيالتراجع »حتى قبل موقعة بر يو ريميدون» 
بدأت بعض المدن اليونانية تحس” بأن الحلف قد انتهى ميرر وجوده 
وحاولت الخروج منه . وهنا وجدت أثينة نفسها أمام أحد اختيارين : 
ما أن تاير الاتجاه الحديد وتترك لكلى” مدينة من المدن المتحالفة أن 
ترك الحلف وقتما تشاء ويكون :ذا » بغض النظر عن بعضى الاعتبارات 
الحانبية » أقرب الأشياء إلى المبدآ الذي قام الحلف على أساسه ني البداية 
وهو حرية الاختيار في الالفسمام إليه وني الإسهام لتحقيق أهدافه . وإما 
أن تجبر المدن الأعضاء في الحلف على البقاء فيه رغم إرادتها ويتحول 
بذلك إلى امبراطورية أثينية ؛ ومن ثم تتحول البالغ اللي كانت نسهم 
بها هذه المدن بمحض اختيارها حو الحدف المشيرك إلى نمرائب تدفعها 
صاغرة لأثيئة. وقد تبنت أثيئةهذا الاختيار الأخير وكا نامل الأول لتطبيقه 
حين رجت جزيرة ناكسوص 718503 من عضويتها الحلف في 204 
قى . م. فحاصرها الأسطول المشترك نحت قيادة أثينة وأعادها إلى الحلف 
بالقوة . ويمكننا أن نعتبر هذه الناسبة هي بدابة تحوّل حلف ديلوص 
إلى امبزاطورية أثينية , 

وقد كان هناك أكثر من سبب لإغراء أثينة باتمَاذ هذا الانجساه 
الامبراطوري . فمن جهة » إذا كانت بعض المدن المتحالفة قد شعرت 
باتحسار الحطر الفارسي . إلا" أن” هذا الحطر لم يكن قد اخعغى مايا » 
فالامبراطورية الفارسية كانت لا تزال تملك أسطولا"” كبيراً يمكن أن 

اهل 


بحود في أن أثله ايدب الماك اليونائية . وي الوائم فإن” آنر المعارلكه 
بن الأنينيين والشران غم ماب:. عاق توا مزيرة قير ص 8 20 
4 فى .ع . بردي سر أخدرئ تن" اعتبارات داعاية كاذت تدفع الألينرون 
إلى اللإبقاء على دحة الف مت سيطر مها -حبى ولر كان معنى ,انا تحوله 
إلى امبراطورية . فألية كاف: قد أبح. مدبنة كيرة منذ تكوين 
حلف ديلوس يعد أن تركر في يديها القسم الأ"كبر من تجارة بحر إيجه ؛ 
وبعد أن ازدهر فيها عدد من الصناعات اللازمة لتزويد نشاطها التجاري 
الواسع بالسلع اللازمة له . كذلك تزايد عدد سكاما بشكل واضح بعد 
أن اجتذب نشاطها التجاري والصناعي عددا كييراً من الأجانب نمالو © 
الذي استقروا فيها تحت إغراء ما بمكن أن بحققره من وراء الاشتراك 
في ممارسة هذا! النشاط . ما زاد عدد العبيد الذين كانوا يعمذون سواء 
في المشروعات الخاصة أو في امل وعات الي تشرف عليها الدرلة ( مثل 
العمل في المناجم ).وأمام هذه الظروف فإن أيّة فرصة لانفضاض الماف 
عن أثينة كان معناه في الحفيفة ضياع ما حققته فن ازدهار نجاري 
وصناعي ٠‏ بل ربما أددى هذا الضياع الاقتصادي إلى تطؤرات داخلية 
تقضي عل ها كانت تتمتع به أثينة من استقرار اجتماعي وسياسي . 


وني الواقع فإن” هذا الانجاه نحو السياسة الامبراطورية قد ساد حى 
بين زعماء الحزب الديمقراطي في أثينة الذي كانت زعامته في البداية . 
ولفئرة قصيرة » في يد إفيالئيس 6هالهلام5 2 ثم انتفلت بعد اغتياله 
(؟45 ق .م ) إلى بركليس مم الذي أصبح الزعيم الآثبي فون 
منازع على امتداد ثلاثين عاماً (قبل أن يموت في 474 ق.م) سواء 
بصفته سياسياً أو قائداً عسكرياً 80816908 أعيد انتخابه لمنصب القيادة 
خلال خممسية عشر عامآً متوالية خلال هذه الفئرة . وقد تدعمت السيطرة 
الأثبنية في عهده على مدن بحر [إيحه » من شلال الامبر اطورية ٠+‏ كما عادت 


15 


هذه السيطرة . بكل متعلقالا الاقتصادية » بقدو غير عادي من الازدهار 
على أثينة في شنى مناحي الحياةء بحيث سميت هثرة زعامته بعصر بركليس. 
فقد شهدت هذه الفترة تقدامأ في الحركة الثقافية بدت آثاره واضحة ني 
ظهور عدد كبير من المفكرين الذين عرفوا بالسرفسطائيين 19168ام50 
(حرفياً : البشتغلين بالحكمة ) الذين ظهروا في أثيئة أو وفدوا إليها من 
المدن اليونائية الأخرى ليمارسوا فيها نشاطهم العلمي والتعليمي : وهر 
نشاط تطرّق إلى جوانب متعددة من فروع المعرفة . كذالك خطا النشاط 
الفني خطوات واسعة ظهرت آثارها في عدد كبير عن المابد والآبنية 
العامة الأخرى الي قامت في أثبنة ني عهد بركليس ٠‏ وأظهرت عدد 
من الفنانين العظام كان. من أبرزهم المثال الأثيبي فيدياس 8قا0اام 


على أن" أبرز تطور عرفه الجتمع الأثيي ني مجال الحياة العامة في 
عصر بركلبس ربما كان في الحانب السيامي الداخلي . فقد شهد هذا 
الحانب من حياة الآثيئيين خخطواث أساسية نحو استكمال النظام الديمقراطي 
الذي أشرت في مناسبة سابفة إلى أن" دستور كليشيس كان قد أرسى 
قواعده مع إطلالة القرن الحامس ق. م( . وقد ساعد على هذا التطور 
ازدياد وعي طبقّة العامة ني أثينة بالدور الذي قاموا به سواء أي منجرات 
الحلف الأثيني (حلف ديلوس ) ثم ني القامدة العسكرية والاقتصادية 
الي أدت إلى ازدهار أثينة بعد أن نول هذا الحلف إلى امبراطورية 
أثينية . وني هذا الصدد كان العامة يشكلون بالفسرورة الأغلبية اى'حقة 
من الفوات المفائلة الأثيئية سواه حين كانت أثينة تقائل إلى جانب 
حلفاها في محرير المدن اليوثائية الآسيوية أو حين انجهت أثينة إلى [خضاع 
حلفاء الأمس لتضبعهم تحت سيطرتها الامبر اطورية . وني أثناء كل” ذالك 





()) واسجم الباب الادس من هلله الدرامسة ٠‏ 
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شعر هؤلاء العامة أنرم أصحاب الدور الأوا. ني وصول الكياذ. الأثببي 
إلى الحجم الذي وصل اليه ومن جية أخرئ فقد عمق من شعور 
العامة .بذا الدور أن" الازدهار التجار ي والصناعي الذي عر فته أثينة قٍٍ 
هذه الفترة كان يقوم على أكتافهم . سواء 'كلاحين أو عمال موانى 
أو أصحاب حرف تتتج اللع التي كانت عصب هنذا الازدهار . 


وقد ظهر هذا الانجاه نحو استكمال الحط" الديمقراطي في نظام الحهكم 
في ثلاث خطوات » وكانت الخطوة الأولى هي تقليم أظافر مجلس 
الأريوباجوس 8808808 . وهو المجلس الأرستقراطي الذي كان 
موجوداً ني أثينة ئي عهد الحكم الأرستقراطي . وظل” قائماً حى بعد 
تشر يعات سولون وكليسئتيس إلى جانب مؤمسات الحكم الحديدة » وكل 
ما حدث فيه هو أن” أعضاءه الذين كانوا يختارون في العصر الأرستغراطي 
بحكم المولد'. أصبحوا منذ عهد سولون يختارون من الأعضاء السابقين 
للمجلس التنفيذي الأعلى . وبما أن شغل منامب هذا المجلس كان قاصراً 
على أفراد الطبقة الأولى ني البداية ثم بعد ذلك اتسم قليلا” ليشمل أفراد 
الطبقة الثانية ( وهاثان الطبقتان » كا رأينا في مناسبة سابقة كانوا أصحاب 
أعلى دخل في المجتمع ). فقد كانت الصلاحيات الي يتمتع با مجلس 
الأريوباجوس تمثل وضعاً طبقياً ومن ثم تخدم مصالح طبقية . وهكذا 
يبح تمجريد الأريوباجوس من صلاحياته السيامبية خخمطوة واسعة نحو نظام 
دبمقراطي أكثر اكتمالا" . 

واللحطوة الثانية التي نمت. في هفا الانجاه في عهد بركليس .. فهي 
توسبم دائرة المواطنين الذين مختار من يبنهم أعضاء المجلس التنفيذي 
الأعلى » فيمد أن كانوا يختارون من قبل من بين صفوف الطبقتين الأولى 
والثانية كنا أسلفت ٠‏ زاد اتساع الدائرة لتشمل أفراد من الطيعة الثالثة 
260188 ( الذين كان دخملهم. السنوي يراوح ين ٠٠و0٠"‏ معيار ) 


67 


بعد أن كان لا يسمح هم . من الناحية القانونية » بأكثر من شغل الوظائف 
الثانوية الي تلي مناصب المجلس التنفيذي الأعلى!*؟ . وقد كانت “هذه 
الخطوة : هي الأخجرى . خطرة إلى الأمام دون شك” ني طريق استكمال 
نظام الحكم الشعبي ( الديمقراطي ) . وإذا أخذنا ني اعتبارنا أن كتائب 
المغاة الثقيلة 801168 . وهي عصب القوات الأثينية المحاربة » كانت 
من بين صفوف هذه الطبقة الثالثة » فإن" سن" هذا القانون أصبح يشكل 
في الحقيقة نوعاً من المساواة أو التعادل بين الواجب الذي كان ملقى عل 
عاتق هذه الطبقة وبين الح" الذي حصلوا عليه . 


٠‏ أما اللمطوة الثالئة على طريق استكمال الديمقراطبة في عصر بركليس 
فهي إدثخال نظام المكافأة أو الأجر أو التعويض 018/808 على حضور 
جلسات المحاكم الشعبية 14!1868) ثم على حضور جلسات مجلس الشورىه 
وعلى شغل الوظائف الإدارية . ونحن نستطيع أن نقدر القيمة الحقيفية 
هذه اللحطوة إذَا عرفتا أن الأثينيين كانوا يقومرن بدورهم في هذه 
المؤسسات كخدمة عامة ممكم كونهم مراطنين دون أن يتقاضوا عليها 
أجرآ. وقد كان معبى هذا أن المواطتين الميسورين ماديا فحسب هم 
الذين كانو! يشتركون بي هله الحلسات أو الوظائف بيئما كان الفقراء 
من المواطئين يتصرفون عن ذلك إلى حد” كبير بكم سعيهم اليومي ورا 
تحصبل ضمرورات حياهم » ومن ثم' كان التطبيئ الدبمقراطي ( الشعبي » 


به انشر :2 ءالاكألا ,.أة© ,الى : 67181016188 2 هذا ويدكر لنا أرسسئى » 
غي اللوضمع ذانه . أن أول من ثشل متمببيه الحساكم المام ( أي رئيس الجئن التنفيقعي 
0 فى هذه الطبتة هر مييفيدين 8489|]161083 ب وقد امم هنة تى, 
1١‏ 
لاه) قي.ءم. وهي ثفن السنة الي أصبح فيهسا من حق هله الطبقة أن تشثل منامسسيهة 
الميثة التنفيذية العليا . راجع تحليلا ذلك في * لطفي عبد الوعاب بحي © الدبمقراظيلة 
الإنبنية لل ؟ © الإسكلدرية 84ؤ! ) صلحات 199 7 59( ٠.‏ 


4كا 


في -حفيقته تطبيقاً طبقياً. أما بعد إدخخال نظام المكافأة فقد نمكن عدد 
كبير عن غير الموسرين من تأدية دورهم بالاشتر اك ني هذه المؤسسات . 
واقترب بذلك النظام الديمقراطي من جانب الممارسة الفعلية عل الصعيد 
الشعبي إلى -حد كبير . ١‏ 


جح اروب البلوبوفيسية 


تكو نت الامبر اطوربة الأثيئية » إذن » وتدعتم فيها النظام الديمقراطي » 
وأدى الخطان الامبراطوري والديمقراطي إلى قدر كبير من الرخحاء . 
فد اقترن كلاهما ٠ ٠‏ كا رأينا » بقاعدة نجارية صناعية واسعة أصبحث 
أثينة هي مركزها وبحر إيجه والشواطى الطلة عليه مجمال المطرط التجارية 
والأسواق الي تاعد على تدعيمها؛ ومن م كانت الطبقات العاملة 
في التجارة والصناعة » رض النشية أمابا من كل" ذلك 2 هي دعامة 
النظام الحديد سواء ي شمه الامبر اطوري أو شقفه الديمقر املي ٠‏ وني 
ضوء هذا الظرف المهت أثينة إلى تشجيع الأحزاب الديمفراطية في ؟" 
المدن اليونانية » ووجدت استجابة من هذه الأحزاب : فالمصلحة واسمدة » 
والقوة الأثينية تضمن الأمان للخطلوط التجارية البحرية . 


ولكن قوة أخرى كانت مرجودة أي بلاد البوئان وكات لا وع مس 
الزعامة كذلك . وهي إسبرطة الي كانت تسيطر على اهلف البلوبوئيسي 
المكوّن من الدويلات أو المدن اليونانية الموجودة ني شبه جزيرة البلوب و يسوس 
ووم م5610 . وقد كانت اسبرطة ء على عكس أثيلة , قوة برية 
تقوم على قاعدة اقنصادية زراعية قوامها ملكية الأرض بما يعنيه ذللك 
من مصالح تتعارص أساساً مع مصالح الطبقات التجارية والصناعية ٠‏ 
وخاصة في المدن االحاضعة لا والمكونة للحلف البلوبوئيسي الذي كانت 
زعامتها له تقوم على السيطرة العسكرية » ومن ثم فقد كانت ممخثى على 
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على هذه الزعامة أو السيطرة من امتداد النفوذ الأ".بي ومن تشبيع أثبئة 
للفنئات ذات الانجاه الديمقراطي . 5 كانت تسل بدورها على مسائدة 
وتشجيع الفعات أو الأحزاب الأرستقراطية الي تعتمد اقتصادياً على 
ملكية الأرضس في المدن البونانية الأخرى . حبى تلك الداخلة في دائرة 
الامبراطورية الأثبنية 


ومن هنا كان هناك نوعاً من التناقضى الأسامي بين هاتين المدينتين 
الرئيسيتين في بلاد اليونان + وكان من الوارد أن يوجد بينهما نوع من 
الاحتكاك في صورة أو في أخرى . - ومع ذلك فربما كان من الممكن 
أن يقوم بين هائين الزعامتين نوع من التعايش يحل" فيه ما بيئهما من 
تناقضص بصورة أو بأخخرى على المدى الطويل. ولكن الأوضاع والأحداث 
الي سبقت الثلائينات في القرن الحامس ق . م في بلاد اليونان » عجلت 
بانفجار هذا التناقض وحدادت الصراع العسكري لحله . وقد كانت 
هذه الأوضاع والأحداث تدور أساماً في دائرة التنافس التجاري الذي 
وصل آنذاك إلى درجة كبيرة من الاحتداد بين أثينة من جانب وبعض 
الدن اليونانية ( مثل كورنله وميجاره وسيكيون. في شمالي شبه جزيرة 
البلوبو نيسوس) الي كانت تعتمد في نشاطها التجاري على المياه الغربية اللي 
3 بين غرب بلاد اليونان من ججهة وبين إيطالية وجزيرة صغلية من 

جهة أخرى . 

وقد أدى إلى هذا الاحتداد أو التأزم أن” ألينة 0 بتوسعها التجاري 
والصناعي المسئمر وجدت نفسها ني حاجة إلى أسواق جديدة إلى جانب 
أسواق بحر إيجه فاتجهت إلى المياه الغربية بنشاطها ووصل نشاطها التجاري 
فيه إلى درجة كادث تكتسح المصالح التجارية للمدن المذشكورة ومداه 
بذاك الحبر اليومي لمجتمعات هذه المدن . وكان هذا مثار ضيق شديد 
بالنسبة لا. ورغم أن اسبرطة لم تكن لها مصابح تجارية في الغرب » 


1 


إلا" أن” توجسها المطلرد من توسم النفوذ الأثيني جعلها مستعدة للسماع 
لشكاوى هذه المدن من هذا التومسع ولمساندما من هذا الأمر » وكانت 
أبرز مصدر هذه الشكاوى آنذاك هو المسألة المتعلقة يجريرة كوركيره 
08) الراقعة قرب النصف الشمالي للساحل الغربي لبلاد اليونان , 
فهذه اللتريرة الي قطنها ني الأصل مستوطنون من كورئته كانت ؛ 
حكم موقعها .تسيطر على اللط التجازي الرثيسي قي المياه الغربية » ومن 
ثم كانت كورلئه تعتمد بشكل أساسي على بنالها في صغها. ولكن 
تضارباً في المصالح حدث بين ابلتزيرة وبين المدينة الأم » فاتجهت الخزيرة 
إلى التحالف مع أثينة . وكانت هذه هي المرحلة الخطرة بالنية لكورلئه .. 
فالسيطرة الآثيئية على موانى جزيرة كوركيرا عن طريق هذا التحالف 
كان معناه قطم خخط الحياة بالنسبة لكورثه . وهنا ثارث المشكلة » ولم 
يكن بوسع أثينة أن تتراجع لسبين هما: حاجتها المترايدة » كسا 
أسات ٠‏ للتوسم التجاري في الغرب : ورغيتها في ضرب مصالح كورثثه 
لند.فية حساب سياسي كان قائاً بين المدينتين , وهكذا وجد السبب 
المباشر للصدام المسلح بين أثينة من جهة ٠‏ وبين اسبرطة الي كانت تسائد 
كورئثة ٠‏ توجساً من أثينة ٠‏ من جهة أخرى . وهو صدام قدآر له أن 
يستمر ثلاثة عقود تقريياً » وأن يتخذ مسرحاً له ثلاث جيبهات وأن 
تستخدم فيه ثلاثة أنواع من الأسلحة : المواجهة العسكرية والدعاية 
السياسية والتخريب الاقتصادي . وأن عتد عبر ثلاث مراحل . 


وقد ابتدأ الصدام في 481 ق . م . واستمرت المواجهة عشرة صنوات 

وكان مسرحها بلاد اليونان الأصلية في شبه جزيرة البلقان ٠‏ وكانت 

تتصف بالتواتر وغير حاسمة في مجملها . فمن جهة اسبرطة نجد أنها 

عمدت إلى اجتياح أراضي أتبكه ( المخطقة التابعة لآثينة والمحيطة بها ) 

عاماً بعد عام أي مرسم الحصاد لتخريب المحصول . ولكن هذا لم يحقق 
ا 


الهدف الأسامي منه وهو الضغط الغمي والاقتسادي على أثينة . غقد 
ره" الأسطول الأثيني ببجمات تخريبية على الواحل الللوبواسية ٠‏ كا 
بقيت الطرق التتجارية الآثينية في بحر إيجه مفتومعة أمامها ومن بينزا الخط 
الذي يصل إلى مداخل البحر الأسود والذي كانت أثرنة تدتوره عن 
طريقه أغلب احتياجائها من الحيوب . ومن جهة أثيئة د ألما اولت 
جاهدة أن تضغط على اقتصاد المدن: البلوبونيسية الي تترعمها اسبر طلة 
باستخدام كافة الوسائل لقطع تعطلوط تجار تهم قي المياه الخربية » وكان 
ينزمها لتحقيق ذالك أن تحتل مناطق شمالي وجنوثي مدخعل خطيج كورلله 
(الذي يطل على المياه الغربية ) » ولكنها لم تنجح إلا" في الاستيلاء 
على موقعين (هما يلوس «والام وجزيرة كيتره 8ولارز»ا ) في 
ابدنوب:» ومن ثم يقي الحليمج مفتوحاً يزود هذه المدن بما تحتاجه من 
سلع الغرب اللازمة لحياتا اليومية » وهي الحبوب واماشية والمعادن . 
وأمام هذا الوضع الذي لم يحقى نتيجة ملموسة عند أي من الطرفين » 
.ما | ستتزاف قواهما بشكل بطيء ولكنه مستمر » تغليت أصوات 
الفئات المطائبة بالسلام قي كل من المعسكرين وانتهى الأمر يعقد صلح 
يي ١141ق3.‏ م اكتسب تسمية «سلم نكياس ٠‏ نسبة إلى الزعيم الأثيي 
نكياس هلاج الذي مشل اللحانب الأثبني في توقبيع هذا الشلح . 


ولكن السلم لم يدم . فمن جهة كان الأثينيون مقتنعين بفدرتهم على 
إحزاز نصر حامم على اسبرطة وحلقامها من المدن البلو بوئيسية إذا خططوا 
لذلك تخطيطاً كما . ومن جهة أخرى فإن” عدداً من المدن التابنعة 
للامبراطورية الأثينية كانت قد بدأت محاول ٠‏ نحت إغراء الذهب 
الفارسي : أن نتملاص من تبعيتها لأثينة . وأمام هذه الامثبارات قد 
أثينة أن 'معاودة المواجهة العسكرية أصبحت أمرا ضمرورياً . وأرسلت 
قوّة تمرية إلى جزيرة صقلية في الغرب نحت اقتناع بأن إخضاع مدينة 


بغفنى 


سيراكوزة يجنوب شرق هذه الحزيرة ) الي كانت تسيطر على 
الحزيرة وعلى المدن اليونانية على الشواطىء الإيطالية » وإدخالها في 
الامير اطوريه الأثيئية كفيل بالتحقيق التام الهدف الآثيني وهو اللنق 
الاقنصادي المدن البلوبوئيسية . ولكن خصوماتث حزبية في أثينة عرفلت 
تجاح هذه الحملةٍ وأدت إلى فرار قائدها الكبياديس همكواطاكاه الى 
الحانب الاسبرطي وتغييره بقائد آخر أفل كفاءة » وائتهث المواجهة 
بتدمير الفوات الأثبنية برأ وبحرا في 4١‏ ق.م . 


أما المرحلة الثالثة من الحروب البلوبونيسية ففد تمت بين 505 و 4١4‏ 
ق. م بعد فترة من الركود النسبي . فاسبرطة لم نستطم متابعة نصرها 
لعدد من الأسباب كان أهمها حاجتها إلى أسطول لم نكن تملك تكاليفه » 
ومن ثم لحأت إلى طلب مساعدة في هذا الصدد من الإمبر اطورية الفارسية 
الم ثم" الاستجابة لها إلا" بعد عداة أعوام . وحين تم" لها ما أرادت أرسلث 
أسطوها حت قيادة الفائد الاسبرطي ليساندروس 198880508 للاستيلاء 
على مداتخل البحر الأسود حيث اللنط التجاري الأسامي الذي يمون أثينة 
ما تحتاجه من قمح . وفد انتصرت أليئة في البداية 205 قى.م) في 
موقعة أرجينوساي ههناةاومه (على القسم الشمالي من الساحل الغربي 
لآسية الصغرى ) ولكنها هزمت في الموقعة الثائية بعد ذلك بسنتين في 406 
ق.م في موقعة ايجوسبوتامي أ0اتهاوم8908ه عند مداخل اليحسر 
الأسؤد : ودمر الأسطول الأثبني عن بكرة أبيه . وبتدمير الأسطول 
لم يكن مام أئيئة إلا" الاستسلام لشروط الصلح الي أملاها ليساندروس 
والثي كانت أبرز لتاتجها الفراط عقد الامبراطورية الأثينية . وبذلك 
التهت أول محاولة جادة كان بمكن أن توححد المدن اليونانية بصرف 
النظر عن صيغة السيطرة الي اتخلةبا هذه الوحدة , 


نفنا 


* .. القرث الرابع والحدار دول المدينة 


بعد الانتصار الاسبر ملي الساحق على أثيئة في 404ق.م بدأت 
سيطرة اسبرطة على كل" المدن الي كانت تشكل الامبر اعلورية الأثينية . 
إلى جاتب المدن اليونانة الأخرى ء بدا وكأن بلاد اليونان مقبلة عسلى 
نوع من الوحدة أو الاتحاد » وإن كان ذلك . هنه المرّة نحت اأسيطرة 
الاسبر طية بدلا من السيطرة الأثينية ء وأن الاستةرار سيعم الآن هذه 
البلاد بصورة أو ع ٠‏ بل أكثر مسن 
هذا فإِنْ القرن ن الرابع ق . شككل” بالنسبة لبلاد اليونان ل 
دولة المدبئة الذي سارت 0 . ما يمكن أن تسميه عصر الفوضى أو 
عصر الاحدار . دون أن نيتعد كثيرا عن الصواب ٠‏ وانتهى الأآمر ني 
الواقع بسقوط المدن اليوتانية أمام أول تحد” خارجي جاد ( على عكس 
ما حدث أثناء الحروب الفارسية في القرن السابق ) ويتحول نظام دولة 
:المدينة بعد ذلك إلى شكل كان بي الواقع قد فقد ممتواه . وبوسعتا أن تميز 
خلال هذا القرن ثلاثة عوامل رئيسية أدات ؛ يجاب ٠‏ خوامل فرعيسة 
أخرى درام ال 


أ صراع الزعامة بين الدوبلات اليونانية: 


وأول هذه العوامل الرئيسية الثلاث هو صراع المدن اليونانية في 
سبيل الزعامة أو السيطرة علق بلاد.اليونان . وقد تم في هذا الصدد عدد 
من المحاولات » ولكنها بدلا من أن تؤدى إلى توحيد المدن الوطنية على 
مستوى وطني يشمل كل" بلاد اليوثان انتهت بتكريس أو تأكيد النرعة 
الانفصالية ابي لا يتخطى في ظلها مفهوم المرية أو مفهوم ااولاء لدئ 
المواطن اليوناني حمدود المدينة الي ينتمي إليها ليصبح هذا المفهوم قيمة 
تشمل بلاد اليونان بأكملها . وقد ظهر هذا بشكل واضح لدى المدث 


مف 


القوية ابي سعت إلى ترعم” بتية المدن اليونانية » فاتخلت زعامتها صورة 
السيطرة الي تضخم نفوذها ومصاحها من جهة وتالغ في الوقت ذائه 
ل إخحضاع المدن الدالية في دائرة نفوذها » وفذات ثي إيجاد صبغة 
سياسية تحوّل هذه اازعامة إلى أداة نحقق الوحدة أو الانحاد على الصعيد 
البوناني الشامل. كما ظهر الممهوم ذاته بنفس الوضوح لدى المدن الصغيرة 
أو الضعيفة الي وجدت نفسها تحت سيطرة مديئة أو أخرى من المدن 
القوية » فكان همهنا الأول هو ترقب الفرصة للنزرة على هذه السيطارة 
والعمل الدائب على الحروج منها . فإذا أضفنا إلى ذلك عددا من العوامل 
الأخمرى اي تتصل بظروف خاصة لبعض المدن أي بمصالح معينة لدول 
خارجية ( مثل الامبراطورية الفارسية ) استطعنا أن تدرك بوضوح 
حيقة الواقعم التفتيبي الذي انتهى إليه عذا العامل الذي برز في القرث 
الرابع في علاقات المدن اليونائية ببعضها . 
وني هذا الصدد ايتدأت اسبرطه منذ انتصارها في 404 ق . م , 
بإحكام سيطر !ا على كل المدن الي كاتت ضمن الامبراطورية الأثينية 
من قبل .إلى جانب المدن الي تخالفت معها أثناء حرو بها مع أثينة . وكانت 
هله جميعا تشكل غالبية المدن اليونانِة . وقد اتصفت هذه 
السبطرة بقدر كبير من الصراءة الى عامل بها اللدكام نهاقممم7وط 
( حرفيا : المنسةين ) النين أرسلتهم اسبرطه إلى المدن الي خضعت 
لها ونخاصة ي آسيه الصغرى . غاق بككثير ما كانت هذه المدن تشكو 
منه أثناء ححكم الامبر اطورية الأثينية ومن ثم أشاع السخط بين هذه المدن 
, وأدى إلى قيام عدد من المصادمات العسكرية بين اسبرطه وبين المدن 
البو نانية الأسيوية بوجه خاص . ولكن السيطرة الإسبرطية الي استمرت 
ثلث قرن كانت تسير في الواقع في طريق التخلخل . حهى ولو بدا بطيئاً : 
مواء من التاحية السياسية والمعنوية أومن الناحية المادية . فمن التاحية السياسية 
والمعنوية كان هناك هوقف بين اسبرطة والامبراطورية الفارسية تطور 


1 


حيث أضاع السيطرة الاسبرطية على المدث البونائية الآسيوية . ذلك أن 
الامبراطورية الفارسية اللي كانت قد ساعدت اسبرطة قي جولتها الأخيرة أي 
الحروب البلوبونيسية د أثينه كانت قد طلبت كمنآ لذلك أن تعود المدن 
البوثائية الآسيوية إلى السيادة الفارسية بعد هزعة أثينه. ولكن بعد أن امبزمت 
أثينه لكات اسبرطه في الوفاء بتعهدهاني هذا الصدد » فبدأتالامبراطورية 
الفارسية في تأليب المدن اليونائية الأسيوية عللى. اسيرطه ومساعلتما في 
التصد'ي العسكرى.لها » و كانت النتيجة هي أن اسبرطه اضطرت في 
النهاية إلى عقد صلح مع الامبراطورية الفارسية في 85” قى . م . امحل 
اسم ٠‏ سائم الملك ٠‏ ( نسبة إلى الإمبراطور الفارمبي الأنتي كان يار 
إليه لدى اليونانٍ بأسم الملك ) . وعفتضى هذا الصلح عادت كل 
المدن اليو نانية الأسيوية إلى اسيادة الفارسية فيما غدا للاث جزر (جزر 
ليمنوس 1810108 وإمروس ‏ 1058| وسكيروس ‏ 510605 ) 
أعادها الامبراطور الفارسي لأثينه . وقد كان هذا الصلم الذي أعادت 
فيه اسبرطه المدن اليوقائية الآسيوية للسيطرة الفارسية في سبيل إحكام 
سيطرتها هي على المدن اليونانية الأوروبية وصمة أدبية لاسبرطه أمام 
هذه المدن الأخيرة. كما أثارت بي الوقت ذاته توجتّسات كثيرة بيتها. 
أما من الناحية المادية.قإن” اعتماد اسير طه على القوة العسكربةني السيطرة 
على المدت اليوناتية . كان معناه أبقاء أعداد كبيرة من الاسبر طيين بصفة 
مستمرة خخارج اسبرطه موزعين على أغلب المناطق اليوفانية. وقد كان 
هذا عامل إضعاف مستمر لمديئة اسبرطه ولقواتها العكرية إذا جسد” 
ما يحر اسبرطه إلى مواجهة عسكرية كبيرة» وخاصة إذا عر فنا أن اللخدمة 
العسكرية في اسيرطه كانت قاصرة على المواطاين الاسبر طيين وحدهمء 
وفد كان عدد هؤلاء بالطبيعة ضئلا بالنسبة لسكان اسبرطه من غسسير 
المواطتين . 


وقد جامءت النهسابة الطببعية للسيطرة الأ..برطرة في ضرء هده 
الظارو ذف ل ينف مديئة طييةٌ ناقطهظ؟ ضقي علط بريوئيه 8090018 ), 
وكات هله المدينة قد عمدت على مدى عدة ساوات إلى توجيه قساس 
غير قليل من العناية لإصلاح قواما السكرية واانهوض ببا على يساد 
قائدها الكبير إبامينوتداس 208701808885 . حبى وجدت الفرصة 
موانية لمهاجمة القوات الاسبرطية وإلحاق هزبمة ساحقة .! في موقعة 
يو كتره ملان6 !ا ( قرب طيبه ) قي الالاق.م. ويعد ذلك 
بدأت طيبة سلسلة من التحر كات العسكرية واأسياسية لتفرض سيطرنا 
بدورها » على المدن اليونانية . ولكن سيطرة طيبة لم تستمر طويلا كما 
لم ننجح » هي الأخرى » ني توحيد بلاد البونان . وكان من بين ما 
أدى إلى هذه النتيجة أن طيبة كانت تفتفر إلى مقومات اللماضي التاريخي 
والعروة والتقدم الحضاري الي اعتمدت: عليها أثينه ني تكويسن 
امبر اطوريتهاء بينماكانت » رغم اصلاحانها أي مجال القوات العسكرية » 
تفتفد الحيش النظامي الداتم الذي كان بمثل عصب القوة الاسبرطية . 


هذا وني الوقت الذي تعافيت فيه سيطرة سبرطه وسيطرة طيبة 
على أغلب المدبن اليونانية كانت أثينه نسعى لإقامة حلف جديد لها على 
معد حلفها القديم (حلف ديلوس) الذي كونته في القرن اللمامس فى .م 
وقد ساعدها على ذلك المعاملة الصارمة الشرسة في بعض الأحيان ؛ الي 
لقيها عده من المدن اليوئانية على بد الاسبر طيين . ولكن أثينه ما لبنت 
أن عادت إلى سيرتما الأولى في معاملة حلفائها وكأنهم أصبحوا مدنا 
خاضعة لها ني امبراطورية جديدة ويخاصة حين بدأت بعض هله المدن 
محاول الدروج من الخلف بعد أن زال اللنطر الاسبرطي في أعقاب 
هريمة ليوكتره . وقد أدى هذا الوضع ااتأزم إلى حرب فعلية بين 
أثينا وحلفائبا انتهت يعقد صلح بين الطرفين ني 504 ق . م اعنرفت 


حال اليوئان ب ١١‏ 


فيه باستقلال أهم المدن التابعة للحلف . ولم تلبث المدن الباقيسة أن 
انسلخت بننورها . لتفقد أثبنه بذاك سيطرتا الثانية على مياه مر إيجه 
بعد أن كرست ء هي الأخرى . منت ا ا أية 
فر صة الوحدة أو الانماد ي بلاد اليو 


0 في الأحوال الداخطية للدويلات 


»؛ إذن : محاولائت المدن الكبري للسيطرة على بقية الملدن 

ا ا ل كانت كل مدينة يوانية قد 
عادت إل استقلالها وانشيقت تشيقت به بعد تجار يبا الي عانت منها مكررا مع 
المدن المسيطرة . وكان المغزى الأول لهذا اوضع أن نظام دولة المديئة 
قد ترك أثره بصقة قاطعة لمالح : لتزعة الاتفصائية علق ساب أي اعتبار 
أمني قد نحتاج بلاد اليونان إلى مراعاته في مواجهة أي لهديد خارجي 
عام , على أن احتداد التزعة الانفصانة إلى نقطة اللاعودة لم يكن المظهر 
الوحيد من مظاهر التدهرر الذي "تحدرت إليه المدن اليونانية في القرن 
الرابع ق. م. » وإما تعرردضت الحية العامة في داخل المدن ذانها خلال 
هذا الثرن ؛ إلى عوامل تخلخل ي كر من جانب من جوالبها. وعل 
سبيل الخال . فقد تعراضت الموارد الاقتصادية لهذه المدن إلى تناقص 
ظاهر ومطرد يعد أن شهدت عهدا ص الازدهار ديل أواسط القرن 
السادى إلى مباية القرن اللامس ىق م . حين كانت المدن اليوثانية 
تصدار سلمها من الزيت والنبيذ والأواقي الفخارية إلى مناطق مثل 
إيطاليه وصقليه ومصر وسواحل الِحر الأسود ؛ وتستورد منهسا 5 
مقابل ذلاك المعادن والحيوب والاشية والأخشاب الي "كانت ثلز مهسسا 
يوجه خخاص” في صناعة السغن . وسبب تقلص هذه الموارد ني الترن 
الرابع يرجع إلى أن بعض البلاد ابي كانت تشكل الأسواق المارجية 
بلاد اليونان بدأت تطور مننجاما لدرجة. تكفى احتياجانها من السلع 


لا 


التي كانت تستوردظط من قبل عن الاءن اليونانية » بل أخذت قنافسى 
السلع اليرنانية في بعش الأسواق الأخرى . وعلى سبيل المثال فقسد 
توسعت إبطاليه قي زراعة الزيتون والكروم وطوراما _بحيث لم تعد تستورد 
من زيت ااريتون وانديذ من بلاد اليونان ني القرن الرابم إلا ربعم ما 
تقانت تستورده قبل ذلك . كذلك أحف الفخار الإيطالى ينافس الفختار 
الأثيني ني جنوبي غاله ( فرتسه الخالية ) حتى انختضى الفنخار الأثيني من 
أسواق غاله: في أواسط هذا القرن . 


وفك أدى هذا الوضع الاقتصادى المتدهور إلى وضع آخر لم 
يلبث أن محول بدوره إلى مظهر من مظاهر التدهور العام في حياة المددن 
اليونانية في القرن اارابع قى . م . وأعنى بذلك انتشار العمل بسنسين 
اليوئانيين كجنود عرتزقة !0م5151 » بفض" النظر عسمن 
الدولة الي بقاتلون تحت لوالا » على نطاق لم يكن معروفا قبل ذلك . 
ولعل أشهر مثالين عل ذلك » الحملة التي كانث تضم" عشرة آلاف 
جمدي بونالي مرتزرق » واأبي اشير في تنظيمها كسينوفرن 068م2800 
( الذي كان مؤزخا ورجلا عسكريا ني الوقت ذاته ) 29 لتقاتل في 
أده ممه ق 2 مت لواء الأمير الفار سي فورش علدت فمسي 
صراعه على العر شس ضد” أخخيه الامبر اطور الفار سي متيسو 
68»تهقاث اثاتي عند اليونات ) ٠‏ وحملة أخرئ تضم عشرة 
آلاف جندي يوتاني كذلك جردها الامبراطور الفارني على مصر في 
4" فى . م ولكن هؤلاء الخنود المرترقة لم يفتصروا على القتاللحساب 
الدرل غير اليوثانية » وإنما استشرى هذا الوضع بحيث بدأت المدن 
اليوئائية في الاعتماد عليهم بدلا من المواطنين أنفسهوي: هله المدن. وإذا 
كان ,هذا قد تم” على اسئحياء في بدايات القرن اارابم » فقد أصبح هو 





(19 عد ميتو فون "هلاه السيلة: في كتابيه ودع طقلم 


هذا 


الشيء اللمعتاد في أواسط هذا القَرن . بل أن مديئة أثينه أصبحت تعتمد 
في بعض الأحيان على هذا النوع من انود فحسب ٠‏ كما بظهر من 
كلام دعرسئئيس 2800818885858 ( الخحطيب والسياسي الأثبني ( 
الذي يوبّخ فيه أبناء أثينه « الذي يقبعون ني عقر دارهم ينتظرون أن 
تصلهم الأخخبار بأن” امنود المرتزقة الي تحارب محتقبادة فلان أوغيره 
( من القواد العسكريين المرترقة ) قد كسربوا نصرا لأثينه 9 » وقد 
كان :هذا ااوضع من العوامل الأساسية دون شلك في ندهور نظام دولة 
المدينة ٠‏ فقد كان في حقيقته وضعا يتقدص فيه معنى اأواطنه ليصبح 
حفوفا يتمتع بها المواطن دون أن يؤدي ما عليه من واجبات نحو اد ولة ؛ 
بعبارة أخرى كان انغصاما بين المواطن والدولة . 


على أن" هذا الوضع المسيتب لم يكن قاصرا على ابناقب العسكري » 
بل تعداه ليظهر كذلك ثي الحائب السياسبي هن حياة دولة المدينة في 
الققرن الوابع قى . م . وي هذا الصدد فإن" الملاقة بين الطبقات الموسرة 
والطبقات المعوزة بي داخل كل مدينة لم تعد تشكل” حوار! أو كفاحا 
أو حهى صراعآ يستهدف تطوير اأوضع العام ني مجتمعات هذه المدن 
توصلا" إلى نظام سيامي شامل. كما كان الحال قبل القرن اللحامس وي 
أثناء القرن اللامس » وإنما نحول إلى مجرّد صراع عضوى في سبيسمل 
الحصول على عكاسب مؤقته وقصيرة المدى دون ارتباط بأي مبدأ 
سيامي ' محداد, بحيث صار الأمر أقرب ما يكون إلى التخبط الفوضوي 
منه إلى الخوار أو التطور السيامي . ونحن نستطيع أن تتتبع هذا التسياب 
السياسي في أكثر من جانب»هوفي هذا الصداد يزخر القرن الرابع بأمثله 





69 .4 ,لا١‏ :35 ,الا بومدمطلإومصبوط 


تشير جميعها إلى هذه الحقيقة . فقد ظهر ي هذا القرن عدد غير غلبيل 
من الحطباء الفوغائيين (00689600 الذين كانوا يؤثر ون على المواطئين 
في اجتماعات مجلس الشعب خدمة للمصالح اللخاصة لبعض الفئات دون 
نظر المعاحة العامة في حد ذاما ء كذلك كان عدد من الموسريسن 
يفون ثروالمم أو ينكروا وجودها بطريقة أو بأخرئ حتى لا يقعسوا 
تحت طائلة انضرائب المترتية على هذه الثروات ء هذا وي الحانب الآثمر 
كانت المحاكم الشعبية » الي يتكون سوادها من الفقراء » إذ!ا عرضت 
أمامها قضابا ذات عقوبات مالية تخص أحد الأثرياء تبالغ في تقديسر 
أملاكه لتوفيع أكبر قدر من العقوبة المالية عليه وقد كانت المحاكم. 
الأثينية تعتمد في هذا المجال على مجموعة من المخبرين أو المبالفسين 
8 : وكانوا عادة من المواطنين المعوزين الذين يقومون » 
لاه أجر . بنقل أخبار الأغنياء إلى السلطات والمحاكم الشعبية »وكثير ا 
ما كان هؤلا- المخبرون يبالغون ني تقديرائهم بدوافع قد يكون من بينها 
الدافع الطبقي .ولعل” مثالا أخير! من أثبئه يوضح لنا هذا النسيب السيامي 
الذي وصل بالمواطنين الأثينيين إلى أن يقداموا متعتهم الخاصة عسل 
صاليم الدولة حتى حيين كان اللنطر اللحارجي غير بعيد عن أثينه . وقد 
ظهر هذا في حرص الأئيئيين على الحصول على ما سمي بإعائة المسرح 
التي كانت تصرف المواطنين المحتاجين من الأموالالعامة حهى يتمكنوا 
من حضور الاحتفالات السنوية ( أو الموسمية ) الي كانت تقيمها 
الدولة وتعر ضى فيها الباريات المسرحية . لقد وصل هذا الحرص في 
أواسط الفرن انرايع ق . م . إلى درجة إصدار قرار من مجلس الشعب 
( بين عامى 885 و 85١‏ ق , م ) مؤداه أن يدخل كل فائفى الموازنة 
إلى خزينة أموال المسرح 60:!608طة بدلا من نحرينة الدفاع 
»ادنلوه ؛ وأن يتزل أقصى العقاب على كل" من يحاول تغيير هذا 


ألما 


الوضع . وحين تجح السياءي الأثيني ديمرسطئيس في أن بقنم الأثبنيين 
ني 004 فى . م . بان بوجهوا فائض الموازنة للانقاق على الدفاع ضدا 
الحطر المتقدو تي كان أوة تمت قد فات واستطاعت متّدويه أن تقفى عل 
الاستقلال ل الأثيني 9 السنة التالية . 


اج - ظهور مقدونية وإختضاع الدويلات اليونانية 
وقد كان هذا اللطر المقدوني هو العاهل الثالث الذي أدى إلى 
1 ر نظام دولة المدينة إلى جانب اعالمن السألفين وهما : تكريبس 
نزءة الانفصالية إلىدرجة التفدت الكامل ني العلاقات بين المدن اليو نانية» 
2 نا الساضي لذي ساد عللاقة الطبقات داخل كل مديلة .وقد كان 
الحطر المقدوني فى الحقيقة أكثر تمديد ! لامدن اليونانية من اللطبير 
الفارسي 5 فالاعبر :طورية الفارسية بعك المجاعبة العسكرية مع اليونات 
إبنان الحروب الفارسية في العقود الأولى من ااقرن اللنامس ( 49490 ال 
٠‏ ق . م . ) آثرت لأكثر هن سبب ء ألا" تدخل مرة أخحرى في 
«واجهة «سلحة مباشرة مع المدن البونانية . وأن تلجأ بدلا من ذلك إلى 
استخدام ذهبها في شحقيق أهداقها كلما حانت اللفرصة . وحقيقة إنا 
استطاعت ببذه الطريقة الأخيرة أن تستعيد سيطر ا على المدن اليونانية 
في آسبه الصغرى ني كلاق . م ولكنها لم تستطع يهى ذلك أن عغصل 
على شي ء آخر.أسا الموة التقدونية كمد كانت تملك من المقومات مأ 
مجعلها تشكل خطرا حقيقيا على المدن الرونائية إذا اتجهت سباستها نحو 
الامدلاء على هذه الملان . 


وني هنا الصدد نجد » من الناحية الاقتصادية . أن مقدونيا كانت 
تشكل امتدادا كبير! من الأراضبي ذات الموارد الغنية والمتنوعة دي 
تصلح قاعدة راسخة لدولة فوية ٠‏ فمد كانت هذم ١‏ راضمي تفسم 


كا 


عددا غير قليل سس المناجم الغئية اللازءة لاصناعات اللمعدلية . ومساسيات 
كبيرة من الغابات الكثيفة ابي يمكن أن تدعم صناعة ضيخمة في بنساء 
انسفن . كما وجدت فيها امتدادات مثرامية من اللحقول الخوصبة المنتجة 
نحبوب يمكن أن يعتمد عايها في تغطية حاجة السكان من الحبز اليوبي ؛ 
ومن المراعي الواسعة التي كانت نربى عليها الحيول اللازمة لقفسوات 
الفرسان ء والماشية والاغنام الي كانت تشكل” مورها غذائيا و كسائيا 
( أصواف الغنم ) ثابتا . ومن الناححوة السياسية والمسكرية فقد خمطت 
مقدوئية في أواسط القرن اأرابع خطوات واسعةي ترسيخ هذيسن 
المترميش . فبعد أن كانت هذء الدولة عبارة عن مملكة تضم" مجمرعة 
من المقاطعات والاقطاعيات المفككة فيما بينها ٠.‏ يسبطر عليها ملاله 
الأراضي من الطبقة الأرستقراطية ويتضعون تضوعا غير كامل للملك ؛ 
بجدها حين بؤول عرشها إلى المللك فيليب 8ممم|ئلام في “٠‏ فى 
مل قد اقير بت كثير | من الوححدة السياسية . وقد قام فيليب مجهسو د 
راضح حتى أكمل الوحدة السياسية المقدونية كما طور قوانما العسكرية 
من مجرد ميليشيات متفرفة إلى جيش مر كزرى قاكم يصلح الخروالخارجي . 
وقد أدخل فيليب على هذا الحميش نظام الفيلق «مهاهذم المكون من 
المشاة الثقيلة والذدي كان _جمع بن كثافة العدد والتسليح ومرولة ابر كة 
في الوقت ذاته ( وهو نظام أثبت تفوّفه أثناء غزو الإسكندر للامبراطورية 
الفارسية فيما بعد ).كما كان بصم فرق المشاة الحفيفة إلى جانب الغاة 
الثقيلة : بينما فرق الفرسان فيه أقوى وأحسن تنظبما وتسليحا من أي 
دي * عراف حي ذلك الوقت , 

. وقد رأى الملك فيليب المقدوني أن فرعبة انسيطرة على بلاد البونان 
دواتيه : فمقدوليه تمتد مباشرة على الحدود الشمالية لبلاد اليوثئان ومن 
ثم” فالغرو لن يشكل أية مشكلة من ناحية .المسافة أو عقباث المواصلات , 


"ما 


ومن سجهة أخرى فانتغار النرعة الاننصالية بما يتبعها من التسامات يرن 
دن اليو ايه خليق ؛بأن دلق اتغراءت الم لى مكحن أن تفل منيا مدا اأنك. 
بيثم كانت العلاقة بين الطيقات داخل الملدن س وهي علاقة لم 9 
تتجاوز الناورات: الي يدف إلى الكسب المؤقت وتفتفر إل التقاسرء 
البعيدة ني أغنب الأحيان_كانت كفيلة بأن تمد أنصارا اماءإن لم يأدن 
عن اقتدا* كاه » فعلى الا لأقل” على الدى القتصير . وهكذا بدأ قبايب 
سياسة لَه اأدن اليو نانية منتهزا الانقسامات المستمرة ببن هذه المدن. 
و كانت. هده السباسة تقوم على معاصرة إحدى الاءن «مهادتة الممسدن 
الأخرى في الوقت لفسه ء حبى إذا التهى عن اسقاط مدرينة كرر التي ء 
ذاته مع مدينة أخمرئ وهكذا . وحين تنبلهت أثينه وطيبة في البابسة 
الأمر ووحدا قوامهما العسكوية في وجه الغزو المقدوني كان الوقت قد 
فات واستماع الحيش المقدوني أن ينزرل بالقوات الأثينية - ااطيبيسة 
المشتر كة هز بمة ساحقة عند خايررنيه 6886:0868© | ( ي شمال 
دربويه اي 90/8" قي .م . وضعت كل بلاد الروئان نحت سيطسسرة 
وقد حاول فيليب أن يجعل سيطرته على المدن البونانية سيطرة غير 
مباشرة وغير مرلية إلى حد كبير . فقد جمع المدن اليونانية ي هيئسة 
حلف “سس في السلئة نفسها نحت اسم الحلف الهليني ( اليونائي) وجعل 
0 يا تورات عاسم لهذ حاف لبر بل لقزية من 
كل" الممن اليونافية الأوروبية. وكانت المهمة الرئيسية لهذا المجلس هي 
/ يعسي على تزويد الملك المقدوني بما يمتاجه من قوات يونانية 47 
في أية شروعات عسكرية قد يقدم عليها وعلى إشاعة السلام بين المدن 
ابونانيه عن طريق اصدار تشريع يحرم الحرب بين هذه المدينة وتعيين 
محكمين افض ما قد يقوم بينها. من نزاعات . 


كما 


ولكن رغم سم هاما الف إن عام 1008 اق ,ع وان أن 
مار ه عام النوارة «الشمبة انام درلة المابتة . لك رأينا هذا النطسام 
يلا هرر 8 1 0 من اديب ره دوز 1 5 “فى أيد صيغة تي 3 
نه بن المامل” اليو ناس أو نبي ئي إقاعة ملزفاءت. سلدية بينهاء رسرة 
أتورو, سعين لله مث قاعدله الاةتساهية بتشاءصى التجارة اليوئانية إلى 1' “حار » 
وق هاءا المجال لس تكن أرة مدينة يوئائية » إفا أثذت على حدة ء للك 
من اتسماس لمارأ وتنوعها ما يعوض آثار التبارة اللمارجية المتقاهسة ٠‏ 
ومرة ثالئة حين بعلت #اعدته السياسية ؛ و كانت موقعة خايرولية في 
العام الملد كور هي ##رد المناسبة ابي لهرت فيها النترجة المنطقية لتدهور 
هذا التكلام وسقيقة إن” فيليب لم يقنس على ننلام دواة المديئة » فقدد 
أبقى المءن البونانية كما هي بمجالسها الاشريعية الي تمثل نقلة الوسط 
في مؤسساتبا السياسية , ولككن هذه المجالس لم تعد قادرة على مناقشته 
كل" شيء تريد مناقشئه والوصول في ذلك إلى الرأى الذي.ئواه كما أن 
ماس الحلف الهليني لم يكن هو الآخخر تعببرا -حقيقيا عن الإرادة اللسماعية 
المدن اليونانية : فإن الزعامة الإجبارية لمقدونبه والملك المقدوني 
على هذا الحاف . ومن ثم السيطرة عليه مهما كانت السيخة الشفافسة 
|8 لبي المفلتها هذه الميدارة 0 كل" هذا "كان أمرا مفروغاً مله . 


سقط إذن لطام دولة المدينة ( حى ولو كان قد استبقى شكالس»ه 
الممار جي ) ولكئن مع ذلك فإن” نتائج هذا النظام لم نكن كلها دا 
بالنسبة المجتمع اليوناني . فقد وصلت الحضارة البوانية في “لل دولة 
الماءبنة إلى ذروة نضجها,وهكذا إذا كان المندوئيون قد غروا بلاداليونان 
عسكريا - فإن” الثقافة اليوئانية قد غزث المقدونيين حضاريا . وقد 
لهرت لتيجة ذلك بعد نوات قايلة من سقوط المدن اليونائية أمسسام 
فابب . فبعد مرت هذا الملك في 75" ق . م. خلفه على العرش ابنه 
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الاسكندر الذي وجته أنظاره حو الشرق:لغزو الامبراطورية الفارسية . 
واستطاع أن يحقى ذلك غملا كي قسعم سنوات الانتصارات (اعسكريسة 
(74 ق.ه. ولالاتى . م . ) وفد كان اعتماده الأساسي في فتوحه 
هذه ( إلى جاتب انود المقدونية ) على ابلبنود اليونان . وحسين أراد 
إدارة امبراطوريته كاذ اعتماده كذلك على الممارسة اليونانية المتقدمة 
قي هذا الصدد . وحين مات الاسكتدر يْ م الى م. والقسمث هذه 
الإمبراطورية إلى عدة ممالك انتقل حكمها إلى قواده » كان اعتماد 
هولاه على اليونان مواء في المجالات الإدارية أو العكرية أو الثقافية؛ 
وهكذا وجدت الفرصة لاءتزاج الحضارة الإغريقية ( اليونانية ) 
بالمضارات ااشرقية في صيغة عمت المطقة كلها سواء ني المناطق الشرفية 
أو في بلاد اليونات - وهي صبيغة عرفت باسم الحضارة المتأغرقسة 
( أو الهائستية وهي الكلمة الأوروبية الي تفيد هذا المعنى ) إشارة إلى 
المسحة الإغريتية لهذه الصيغة للضارية الخديدة . " 


اذل 


القسم الثالك 
جر اتعييق التعايا المفارى اوتا 


لاما 


البإ بالشامن 
المسرح اليوناني 


١‏ -ظهور المسرح اليوفائي 
١‏ أصول المسرح اليوناني 


تكمن الأصول الأولى للسرح البوناني في الاحتضالات الدينية التي 
كانت تقام في المناطق المختلفة ني بلاد اليونان » والبي كانت دور حول 
عقيدة الإله ديونيسوس 010508 (وهو اسم مر للإله باخومن 
5تهطعلزه8 ) الذي كات إها بلحصاد والثمار والكروم + وإ كان قد 
اشتهر بصفته إلا للخمر . واليوئان كانوا يقومون ببذا النوع من الاحضفالات 
كظهر من مظاهر الابتهاج والشكر للقوى الإلحية اللي تتحكم في الطبيعة . 
إذا كان المحصول وافراً ٠‏ أو 'كمظهر للابتهال أو التضرّع هذه القوى 
الإلهية إذا قصر المحصول عن الوفاء المنتظر . 

ولم تكن هذه الاحتفالات ني الحقيقة بدعة اقتصرت على بلاد 
اليونان ء وإنما عرفتها مجتمعات أخرى من بينها مصر وسورية علىسبيل 
المثال لا الحصر . ففي مصر كانت تقام في بداية الربيع احتفالات تمثل 
تثاوب الفصول »؛ تدور حول 'إله أوزيريس (الذي ارتبط اسمسه 


كل 


بالحبوب والحصاد ) تمجّد. عودثه الحياة بعد أن قتله أخوه الإله الشرير 
سنا . وق هذه الاحتفالات “كانت القصة الكاملة تمثل في شكل دبي 
شعي :تسن كيف قتل ست أخاه أوزيريس ء ثم كيف سعت إلآلة 
إبزيس (زوجة أوزيريس ) بكافة الطرق حبى استعادت جثة زواجها 
وأعادت إليه الحياة » وكيف ثم" الانتقام من ست . وفي سورية كانت 
تقام احتفالات مماثلة دور حول أسطورة مماثلة كذلك » مؤداها أن" الإله 
بعل (أو ؟ذون ع أدونيس ) قد قتله ختزير بري » ثم حاولت زوجته 
الآلهة عدتار (أو عشتروت ) إعادته الحباة حى تعود الحياة إلى الطبيعة 
الي ماتت في الشتاء . 


وني بلاد اليوئان استهدمت هذه الاحتفالات تصوير أسطورة هذه 
الإله » وهي الأسطورة الي اعتقد اليوئان أنها تحبر عن آلامه وأفراحه . 
فقد كانت تصرر الظواهر المتعائبة التي تمر بشجرة الكروم . فشجر الكرم 
يبدو 'فاقدا للحياة حزيئا في الشتاء » ثم نعود إليه _الحياة ' في الرييم وكأنما 
يعود إليه المرح ٠‏ قتتفتح المراعم الي تمتد منها أغصان جديدة لا تلبث 
أن تغظيها .نضصرة الآوراق ٠‏ ومع مجيء الصيف وحرارته تظهر الثمار ثم 
تنضج مع اقتراب اريف وبع أن تجمع وتعضر ٠‏ تمل" بعصيرها 
الحواني والدنات . وي عليه الرحل المتعاقبة ة كان اليونان يرون مراحل 
مر بها ديو فيسوس. *ن الألم والخرن إلى الفرحة والمرح ٠‏ ثم الانتسار . 
وهكذا كان ما حدث ي احفالات. هذا الإله هى خليط من الشعائر 
الي تنخذ شكلا” جاداً ينشد فيه المحتفلون غصة الإله » ومن الانطلاق 
الذي يعبّر به المحتفلون عن تصورامهم ا 
والغناء والفكاهة الليشنة الي تعلق بالإخصاب أو الحنس بطريقة 
بأخرى . وقد كان ا 
:فالشعائر اللحادة الي ينشد نبهسا المواطنون أناشيد ثبيين تقلبات الحياة 
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وخضوعها لقوة أكبر منها تسيطر عليها بما يتصل بذلك من ألم ومعاناة 
وصراع ؛ هي أصل الأساة أو المسرحية التراجيدية . والعنصر الثاني الذني 
بتصل بالمرح والفكاهة هو أصل الملهاة أو المسرحية الكوميدية » وامتراج 
هذين العنصرين هو أعبل اللون المسرحي الثالث وهو المسرحية الساتورية » 
رهو لون تتداخل فيه العناصر المأساوية مع العناصر الضساحكة المرحة . 
وقد مرث هله الأصول الأولى 0 قبل أن تتبلور في شكلها النهاني كفن 
وأدب مسراحي مرحولة أولى سْ التنظيم والتشذيب أنتجت نوعئن من 
العروض أو الاستعراضات المنطمة . 


والنوع الأول من هذه العروض » هو العروض الغنالية اللحادة . 
ورغم أن ما كتبه البوئان في هذا المجال اندثر كله تقريباً بميث لم يصل 
إابنا إلا" بعض شذرات من هله العروض وبعض إشارات إليها » إل" 
أن هله تكفي لإاشماء بعس الضوء على تطور هذه العروض . والتسمية 
الي عراف بها اليونان هذا النوع من العر وى هي استعر أضات الديثيرامبوس 
مط هرا , والتسمية في حد” ذائها غير بوئائية الأصل » إلا" أنبا 
حبن استخدمها اليونان في أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل القرن 
الساببع ق . م كانلكت نعي ١‏ أغنية ديوليسوس ؛ وأن” أحد الأشخاص 
كان يتولى قيادة مجموءة من المغتين لي إنشادها ؛ ولر أن هذا لا يعني 
أن" هذا الإنشاد كان له 5 نذاك شكل محداد أو أبعاد واضحة سواء من 
حيث المنشدين أو من حيث موضوع الإنشاد . ولكن تطوراً جد" على 
هذا الاستعراض الغثائي حوالي ٠٠١‏ ق.م حين أخضعه آريون همانم 
الكورئني لغيء من التحديد . فأصبحت هناك مجموعة غنائية منتظمة ؛ 
كا كان غناؤها لي كل مرّة يتناول موضوعاً محداداً . ومن كورلثه 
النفلت فكرة هذه الاستعراضات الديثيرامبية إلى أثينه حيث أصبحث 
قبيل القرن الحامس قى.م مجالا” للمباراة في الاحتفالات المتصلة بأعياد الإله 
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ديونيسوس ء وإن كانت الأغاني لم تمد بالضرورة تدور معو هذء! الإله 
بشكل مباشر . وني أثينه شهدت هذه الاستعراضات تطور؟ نحو التضوجم 
فلم تعد قاصرة على سرد الأحداث في نمط واحد » وإنما أصبءعت تكون 
من مقاطع 510088 تصور كل" منها موتفاً . ومقاطم مقابنة 
أ8(مهناكائمة تصور مراقطل تعرفض الحانب الآخخر من الفكرة أو 
الوضوع ء وهكذ! وصلت هله الاستعراضات إلى قمة نضوجها كلون 
من ألوان الفن” الغناي » وكانت بذلك مقدامة لظهور مسرحية المأساة 
البونانية قيما بعد . على أن تطور؟ جدبداً تعرّض له هذا النشاط الغناني 
حوالى ٠لا؛‏ ق.مء إذ بدأ عنصر الموسيقى ( الذي كن يتكون أساساً 
من أنغام على الناي والقيثارة ) يتخب على إنشاد الشعر » بحيث أخل هذا 
النوع من العروض ينقد سمته الأساسية وهي الإنشاد ومن ثم بيدأ في 
الاتحدار ٠‏ وإن ظل” مستمرآ كنوع من النشاط الفشي في مناطق متافة 
من بلاد اليوئان بعد ذلك بعدة قروك . 

هذا عن النوع الأول من العروضص المنظمة ء أما النوع الثاني فحن 
لا نستطيع أن نتتبع تطورة بنفس السهولة في الفولكلور اليوناني » ولككن 
بعض ملاعه أسهمت دون شلك في ظهرر ٠سرحية‏ الملهاة عند اليوئان 
في فيرة لاحقة . وقد كان هقا النوع استعراضاً هزلياً مرحاً تقوم به 
جماعة من المشتركين في أعياد الإله ديونيسوس » وكانت التسسية الي 
أطلقت على هذا الاستعراضهي كوموس 760008 ولعل هذه التسمية 
هي الي حدت بالمفكر اليوناني أرسطو إلى الربط بين هذه الاستعراضات 
وظهور الكوميديةأو مسرحية الملهاة . ورعم أن هذا التوع مْن الاستعراض 
لم يكن فيه ما يقرب من عنصر « التمثيل ٠‏ الذي يشكل جوهر العمل 
المسرحي ء إلا" أن" المشتركين فيه كانوا يظهرون متنكرين ني ملايس 
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تعطيهم شكل الحبوانات أو الطيور » وهو عنصر مجده يظهر في ابلدوقات 
الي شكلت قسما من المسرحيات الكوميدية التي ظهرت أيما بعد : ققد 
لهرت بعض هذه الحوقات متنكرة في هيئة ضفادع وطيور وذكور 
التحل وحيوانات أخرى . كذلك يبدو أن" هذه العروض كانت تنتهي 
في صورة وليمة ء وقد كانت هذء الثهابة » كذلك » من العناصر الي 
ظهرت في المسرحيات الكوميدية قيما بعد. 


ب - ظهور المسرح اليونائي 


كانت هذه هي العروض اي بدأ بظهر فيها قدر من التنظيم والتطور 
كان في حقيقته مقدعة يلاد المسرح اليوئاني . ومن النوع الأول » وهو 
الديثير امبوس أو العرص الغناثي اباد البثقت التراجيدية أو مسرحية 
الأساة لتصبح لون فتَينآ قائما بذاته . والثراجيدية تعتبر ني الواقم البداية 
الحقيقية للفن المسرحي اليوناني » إذ فيها بدأ «سرده المواقف يتحول» 
لأرل مرة ء إلى ١‏ حوار » . وقد كانت بداية هذا التعلور على بد شخص 
:سمه مسبيس 7088518 + عاش ني أثيئه ني أواسط القرن السادس ق.م 
وأراد أن يعطي الأناشيد ابلساعية التي كانت تنشد في العروض الديثير امبية 
شيئاً من النشويق عن طريق ٠‏ التجسيد » . فبعد أن كان المنشدون يسردون 
الأحداث والواقف بكل ما في هذه الأخيرة من حديث فيه أخذ وره” 
بين الشخصيات الي يتناولها المتشدون ؛: أدشعل سيبس تطويراً جديد؟ 
(حوالى “ا .م( تطويراً هذا الوضع » فجعل واحدآ من المشدين 
يفوم بدور هذه الشخصية أو للك حينما يرد ذكرها أي. الإنشاد . وببذا 
التطربر حول سرد مجموعة المنشدين أو الكوررس 00506508 الحديث بشكل 
غير مياشر إلى حوار مباشر بين رئيس الكورس وبين من يقوم بدور 


كه اليوئان ب ١‏ 1,. 


الشعخصية المطلوية27 . وقد أطلق اليونان على من عثل هذه الشغصرة أو 
يقوم بدورها تسمية هيبوك ر يتيس ع1 :»اوصبوط ومعناها و المجيب + أو 
« المفسير » أو و الشخص » » اللي يداعي دور شخص آخر ٠‏ ومن ذلالك 
فستتتج طبيعة دور الممثل في البداية , فقاد. ' كان هذا الدور يتحصر تقربياً 

في الإجابة على بعض أسئلة يلقيها الكورس] و رئيس الكورس + بحيث 
تكون هذه الإجابة نوعاً من الغضير أو التوضيم » وذلك عن طريق 
تقسّصر الممثل لشخصية أخرى غبر شخصيته ببدافك تمسيد الموضوعات 
الي تتحدث عنها أناشيد الكورس . وبغلهور هذا الاتجاه أو هذا التطور 
نحو تجصيد الإلقاء بمكننا 5 نقول إن" فن” الدراما أو فن” المسرح قد 
بدأ عند اليونان". 


وقد كانت المسرحية التراجيدية بسيطة في بدايئها ٠‏ فهي ملتزمة بأن 
يكون موضوعها متصل بالإله 0 . والخوار لا يتعداى 9 حجيباً , 
آو ميله” واحداً يقوم بتممّص دور كا ل الشخهيات الي يرد ذكرها 

في السرحيةء وإنشادالكورس أو بخوقة هو انر الرئيسي في المسرحية . 
هذا. ويبدو أن الممثل وأفراد الكووس أو الخوقة جميعآ كانوا يلبسون 
جلد اماعر في أثناء العرض ( وقد كان من الأمور الألوفة 5 نذاك أن 
تصنم ملابس الرعاة والفلاحين من جلد الماعز ) أو أن اللمائرة التي 





(!) قبل هدا التطوير كان هناك ثي, قريب عنه ولكنه لا بسل اليه عن سعيث معمة 
التجسيد الثي لتحدث عنها والتي أشكل جوهر هذا التطوبر . ذلك أن أنياها كان قد 
بدا يظهر تدريجيا في المناسبات ألتي كانت كلقى فيها الاتاضيد مؤداها أن رئيس الكورس 
كان يفل النترات الرمئية التصميرة بين هذه الأناشيد + بالشاد ثردي يلوم بيه هبي 
ويشترك معد الكورس في يعض الأحيان على هيئة ما ينكن أن لسميه حوارا غير مدن 
بين الطرفين » حتى اذ1 انتهت الفترة التي ينم فيها ذلك ماد رئيى الكورس قانقم الى 
الكررس كما كان واشترك مع افراده لي لأدبة أناشيدهم . أما بعد هطا التطوير الذي 
أدخله لسييس لقد أعسبح الحوار محهددا دن جبة 2 كما أمدبح البثل ملقصلا عن الكررس 
ومتفرغا لأدوار الخشميات التي دقوم بتمثيلها من جهة 0 : 
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تفوز مبا أحسن مجموعات الإنشاد أو أحسن الممثلين كانت عنرا ) ومن 
هنا أصيح امم المسرحية التي من هذا طنوع ' قر اجيدية بية 068001018 (وهي 
حي ب رك دن كن عو ارات 8 بمعى 
أغنية ) أو الأغنية العتزية 


را ل ال 0م 7 تبق على بساطتها » فهد شهدت ابثداء 

من أوائل القرن اللامسس عدداً من مر احل التطوّر سواء في المضمون أو 
في الشكل والأداء . فمن حيث المضمون لم يعد موضوع المسرحية يدور 
حول ما يتصل بالإله ديونيسوس ولتما أصبيح يدور عموماً حول الصراع 
بين الاة والإنسان أو بين القدر والإنسان أو بين الخخير والشر أو حول 
مواضيع أخرى من هذا القبيل » وهي مواضيع كثيراً ما كانت توخيل 

من الأساطير اليونانية . ومن حيث الشكل تطور عدد المجيبين أو الممئلين 
من ممثل واحد إلى ثلاثة » وإن كان لم يزد عن هذا العدد إلا" في مناسية 
وأحددة رنما وجد فيها أربعة ممثلون ( وكان هؤلاء يقومون بكل” الأدوار 
بصرف النظر عن عددها) © كما ظهرت نحسينات تتصل بالإخراج 
ومستلزمات المسرح عموعاً . 


وفد ثم” هذا على يد ثلاثة من شعراء المسرح الأثينيين . وكان أول 
هؤلاء هو إيخلوس «والإامفهة8 (586مه-51ه-105 ق.م.) 
الذي برجع إليه الفضل في وصول الثر اجيدية اليونانية إلى الصورة الي 
نعرفها بها , فقد تخطى مبدأ الممثل الواحد ليدخل في مسرحيائه ممقلا" 
ثانيآ» وهو أمر أدى إلى زيادة عنصر الحوار عن عنصر الغناء أو الإنشاد 
عند الكورس ء كما مكلن من تضمن المسرحية لمواقف يبرز فيها الصراع 
بين وجهات النظر المختلفة أو المتعارضة . هذاء إلى جانب اهتسام 
ايسخيلوس بتطوير الأقنعة ( الي كانت لازمة الما كان الممثل الواحد 
يقوم بدور عدد من شخصيات المسرحية رجالا" ونساء” ) بحبث تعملي 
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تعرير أ دفيقاً عن ملامع الششخصية وصئتها الأدياسة زالرطمولة أو الشراسة 
أو النذالة .. الخ ) » وإلى جانب اعتمامه بثياب الممنلين حتى نتناسب 
مع الأدوار التي يقومون ببا . وقد استطاع ايسخيلوس أن يعيثر من خلال 
كل هذا عن القيم والمعاني الكبيرة الي ضمنها مسرحباته والي كانت 
تدور في أغلبها حول الإرادة الإلهية كقيمة تشير إلى الخ السليم وسط 
الصراعات الي يزخر بها المجتمع . 


أما ثانىي هؤلاء الشعراء المسرحيين الكبار الذين أسهموا في تطوير 
الأراجيدية اليوثانية فهو سوفركليس 808906165 (4054450 قق.م)» 
وقد شمل إسهامه في هذا التطوير إضافة ممثل ثالث مما فتح بالضرورة 
ممالا" أوسع لإمكانيات الحوار ومن ثم خدمة مواقف الصراع التي 
تحتوي عليها المسرحية »ع كا شمل هذا الإسهام زيادة سرعة الحركة 
وسهولتها في المسرحية على حساب بعض العناصر التقليدية الي كانت 
تعرق هذه السرعة ( مثل الإطالة ثي المقطوعات الي كان ينشدهسا 
الكورس ) وإدعال فكرة تلوين المنظر الذي كان عثابة خلفية الممثلين . 
هذا وفيما يخص” مضمون المسرحية أبرز سوفو كليس عنصر البطولة 
في الإنسان بشكل واضح . 

ثم يأني ثالث هؤلاء الشعراء وهو يورويبيديس (191448--405؟ 
فى . م ) الذي كان أبرز ما أسهم به قي تطور المسرح التراجيدي يتعلق 
أساساً بمضمون المسرحيات الذي اعتنى عئاية شخاصة جعله بالحيوية ولكنه 
يتصف بالواقعية التي تصرّر الصراعات .الحقيقية للإنسان في حجمسه 
العادي : لا لخلوق لا حول له ولا طول أمام إرادة الآلة كا فعل 
ايسخيلوس : ولا كبطل صراعاته أكبر من ححبجمه الإنساتي كما فعل 
سوفوكليس . وهكذا عالج ني مسرحياته عددآ من الموضوعات الي يمكن 
أن تشغلنا حتى الآن مثل : الوطنية البالغ فيها . المعاناة غير العادلة في 
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الحروب. . العوائق الي تمي ني وجه المرأة » الهرافة والتعصب أو 
الترمت في الديز, + السراع بين الغيي والمءقول » وهكذا - وي وسط 
كل" هذه التناقضات يشير إمكان التغلب عليها إلى طريق وأحدة هي 
التسائد والتعافاد بن الأخراد العاديين . 


هذا عن التراجيدية أو المسرحية الأساوية . وقد رأينا أنها ابتعدت 
ثم السلخته عن معابفة الأساطير المتعلقة بالإله ديوئيسوس » ومن ثم لم 
تعد تشير لك قبها مجموعة الممثلين والملشدين الذين عثلون فكرة الهياة البرية 
وما فيها من كائنات هائمة تمثل الرغبات الحيوانية أو غير المصفولة في 
الإنسان + وتنخل » في نصور اليوئان ء أشكال آدميين لحم بعض أعضاء 
الحصات أو العنر ٠.‏ كانوا يطلقون عليها اسم ساتيروى أ#ا/ا88 . وقد 
كانت العروض الديونيسية وكدللك المسرحيات البراجيدية في بداية الفرة 
الي شهدت ظهورها نهم" إلى جائب المشاهد المأساوية مشاهد يظهر فيها 
أشخاص يتنكرون ؛ عن طرين الملابس ٠»‏ في هيئة هذه الكائنات الساتيرية 
وبقومون بأدوار فيها شيء من المرح وابليرأة.الني تشيمع ني العرض قدراً 
غير قليل من البهجة . ش 

فلما انمغذت المسرحيات الثراجيدية مسارها الديد بعيذاً عن أساطير 
ديوئيسوس بما يتصل ببا من أدوار هذه الكائناتٍ » وهي أدوار.اختفت 
ائياً من هذه المسرحيات مع أوائل القرن اللعامش ق . م : ظهرت رغبة 
لدى المحماهير اليونانية في استمرار هذا النوع من الأدوار على أساس 
أنه يرتبعد مباشرة بالأماطير المذشكورة الي كانث تحظى برواج كبير 
لدبهم وكات هذا اللرن من التعبير الساتيري عنها يشداهم إلى حد كبير . 
وهكئدا ظهرت ٠‏ إلى جائب المسرحيات التراجيذية ٠‏ مسرحيات قامة 
يذاتها خاعّة بأدو ار هذه الكالنات سمّيت باسم المسرحيات الساتيرية . 
وقد كانت هذه المسرحيات تجمع بين مامبي الإله ديوئيسوس من جانب 
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وبين ما أسلفث الإشارة إليه من روح المرح والصرامدة أو الحرأة اأبي 
تتخطى . في تعبير ها » القيود لني يشر ضي ع ( واأني فد در 
إلى حد التناقض مع الطبيعة ) رمن ثم نضفي على إلعر ض المسرمعي جواً 
من المرح مختلط بهذه المواقف المأساوية . كا 0 عباية سعيدة لهسذه 
المواقف بحيث يتحول العرض المسرسي إلى ما بمكن أن نسميه المأساة 
الضاحكة أو الملهاة الدامعة . 


وقد لقي هذا اللون من الفن المسرحي استجابة كبيرة لدى المشاهد 
اليوناني » ولعل خيير دليل على هذا النجاح هو أنه ابتداء من النصف 
الثاني للقفرن الحامس فى . م. أصبحت شروط الباريات المسرحية الي 
كانت نقام في أثينه في مناسبة الاحضالات الديونيسية تضمن أن يتقدم 
كل عن الشعراء المسرحيين الثادث المتبارين بأربعة مسرحياث . ثلاث 
منها مسرحيات تراجيدية » والرابعة مرحية سائيرية » على اعتبار أعبا 
استبقت » أكثر من غيرها » قدرا أكبر من الصلة اللماطير اللايوئيسية . 
وقد اندثرت كل مسرححيات هذا اللون المسرحي فلم يصلنا منها سوئ 
شذرات متغرقة أو محرد أسماء المسرحيات ني بمض الحالات - فيما عدا 
مسرحية واحدة ( غير محددة التاريخ ) كتبها يوريبيد يس + وهي مسراحية 
الكيكلربيس 46م#10/! . 


وغير هذين اللونين من الفن المسرحي اليوناني ع وهما التراجيدية 
والمسرحية الساتيرية » كان هناك لون ثالث تمثله الملهاة أو المسرحية 
الكوميدية . وقد أسلفت الإشارة إلى العروض الي أسهمت على الأقل” 
في ظهور المسرححيات الكوميدية البونانية في 0 النهائية اي وصنت 
إلينا . ولم تتخد الكوميدية موضوعانما من الأساطير أو قصص الأأبطال 
كا كان الحال في التراجيدية » وإنما من المفارقات الي كانت تنعاوي 
عليها حياة المجتمع نفسه لي جوانيه المختلفة . 
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وقد. ظهردت الكوميدية ني أأعاء متفرقة من بلاد اليونان وربما كانت 
أسبق في انظهود. في :لدينة ميجاره دفي المدن اليونائية في صقلية » ولكنها 
باخت ذروتها في أثينه ويخاصة في أواخر القرن اللمامس وأوائل القرن 
الرابع ق . م . وكان السبب في ذلك هو وضع المجتمع الأثيبي ني ذلك 
الوقت ‏ فأئينه “كانت تمر آنذالك بفترة من التخلخل الاجتباعي الذي 
سببته الكسائر الاقتصادية والسياسية الي عانت متها كثيراً من جراء 
الحروبه البلوبونيسية » وقد وصنفت هفه المسائر .إلى ذروتها ومن م 
وصل التخلخق الاجتجاعي 'إإنى«ذرونه في أعقاب المزيمة الساحفة الي 
حاقت بأثينه في باية. هذه اروب عند مشارف القرن الرايع ق . م . 
وقد تمخض كل" هذا عن عدد كبير من المفارقات والمتناقضات في حياة 
الأثينيين كاك موضوعآ حدا بيعدد صمسن الفكرين , سواء ي ذللك 
السوفسطائيون أو الفلاسفة . التأمل فيه بهدف التوصل إلى .طرق معابلتته 
كل" بطريقته » وكانت بالضرورة عوضوعاً متجدداً للمسرحيات الكوميدية 
يطرح قيها الكاتب والنات المشاكل العامة واليومية المجتمع الأثيني يؤلقاء 
ضوء عاخر ببرز هذه المقارقات والتناقضات عن طريق إثارة الضحك 
منها . وثنا ساعد على وصول المسرح الكوهيدي إلى قمته في هذه الفارة 
أن أثينه كانت قد وعملت في تلك الفثرة إلى ذروة نطورها الديمقراطي 
الذي أتاح الفرصة الكاملة للمواطن الأثيني ني التعرّض للمشاكله بهدف 
إلقاء موء بناء عليها بالصورة الي تروقه . 


وقد بلغ المسرح الكوميدي هذوالقسةعليد أرستوفائيس #همشطامماهاعم 
( حبالى 46١٠‏ سدهيرع؟ ق.م) الذي لم أسمه كشاعر مسر حي 
كوميني ني هذه الفئرة » كتب ما يربو على أريعين مسرحية وصلت 
إلينا متها 11 مسرحية تي صورب الكاملة . وق هذه المسرحيات يوجه 
هذا الشاعر المسرحي انتقاداته صريحة مرّة» مقتعة مرة ولكنها ساخخرة 
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لاذعة دائماً . إلى التنافضات الى زخدرت بها حياة الأثينيين 5 نذاك . 
سواء في ذلك ما يتعلّق بالنظام الدمقراطي أو بالاتحرافات الثفافية أو 
بالأفكار الاشتراكية اي سادت لبعض الوقت ( ونخاصة في أعقاب 
الحروب البلربوئيسية وما نتج عنها من هرة اجتماعية بين قلة مثرية 
زادث ثراء وكثرة فقيرة زادث فق رآ ) . أو بالتأرجح بين الجاهي الحرب 
والسلام . أو غير ذلك. وقد أبدع أرسةوفائيس ني كل” هذا فوجته 
أشد” النققد الأرضاع والشخصيات : ولكن دائماً في فكاهة مجعله مقبولاة 
لدى المشاهدين . وساق كل" موقف من مواقفه في قدرة لا تنضب على 
المعابلحة ٠.‏ تظهر مرة في صورة مشهد هزلي يضح به الممثلون حركسية 
وحواراً . رمرة في صورة لشيد يفيض عذوبة يتغنى به المنشدون من 
أفراد الكورس : وتنظهر مرّة ثالثئة في رد أو تعليق لا يتجاوز جملة 
واحدة أو بضع كلمات ولكنه يلخّص بطريقته الخاصّة موئفاً كاملا” 


بكل” جوابه . 


- ازدهار الآدب المسرحي في ألبنة 

وتيفى في ننتام الحديث كلمة سريعة تخص” ظاهرة تستلفت النطر . 
مؤداها أن" الفن” المسرعي إذا كان قد ذظاهر ني أكار من منطقة من 
مناطق بلاد اليونان ؛ فإن” أدب المسرح قد ازدهر في أثيئه بوجه خاص” ١‏ 
بعيث احتل” هذا اللون الأدبي مكانه كلون قائم بذائه جنا إلى جنب مع 
الألران الأدية الأخعرى مثل اللحمة والشعر الفردي أر الشخصي والشعر 
الغناثي . ولكي ندرك السبب الذي من أجله ازدهر الآدب المسرحي 
بالذات في أثينه أكثر من غير ها من بلاد اليوئان » بحيث أصبحت تسمية 
«المسرح اليوناني » تعني في المقام الأول ١‏ المسرح الأثيني » أعرض منا . 
بشكل مرييع ؛ الظرواف الي أدت إلى ازدهار الأدب بوجه عام 5 
أثبنه بحيث شكثل هذا الازدهار قفرة أدبية عبرت عن نفسها ٠‏ كما 
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011 داكاً عندما يزدهر الأدب أو الفن في عصر معين أو ثي مكان 
معين ء بائخاذ شكل أدبي أو فشي جديد . وقد كان الشكل الأدني االمديد 
الذي ظهر في أثينه تعبيراً عن قفزتها الأدبية هو : المسرح9؟ . 


أما عن الظروف الي أدات إلى ازدهار الأدب في أثينه نأولها يتعلق 
بطبيعتها الخغر افية . وني هذا المجال نجد أن الموقع المترسط لشبه جزيرة 
اتيكه (ثلبي تشغلها أثينه وضواحيها وموانيها والأراضي المحيطة بها توالتابعة 
فا) يسهل لسكالا الاتصال بمنطقة بويوتيه في الشمال وشبه جزيسرة 
البلوبونيسوس ( الورة الخالية ) بي المنوب . كما يسهل لمم الأتصال 
البحري ( عبر بحر ايجه وابخزر الوجودة به ) بالمهاجرين الأيونيين ( وهم 
من عنصرهم ) على الساحل الغرني لشبه جزيرة آسية الصغرى . وقد مكّن 
هذا للأدباء الأثينيين من التعرف على أساليب وطرق أدبية جديسدة 
ستطاعوا » بالاحتكاك المستمر ؛ أن يستوعبوها . ومن ثم أن يدفعوا 
بأديهم حطوات نحو الأمام 7 


أما الظرف الثاني فهو ذو طبيعة #اريممية ويرجم إلى أواسط القرن 
السادس حين كان يسيطر على متاليد الأمور في أثيئه الطاغبة بيسسرائوس 
ع1 . لقد بدأ هذا الحاكم إلى تدعيم مركزه في أثيته وإضفاء 
كي ر قر من الشرعية عليه عن طريق سلسلة من الاعتمامات بأوجه 
النشاط المختلفة والاقتصادية والفنية والأدبية الي عي بها وشجع المواطئين 
في مجالاتها . وقد لقي المجال الأددي فعلا" قدراً كبيراً من الاهتسام 
واأتشجيم يع على بديه وكان من أبرز ما ظهر أي عهده » وبتشجيع مله ء 
دل الال ابرق وتدوين أول نس كامل لملحمتي الإليادة والاوديسية 


(؟] الحديث عن « الأدب © الرحي وليس عن « القن » المرحي + قف عرفت يعض 
الناطق اليونانية فن الكرمبدبة مثلا تبل أن تعرقه أثينة ٠‏ 


١ 


المنسوبتين إلى عوميروس بعد أن كان تداول أشعار هاتين الملحمتين يم" 
حتى ذلك الوقت بشكل شفهي . وقد أدّى هذاء دون شلك ٠‏ إلى 
ازدهار النشاط الأدي في أثينه . ولعلنا ندرك » بشكل غير عباشر ع 
قيمة ذلك بوجه خاص على الأدب المسرحي فيما بعد إذا ذكرنا أن 
عددا كبيراً من المسرحيات اليونانية كان يدور - على الأقل فيما يتعلق 
بالمسرح التراجيدي » أو مسرح الأساة ‏ حول أساطير وقصص يونائية 
حفظتها هاتان الملحمتان هن الفسياع ء الأآمر الذي حدا بأحد أشعراء 
المسرح اتتْراجيدي الأثيني أن يقول : إننا ( أي شعراء المسرح ) نعيش 
على فتات مائدة هوميروس . 1 

ثم بأني الظرف الثالث والأخير : ولعلله أهم هذه الظروف ؛ وهو 
الدفعة السياسية الي قادت أثينه إلى زعامة بلاد اليونان في القرن امفامس 
قى . م. بكل ما تبع هذه الزعامة من مركز أدبي ورخاء اقتصاديس 
لا يدانيها فيهما أحد في بلاد البونان . فقد خرجت أثينه من الحروب 
الفارسية ( 44٠‏ و0٠48‏ ق.م) زعيمة للمدن اليونانية البحرية المطلقة 
على شواطى بحر ايجه أو الموجودة ني جزره . لم أصبحت زعيمة الحلف 
الذي تكون من هذه المدن غداة هذه الحرب . ولم يايث هذا الف 
أن حول إلى امبراطورية أثينية حقيقية تدين لأثينة بالولاء ونجي أثينة 
من ورالها خيرآ كثيراً. وثي وسط كل هذا انتعش الأدب الأثيني 
انتعاشاً كبيراً . وقد أد'ى هذا الانتعاش ‏ إلى جانب الطرفين السابقين ‏ 
إلى تدعيم خطوات الأدباء الأثينيين على طريق الشكل الأدني الحديد وهو 
الكتابة المسرححية . 


؟ - المقومات المادية للمسرح اليوناني 
كان هذا عن أصول المسرح وظهوره كلرن من ألوان الفن” والآدب. 
إذا كان اليونان لم ينفردوا بمعرفته في العصور القديمة » فقد انفردوا 


.ل 


بتلويره بحيث خحرجوا به من دائرة الشعائر الديتية إلى فن أدبي كامل 
يعالئج شئون المجتمع ا المجتمع ذاته » وليس هن 
يلاي الالمة والدين فقطد ٠‏ وانتقل الآن إلى حديتثٌث أتر أعر ض فيه 
بشكل سريع المقرمات الي قام عليهما فن المسرح في بلاد البونان » 
سواء منها المقوماث الادية أو المقوّمات البشرية . ولتكن بداية الحديث 
عن المقومات المادية أو الأقسام التي كآن ينقسم إليها مككان المسرح وبنازه : 


أ- الأوركستره أو ساحة الرقص 


وأول هيه الأقسام هر الأرر اكسارة 070088108 أو مكان الرقص . 
رهو المساحة أو المكات الذي كان أعضاء اللحوقة ( أو الكورس ) يؤودون 
فيه رقعساهم وأناشيدهم أثناء أداء المسرحية » وقد يبدو الكلام عن ساححة 

الرفص هاده غرياً في بداية حاديث عن مقومات البئاء المسرحي ٠‏ ولكن 
يمب أن نكر أننا تتحدث عن المسرح اليوناني وأن بداية المسرح اليوناني 
كانت تطور الأناشيد البي يلقيها الكورس في الاحتفالات الدينية كما مر 
بنا أي مناسمية سابقة . ومن هنا فإن هذه الأناشيد كانث في بداية ثطور 
الفن المسر حي هي أهم أجزاء المسرحية » ومن ثم فإن الأوركسترا . أو 
الساحة الي كان أعضهاء الكورس يؤدون فيها هذه الأناشيد أثناء رقصاهم 
كانت بالغضرورة أهم قسم في المكان أو البئاء المسرحي . 


وقد كانت ساحة الأرركستره في البداية عبارة عن آي انساع مسطح 
بقع عند سطح أو الو ييه تلال ٠.‏ وكان شكلها عادة 
1 وقد كان هذا الشكل الدائري هو دون شلك الشكل المثالي 
للبكان الذي تؤدي فيه جماعة الكورس أناشيدها ورقصالما. ولكن 
ص ذلك فإن هذا الشكل الدائري يبدو أنه لم يكن أمرآ لا اسطناء له » 
فهناك مثال لمسرح صغير في منطقة توريكوس :520160 إلى الشمال 


00 


الشرق من أثينه ٠‏ وفيه نجد شكل الأوركستره مريعاً تقفريياآً حسب الح 
الذني اتَحَذْهِ السفح الصخري المرتفعات في المنطقة الي أقهم فيها المسرح . 

وي وسط ساحة الأوركسيره هله يقوم مذيح القراين اللياص 
بالإله ديونيسوس وه8لاه1 الذي كانت تقام المباريات المسرحية احتفالا" 
يعيدهة > وي الواقم كجزء من شعائثر هذا العيد . هذ! وإت أقدم آثار 
باقية حتى الآن لمثل هذه الساحة ء» هي الأوركسره الي تشكل جزءا من 
مسرح ديونيسوس في آثينه » عند منحشر الأوكروبوليس . ويرجسع 
تاريخها إلى أواسط القرن الخامس تقريآ ‏ 

وقد كانت ساحة الأوركستره كا وكرت هي أهم قسم من أقسام 
المسرح اليوناني عند نشأته وني بداية نمه . ولكن تطون الفن المسرحي 
اليوناني أدى إلى تناقص أهمية الدور الذي كافت تقوم به اللحوقة ( أو 
الكورس ) ني المسرحيات تدريجياً » حتى جاء الوقت ( في العصر الروماني ) 
الذي كان ينعدم فيه هذا الدور . وقد كانت نتيجة ذلك ء عن الناحية 
العملية ٠.‏ أن وجود الأوركستره أصبح شيا لا لزوم له . ومن هنا 
أصبحت هذه الساحة تستخدم لإضافة أعداد من المقاعد المشاهدين في 


كثير من الأحوال . 
ب - غرلة الممئلين و سكيي » 0 


. ومن الطبيعي أن نشأة الفن المسرحي .. بحيث وجد الممثلون الذبن 
يمسّدون الأحداث الي يرويبا أعضاء الكورس في أناشيدهم » أدى 
إلى غمرورة وجود مكان يستعد فيه هؤلاء المثلون » بتبديل ملابسهم 
لتئاسب الأدوار الي كانوا يقومون بيا في المسرحيات . وقد كان هذا 
المكاث ني بداية الأمر عبارة عن خيمة صغيرة ( واسمها باليوثانية سكبى 
8 ) نقام قري من رأس دائرة الأوركسترا أي مواجهة المشاهدين » 


00 


3 كو فم ل 1 عأ مم مرحي لذو 5 بلك ألثاء الامدتفالا:؟ 
باعياد لزاه ديو در مر 5 


وبالتشريج , ويئرايد عاد الممثلين كما أشرت في حديث سابق » 
طور اليونانيون هذه ااغرمة يحيث أصبعدت هبى هن الفشب فيها عدد 
من الأبواب الي يدخمل متها الممثلون إلى حيش يؤدون أدوارهم ٠‏ وإن 
كان هذا اليناء النشي » هو الآخرء لم يكن بناء داتماً و إنما كان 
يزال عند انتهاء عوسم المباريات المسرحية . وانتهى الأمر بعد فترة هن 
اثرمن (ربا ني الربع الأخير من القرن الخامس فق . م ) بأن حل محل 
هذا البناء الحشي بتاه حءجري داتم يتسع الا يحتاجه الممثلون من نبديل 
ملابسهم بين عشاهد المسرحيات ويتسع كذلك لإبواء بعضي الأدوات 
والرافعات !لي بدأ 'تائمون على شؤون المسرح يحتاجون إليها في إخراج 
السرحيات . 

كذلك. فإن نوعاً من انتزيين كان قد بدا يظهر على واجهة هذا البناء . 
فعندما كان اليناء لا يزال خشبياً كانت ترسم عليه بعض المئرات 
أو المناظر المعمارية . وعنلما أصبح البناء حجرياً أصبح يزينه عدد من 
الأعمدة وتمائيل الآ . على أن هذا التزيين » سواء عن طريق الرمسم 
أو عن طريق الأعمدة والتمائيل . يجب ألا" ننظر إليه على أنه يعادل 
المناظر اللي نعرفها ني المسرح واتي تمثل الحافية اللازعة لمشهد أو لمجموعة 
من المشاهد . وإثما كانت الرسوم أو الأعمدة أو تماثيل الآلحة في المسرح 
اليوناني للتريين فحسب وليس أكثر من ذلك ؛ ولا علاقة لا إطلاقاً 
يفك : المناظر الى نعتقد ني الوقت الحاضر ألما لازمة الإيحاء بفكرة 
المسرحية . قاليونان كانواء بكل بساطةء لا يبتمون بفكرة المناظر 
بالشكل الذي نيم" بء الآن ممنه المناظر . 

وقى كان هناك سنبان ذلك . فمن جهة كان قسم كبير مين 
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المسرحيات (ويخامة مسرحيات التراجيدية أو المأساة) يدور حول 
أماطبر وقصص فو لكلورية معروفة +لحمهور المشاهدين بحيث كان الوضع 
الطبيعي أن يذهب هؤلاء الماهدون وهم على عنم مسبق بفكرة المسرحية 
وتصتها والمكاث أو الأمكنة الي دارت فيها أحداما » ويصبيح كل ما 
يتتظرون هو ني حقيقة الأمر كيفية إخراج هذه الفكرة أو مسرحتها ؛ 
والقيمة أو وجهة النظر التي يريد مؤلف المسرحية أن يل كد عليها ويثبتها 
من خلال الأسطورة أو القصة النولكلورية التي اتخذها موضوعا لمسرحيته ؛ 
ثم المستوى الأدي للغة الشاعر المسرحي ( وكان هذا من الأمور الي اهم 
البوئان بما إلى حد كبير » يدلنا على ذلك ما تعرفه عنهم من حفظ 
مقاطع كثيرة غ قصيرة أو طويلة من عدد كبير من هذه المسرحيات 
واستشهادهم ببا ني مناسبات كثبرة ) ثم أخيراً ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ أداء 
الممثلين للمسرحية , 


ومن جهة أخرى فإن الشعراه المسرحيين اليونان كانوا يستعيضون 
عن هذه المناظر : إلى حدكبير ء يما يذكرونه ني صلب المسرحية من 
جمل أو سطور تعطي فكرة عن المكان الذي ندور فيه الأحداث أو 
المواقف . فكان يكقي مثلاة أن يقول أحد أشخاص المسرحية : « ها أنذا 
لازلت قابعاً ني مكاني على مدار السنة على سطح قصر آل أتريوس .. 
التظاراً لشارة المشعل الي ستأئي بالأخبار من طروادة :9" لنعرف أن 
الأحداث ستدور ني هذا القصر أو حوله على أي حال . أو يقول آخر 
«لقد أتيت إليكم لأنتلمل ني معهد الفكر التابع لكم ,© أنعرف » مع 
إشارة إلى امم سقراط يعد سطرين » أن الخلفية المكائية للحدث هي 
المكان الذي كان هنا اليلسوف يجتمع فيه بتلاميذه . وهكذا . 





الوق ,8 3 ,8080161106 : ووالزإجزعوفق تر 
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الحديث من ظهرر المكلين ثم تزاياء عددحم من واحد إلى ثلاثة 
ستسع بالضرورة اللاديث عن المكان أو المساحة الي يؤدون عليها 
أدرارهم أو ما نسميه باغة العصر الحاضر « نمكبة المسرح ٠‏ . ووجود مثل 
هذا المكان أمر يبدو من الناحية المنطقية ضروريآ بعد أن لم يعد دور 
الكورس هو الدور الآول.والأخمير أو الدور الذي يطغي على كل ما 
عداه في المسرحية . وي الواقع فقد وجد ني المسارح الي يرجع بناؤها 
إلى القرنين الرابع والثالث ف . م . مكان مرتفع يؤدي عليه الممثلون 
أدوارهم ؛ ميتي من الحجر . ريصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتازٌ أو 
أكر من ذلك بقلي تدل على ذلك أبنية المسارح اليوفائية“الي لا تزال 
بثاياها مرجودة حتى الآن ؛: وفيها مد هذا المكان المرتفع موجودأ عند 
طرف الأوركستره أمام غرفة الممثلين ني مواجهة مكان المشاهدين . 


على أن هناك نقطة أثارت كثيرا من اختلاف الرأي تتعلق يجاب 
من هذا الموضوء . هذه النقطة هي أن الاثار المتبقية من سارح القرن 
اللمامس ق . م لا تكفي لآن نستيتج متها وجود هذا المكان المرتفع ليؤ دي 
عليه الممثلون أدوارهم . وقد أددى هذا الوضع إلى القسام الرأي حول 
وجود أو عدم وجود هذا اللهزء من أجزاء الممرح ( خشبة المسرح ) أي 
المسارح التي ينيت في القرن الخامس ق . م » وكان الرأي السائد منذ 
أواسط القرن الماضي حتى السنوات الآخيرة هو أنه لم يوجد في مسارح 
القرن اللحامس ق . م مكان مرئفع يؤدي- عليه الممثلون أدوارهم » وبالتالي 
فإن الممثلين كانوا يقومون بأدوارهم هذه ني مساحة الأرركستره على 
لفس المستوى مع أفراد الككورس . 


ولكن مع ذلك فإن هناك بعض الشواهد والفرائن أو الملايسات الني 


يض 


تجعلنا لا نستبعد وجود وخخشبة مسرح » في مسارح القرن اللحامس ف . م 
رغم أن ما نبفى من الآثار لا يعطينا الدليل العملي الملموس على ذللت , 
وأول هذه الشواهد والقرائن أو الملابسات هي أن الكتناب القدماء الذين 
تكلموا عن المسرح البوناني وتفاصيل بنائه كلهم أشاروا إلى وجود 
وخشية السرح » في القرن الخامس ق. م. وهم ذلك فإنه يحب عليئا » 
في هذا المجال » أن ندخل في اعتبارنا أن هؤلاء الكتناب لم يكونوا 
معاصرين للقرن الطمامس ق . م . ( وهو الآرن الذي شهد ازدهار الفن 
المسرحي في بلاد اليونان ) وإثما عاشوا وكتبوا كتابائهم هذه في فيرة 
لاحقة » وهكذا لم يكتبوا عن شيء شاهدوه بأنفسهم . ومن هنا قد 
يكونون على حق فيما وصفوه » ولككن من جهة أخحرى قد يكوئون 
متأثرين بما كان سائدآ في عصرهم ( وقد رأينا أن المسارح اليوثائية كان 
ها وخشبة مسرح » ابتداء هن القرن الرابع ف . م ) ٠‏ أو برواباتث غير 
مؤ كدة عما كان سائداً في القرن اللحامس فى . م . 


ولكن إذا كانت كتابات الكتاب القدماء لا تعطينا شيئاً مؤ كداً 
ي هذا الصدد ء فإن” هناك شواهد وقرائن أخرى تجعل وجوه خشبة 
المسرح » قي القرن الرامس ق . م . أمرا وارداً . ومن بن هدم الشواهد 
واقرائن أن عددا غير قليل من المسرحيات اليوئانية الي وصلت إلينا 
نستلزم وجوه« خشبة مسرح ٠‏ ؛ وهو أمر استطييع استئتاجه إسهولة 
من الخوار والمواقف الموجودة في المسرحيات واابي تشير في كثير من 
سطورها إلى أن الممغل كان يؤدي دوره في المسرحية في مكان أكر 
ارتفاعاً من ساحة الأوركستره -حيث كان أفراد الكورس يؤدون رقصائهم 
وأناشيده 0 . "كذالك فإن وجود خشبة سراح مرثفعة هن الأوركستره 





(ه) على سبيل امثال ؛ « اوديبوس الصاكع » للشاعر سر لكايس ») حين يتجيع شعمة 
طيبة أمام قصر أودببوس يبدى. لنا من كلامهم آليه ( طالبين عرئه وحكمتد في أن بشع حميدا 
مسصداهه 


1.8 


كان له بتعارض ض إطلاقاً مع انجاه أو مواقف المسرحيات المعروضة ومن 
ثم فليس هناك ما يضطرظ إلى أن : نتفي إمكانية وجود خشبة مسرح في 
القرن اللعامس ق ال 0 
في القرئين الرابع والنالث ق ‏ م . 


وني ضوء هذه الاعتباراءتء قسأكتفي بأن أقرل إن بناء حجرباً مرتفعاً 
و خشبة مسرح » يؤدي عليه الممئلون أدوارهم قد وجد فعلا” ني المسارح 
اليونانية الي بنيت بي القرنين الرابع والثالث ق . م أما في القرن حامس 
فلا يوجد دليل ماد'ي عل ذلك ء ولكن من الهة الأخرى لا يعي هذا 
نفي هذا الوجود ء ونا ان نكون على هذا الرأي أو ذاك : ون كنت 
أمبل إلى افتر اض وجود ه خشبة مسرح ه على ارتفاع قليل ( وليكن مثرأ ) 
في القرن الحامس تى. م لها عده من الدرجات تصل بيئها وبين ساحسة 
الأوركستره ء تماما :كنا كانت خحثبة المسرح تي القرنين الرابع وائثالث 
ق . م نتصل بالأوركستره بعدد من الدرجات . 


د مدرجات المشاهدين 


أما القسم الأكير من المسرح فكان يشغله المكان الذي يجلس فيسه 
المشاهدون . وقد كانت البداية الطبيعية لمكان المشاهدين هو متحدر الئل 





موا 
لالامبم ) آنه ياب في مكان مرلفع بحيث يستنطيعون حميما ( سمثلين في الكووس ) أن برق* 
ومن فم برجبوا حديثهم اليه . والثيء ذانه يبدو واضحا من حديثه أليهم 4 أذ لا بد 
أن يكون وافنا في مكان مرتفع حتى يستطيع أن دراهي جديما حتى بكرن لحديثه اليهم الوقع 
الطلوبه » وهو أمر يؤكده اننتاؤه القيخ من بينوم ليشسه بالحديث © أل أن الكان الرتفع 
بهل هلى أوديبوس رؤية هلا (لليخ بوموم ومن ثم سرعه انتقائه لتوجيه الحديث اليه ٠‏ 
كداك بدو من سرعية « الخارءات 7 للثفاهر إيخيلوس © ان بناثت دائاؤس ( والكورس 
عنا يشلين ) حيين يستجرن يبلك (رجوى ؛ اننا يضرعن الى شخصس يققق في مكان أعلى من 
المكان الذي يجتمعحن فيه + 
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أو مجموعة التلال الى تحيط ساحة الأوركستره. هناك كان يجلس 
المشاهدون ليشاهدوا عرض المسرحيات في بداية اتقة اللي شهدت 
هذه العروفى ؛ وبالتدريج بدأت الأمور نتطور بعفى الشيء فأصبحت 
هناك مقاعد خشبية جماعية تقام على هله المنحدرات المحيطة بالأوركستره . 
وانتهى الأمر في القرن الخامس ببناء مدرجات من الحجر على هيئة 
الدرجات الي مجدها ني الوقت الخحالي في الملاعب الرياضية » وهي 
مدرجات لا يزال عدد كبير منها باقباً حتى اليوم ف آثار المسارح اليونائية 
القديمة . وهله المدرجات كانت محبط بالقسم الأأكبر من الساحسسة 
الدائرية ( الأوركساره ) بحيث تقترب إلى حد ما من وخشية المسرح » » 
لا بفصلبا عنه إلا مسافتان : واحدة من اليمين وواحدة من اليسار » 
هما الفتحتان اللتان يدخخل منهما أفراد الكورس إلى ساحة الأوركستره. 
أمنًا عن المدرجات ثفسها فكانت » "كا ذكرت”» تمل ابره الأكبر 
من الدائرة وكانث مخترقها من أسفل إلى أعللى عدة ممرات على مسافات 
متساوية يستخدمها المشاهدون في الوصول إلى أماكنهم أو عند مغادرة 
المسرح بعد انتهاء عرض المسرحبة . 


هذا ويجب علينا ألا" نرتبط بمفهوم الوقت الحاضر في تقديم عدد 
المشاهدين الذين تتسع ل م هذه الملرجاث ٠‏ ففي الوقت الحاضر هناك 
مسارح لا تتسع لأكثر من مائة مشاهد أو ماثتين + وربما زاد اتساع 
المبرح بحيث يستوعب بمسمائة مشاهد أو أل ؛ ولكته لا بزيسد 
كثيرآء في أغلب المسارح » عن هذا العدد. أما في المسارح اليوئانية 
فقد كانت مدرجات الشاهدين تنسم لعدة آلاف , غفي أثينه مثلا" يتسم 
مسرح هيرودوس اتيكرس 841105 1160008 لعشرة لاف مسن 
المشاهدين وفي مساح ابيداوروس 08005!م2 ( في شيه -جزيسرة 
لبلوبونيسوس ) يتسع المسرح الذي لايزال قائماً هناك لأربعة مشر ألفآ 


علق 


من المشاهدين » وقا. وصل عدد المشاهدين في بعض الأحيان ( عندما 
عرفت بعض المسرحيات الكلاسيكية عليه في السنوات الأخيرة) إلى 
عشرين ألفاً . والمسرح البونائي الذي لايزال قائما حبى الآن في إفسوس 
8 ( على الساحسسل الغرني لآسيه الصغرى ) يتسع 'لدمسة وعشرين 
ألفاً والمسرح اليوناني الموجود ني اسبندوس 88067005 (وكانتستعمرة 
بوفانية على الساحل اللحنوني لآسيه الصغرى ) يتسع لاثنين وثلاثين ألف]لة : 


والسبب في ذلك واضح » وهو أنه بينما نذهب نحن إلى المسرح 
في الوقت الحاضر للدرفيه أو التثقيف ؛ فإن المباريات المسرحية عند 
البونان كانت جزءاً أساسياً من احتفال درني يشهده كل المواطئين » 
وهي مباريات لا تستمر إلا بضعة أيام ولا تعرض فيه كل مسرحية إلا 
مرة واحدة . وهكذا كان لا بد لكان المشاهدين أن يتسع لهذه الآلاف 
الي تشكل ني الحقيقة كل عدد المواطنين أو ما يقرب من كل" عدد 
المواطنين ف المدينة الواحدة . وهكذا كان طبيعياً أن يؤخذ هذا العدده 
5 الاعتبار عند ١لء‏ المسرح ٠:‏ 


ونبقى ي نباية الحديث عن مدرجات المشاهدين نقطة واحدة ء 
هي كيفية تمكن هل؛ العدد الكبير من المشاهدين من سماع حوار المسرحية 
وأناشيدها . ذلك أن المساحة والارتفاع اللذين تشغلهما هذه الملسرجات 
هما بالضرورة كبيران + هذا بينما لم تكن هناك ني المصر القديم أبة 
أدوات تتكبير الصوتث . وهنا أود أن أقول أن هله المدرجات كانت 





(ج) زار كاتب هاده الدراسة السارح الوجودة في هذه الدن الاريمة واول شيء استرهي 
نظره عو ضخامتها واتسامها كبا شهد عفدا مم السرحيات الكلاسيكية ( القدبية ) عسل 
على مس سرح هيرودوس أتيكورس ( قي اثيئة ) ومسرح اليداوروس ٠‏ وليك وصل متبهور 
الشاهدين نيها آلى الأجداد المذكورة ٠‏ 


لمن 


تبي في حضن نئل أو مجموعة ثلال تقع عادة في وضع يشكل الخزء 
الأكبر من الداثرة بحيث يصبح تردد السوت فيه واضحاً إلى ححد كيير . 
وللدي يذهب إلى أي من المسارح الب ذكرنها من حظات يستطيع أن 
يشاهد بنفسه تجربة مذهلة تثبت ذلك : المشاهد بستطيم أن يجلس في 
أعلى مدرج ني المسرح ومع ذلك يمكنه ان يستسع بوضوح إلى موت 
ورقة يمزقها شخص يقف في ساحة الأوركسترم » ؟! يستطييع من مكانه 
هذا أن ييز بوضوح بين صوت قطعتين طاتافتين مع العملة ( يا الحعجم 
أو نوع المعدن ) يسقطهما شخص على أرض الأوركداء "9 , 
- المقومات الوشرية لامسرج اليو نالي 

عام ادي عن المشوماسة. مدي أمسر م ًّ والبي رأيثا :با تتكون 
من الأوركساره وغرفة الىءثاين وخضدية الممرجح » ومدرجات الشاهدين ؛ 
أنتغل الان إلى اعديث عن نوع آتهر من اتوماءت س رمذه هي الْقوّمات 
اابشرية ابي تنكون من الكورس أو الحونة : والممثلين وااشاهدين , 


١-الكورس‏ أو ابدوقة 

ابتدأ الكورس في المسرحعية اليونائية كأهم مقوّم بشري طا. وكان 
هذا أمرأ طبيعياً ؛ فالمن المسرححي » كا رأبنا ىُ مناسبة سابقة ١‏ ابتدأ 
بهذه المجموعة من الراقصين والمشدين ٠‏ ثروي خصص الآهة والأبطال 
والأساطير في أعياد الإله دروئيسوس . وكان هدذه . حين ظهر » مجرد 
مجسيد لهذه القصص والأساطير التي يؤديها أفراد اأكورس . بعيسارة 
أثعر ئَْ لم يكن هدف الهن المسر. حي في البداية هر المكيل في -حد” ذاأته . 
وإئما كان التمثيل عاملا” مساعداً هدفه إضفاء جر من الواقعية والتشوي 


(9) مشاهدة تساتسية في مسرحي أبيداوروس واقسوسن ٠‏ 
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على الأتاشيد البى يلقيها الكورس . وهكذا كان من التطبيعي ٠‏ في ضوء 
هذا الاعتبار . أن يظل الكورس #متفظاً بالائان الأول في المسرحية . 
ولكن بالتدريج بدأ الأمر يتطور ويأخذ شكلا" جديداً . فبدأ دور 
الكورس يقل تدريجياً : بينما أخذ دور الممثل ترداد قيمته درجي . 
وقد ابتدأ هذا التطور مذ أوائل القرن الخامس . حتى إذا وصل إلى 
بايته ني القرئ الثالث تقريباً كا دور الكورس قد اخضى لبائياً أو أصبح 
بحرّد شكل أو لازمة مسرحية لا موضوع الما ني البناء الدرامي المسرحية 
اطلاقاً . 


ونحن نستطيع أن تتتبع هذا التطور الذي اتحدر فيه دور الكورس 
في اجاهين أو خطين رئيسبين . فمن الناحية الكمية نجد أن ابخزء المخصص 
الكورس من المسرحية بدأ يفمحل تدريجياً . ونحن نستطيع أن نحس 
ذلك ابتداء من أواسط عهد الشاعر ايسخيلوس. ففي مسرحية «الضارعات». 
وهي أقدم المسرحيات الي نخلفها لنا هذا الشاعر . جد أن دور الكورس 
يشغل ثلالة أخماس سطور الممرحية أو أكثر من ذلك بقليل ٠‏ أما في 
المسرحيات الأخرى الي جاءت بعدها من الناحية الزمنية (باستثناء مسرحية 
بروميئيوس في الأغلال ) فإن دور الكورس لإ يتعدى ني المتوسط نصف 
المسرحية . وتقل” السيظطور الخصيية كور عن ذلك. ني .مسرحيات 
منوافوكليس فنجدها تصبل إلى ربع سطور المسرّحية في ممسرحيتي « إباس 
أو أجاكس ٠و‏ « أنتيجوني » بينما تصل إلى السع في مسرحبني ٠‏ الكثرا 
وه فيليوكتيتيس * .: فإذا وصلنا إلى مسرحيابته .يوريبيديس وجدنا دور 
الكورس يتدرج من وبع المسرحية كنا في مسرحيي « عابدات باخوس » 
و ه الكستيس ٠‏ حتى تعصل إلى التسع فحسمب في مسرحية « أوريستيس ٠‏ . 

فإذا تركنا الناحية الكمية جانباً وانتقلنا إلى الناحية النوعية مجد كذلك 
اضمحلالا” في الدور الذي كان يقوم به الكورس من ححيث اتصال هذا 


رذفة 


الدور بعقدة أو حبكة أو موضوع المسرحية . ففي المرحيات الثْر اجيدية 
الأولى . مثل مسرحة ٠‏ الضارعات , الي كتيها إيسخيلوس . مسد 
المسرحية كلها تدور حول مصير هؤلاء الفتيات اللاجئات عثلهسن 
الكورس . أما الممثلون واللحوادث التي تتملق بهم فيأنون في مرئبة قليلة 
الأهمية إلى حد بعيد. والشيء ذانه نجده في مسرحية ١‏ السافحات » 
للشاعر ذاته » حيث تدور المسرحية كلها تقريباً حول موقف آلماتث 
العناب أو القعاص اللاأني ,مثلن الكورس وائلاني يردن الانتقام مسن 
أو سقس لأنه قتل أمه كليتمتسيرا. 


ولكن حرى في اعمال إسخيلوس نفسه فإن المسرحيات الأخرى 
تحد فيها أن دور الكورس لم يعد مرتبطاً ارنياطاً عضوي بالمسرحية ‏ 
وهو أمر نحسه كذلك ني المسرحيات التي كتبها الشاعران سوفوكليس 
ويورسيديس ( وهما بأتيان بعد إيسخيلوس من حيث الترئيب الزمي ) . 
وإنما يتحول الكورس الآن في الواقع إلى مجموعة « تشهد » أحداث 
المسرحية في شيء هن الاهتمام والتجاوب تعير عه بإلقاء مجموعة من 
الأناشيد وأداء عدد من الرقصات الماسبة . بحيث يتراجع دور الكورس 
من عنصر أسامبي تي حبكة المسرحية إلى عامل مساعد في إبراز المغرى 
الأخلاتي أو الاجتماعي لأحداث المسرحية واتجامالها . 


ثم جد تطورآً جديداً في نفس الاتماه ني المسرحيات التأخرة للشاعر 
يور يبيديس . إذ هنا نجد أن دور الكورس يفقد حبى ءعنصر الاهثمام 
بأحداث المسرحية والتعليق عليها : ليتحول إلى مجرد مجموعة تنشد أناشيد 
تتناول فيها بعض الأساطير التي لا علاقة لها بمو ضوع المسمرنحية أو أحدامها 
إلا" من بعيد . كذالك نجد أن الوضضمع القديم الذنى كان فيه الممثلون 
والكورس يتبادلان اخوار والحديث قد تمل إلي حبد كبير وأصبع الخوار 
أساسا بين الممثلين وبعضهم بينما لم يعد الكورس طرفاً إل في ساسبات 


الفا 


قليلة أو حتى ادرة. وإلى جانب ذلك . وني نفس الاتجاه ٠:‏ جد أن 
قدرا كبيرا من الآداء الغنافي ينتقل من الكورس ( الذي يؤدي دوره أي 
ساحة الآوركستره ) إلى المثلين ( انذين يؤدون دورهم فوق و خخشبة » 
المسرح) .وعكذا تقئص عدده الأغاني الثنائية المتبادلة بين الكورس والممئل 
أو الممثلين وقل" عدد سطورها ء بينما حنت #لها الثنائيات الغنائية بين 
الممثلين ويعضهم . 


وهكذا استمس وضع الكورس. أي ,الاغسمبطلان .من حيث أهميته » 
حن إذا جاء عهد الشاعر أجاتون 20000هم وجدناه يطرح جانياً اي 
ادعاء أو نظاهر بالربط بين الكورس والمسرحية » وينحدر يدور الكورس 
إلى مجرد مجموعة تقدم أناشيد لا علاقة لما بالمسرحية في الفترات الي 
تقع بين آشواط المسرحية أو ما نسميه في الوقت الحاضر فصول المسرحية/9 , 
فإذا كان عهد أرسطو (الثلث الأخير من اتقرن الرابع ق.. م ) كان 
هذا اوضع قد آصبح هو الوضع السائد اتعارف عليه فيما بخص ذور 
الكورس في المسرحيات . 

هذا . وما ينطبق عل المسرحيات الثراجيدية ( أو مسرحيات الماساة ) 
ينطيق كذلك على المسرحيات الكؤميدية ( مسرحيات الملهاة  )‏ وهكذا 
نجد المسرحيات النسعة الأولى لآزستوفانيس ( من بين المسرحيات الإحدى 





(خ) أجانون شاعر سرحي أليني حمل على جاتزته الأولى في المباراة السرحية في 
1 قءمء كما يثير الى ذلك افلاطون في محاورعه « الأدية » (8 198 ,17056011 ال[5) 
وقد كان اجاتون أول خاعر مرحي ترأجييدي يخترع شخصياته في احدى مترحياتيه 
ولا باخدها من الأماطير اليونانية كبا كانت العادة عنف شهرام التراجيدية كما يشير الى 
ذلك ا'رسعلو قى كتاب عي « الشثر # (9 ,8لة806) . عن وقمه للكورس لي فلا 
الوغم اكائري راجع أرسطو »© نفسي الكابه ( خقرة +1 ) . هلا ولم يتبق لنا من أعيال 
هذا الشاعر الآ أريدون مطرا . 
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عشرة الي وصلمت إلينا من مسر حيائه الأربعين ) وهي المسرحيات اي 
كتبها ني أواخر القرن اللامس ق . م » يظهر فيها دور الكورس بوضوح 
سواء من حيث القمم الاخصص له في السرحية ( أعني عدد لطُور ) 
أو من حيث الارتباط العضوي بيئه وبين حبكة المسرحية . أما في المسرحية 
0 قر في مسرسية ؛ النساء في المجلس الشعبي ١‏ 886قناجةأوهااع 

بي كتبها في أوائل القرن !! رابع ق.م (#891ق.م) فتلحظ تغير أ 
0 . إذ مد أن دور الكورس قد تقنص ليقتصر على إنكاد ثلاثة 
أو أربعة أناشيد قصيرة ليس لا أكار من علاقة جانبية بالمسرحية ( هي 
ني الحقيقة مجرد تعليق على الأحداث ع#كن الاستغناء عنه دون أن يؤثر 
ذلك ني المسرحية على الاطلاق ) . أما ني المسرحية اثنالية وهي « بلوتوس م 
دميام ( أو إله ااعروة ) الي كنبها ني 88" ق . م أني بعد «النساء في 
المجلس الشعبي » باريع شتوات فنحن د عدد المطور االخصعة للكررس 
لا يزيد عن ا سطراً ينشدها بين أشواط الخوار ٠.‏ وهي لا علاقة 
ها بموضوع المسرحية إطلاقاً . وإذا كان الكورءى قد ظل موجوداً أي 
عضر اسلو الذي خخ القن الاناني عن أكاية لتر )عن الشر 
المسرحي ٠‏ وني عصر الشاعر الكوهيدي ميناندروس 8/680200708 بعد 
ذلك . فإن هذا الدور لم يكن له هدف أكثر من إنشاد بعض الأناشيدل 
بين فصول المسرحيات . 


قي 

عر فنا تي مناسبة ساقة أن أناشيد الكورس كانتت هي الأساس في 
الاحتفالاات 0 «الديوئيسيه ه 08 رهي أعياد الإله دبونيسوس ؛ 
ثم تطوّر الأمر في أواسط لتقن السادس ق . م حبن أدخخل تسيبس فكرة 
الممثل الذي بتقمص دور الشخصبات الى يرد ذكرها في أثناء الإنشاد . 
كنا عرفا أن" الشاعر المسرحي ايسخيلوس قد زاد هذا العدد إلى اثنين 


لعل 


بيئما وصل عدد إلى ثلاثة ممثلين في سرحيات سوفوكايس »؛ وهي 
زيادة قفرت بالمسرحية اليونانية إلى نضجها من حيث الحبكة الدرامية 
الحفيقية » يذ أصبعح في إمكان الشاعر المسرحي أن يقدم مسرحية لاضجة 
بستطيع أن يتحرك فيها بقدر كبير من الليونة والسهولة ء نقد أصبح 
بالامكان أن يشترك هؤلاء الممثلين الثلاث في حوار أي مشهد واسمد » 
إلى جانب الكورس الذي كان يشكل ٠‏ بطريقة أو بأعرى » طرف رابع . 
وقد ظل” هذا العدد » على الأرجصح : كما هر لم يزد إطلاقاً ني لال 
المراحل اللي مر يسا المسرح اليوئاني بعد ذلك . وإذا كانت بعش 
المسرحيات توحي بغير ذلك » مثل ممرحية :أوديب في كولولوس ه 
لسوفوكليس. التي توحي بأنأريعة تمثلين قد اشتر كوا فيها ؛ أو مسرحية 
برلان النساء لأرستوفاتيس الي توحي بأن عدداً كببرا من الممثلين تمد 
اشئرك فيها ٠‏ فإن التدقيق العلمي ني هذه المسرحيات لا يلبث أن يوضصح 
لنا أنا كانت لا نمتاج في احقيقة لأكار من ثلاثة ممثلين . 


وهنا . أرى من الخير أن نقف رقفة بميطة ٠‏ عند هلا العدد من 
الممثلين الذي الترم به المسرح اليوناني . فسن جهة لم يكن معى هذا 
وجود ثلائة أدوار ( أدوار لثلاثة شخصيات ) فحسب أي كل مسرحية . 
إذ لم يكن هناك أي تحديد لعدد الأدوار أو الشخصيات ابي يفوم ها 
هؤلاء الممثلون الثلاث . وكان الأمر بسيعلاً كل البساطة ١‏ فالممثلون اليونان 
كانوا يستخدمون الأقنعة التي يضمعونها على وجوههمء ومن ثم فإن 
المئل الواحد كان يستطييع أن يقوم بعدة أدوار ( بأدرار عدة شخصيات ) 
في المسرحية الواحدة . 


كذلك فإن هؤلاء الممثلين النلاث كانوا هم الذين يقومون بالأدوار 
الرئيسية وجي تقوم بالحوار الأساسي في المسرحية وكانوا هم وحدهم 
الذين يوصمون بأنهم « مثلون . ولكن هذا لم يمئع من وجوه أشيخاص 


الك 


“رين لا بحمنون هذه التسمية.. ويقومون يدور الشخصيات الثانوءة 
البي . تلقى سطراً أو سعطلرين من حين آخر نٍُ المسرحية . كم لم ينع 
من وجود عدد من الشخصيات الصامتة الي يكون ظهورها على المسرح 
لازم في سيأق أحداث أو مواقف المسرحية . وان دوك أن يش ركوا 
في الحوار . ومئل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يؤدون أدوارا ثانوبة 
اروادل كرح لي ايد لوده : 


وقد ننج تحديد عده اخملين عن .نفس الفكرة التي سبق أن أشرت 
البها ؛ وهي أن 'السرح عند'اليونان لم يكن سوى نجسيد لأناشيد بقوم 

عا الكزرس في البداية : بل لقد كانت القصص أو الأساطير التي ندور 
حوها المسرحيات ني العصر الذهبي للراجيدية ؛ معروفة للمشاهدين قبل 
أن يدخلوا المسرح 0 كسرحية ء وبالتاللي فإن دور الممثل لل في 
ذهن المشاهد اليوناني جرد تجسد للاحداث والمواقف الي يعرفهاالمواطن 
اليوناني مسقا ويذهب اشاهدتها كجزء من الاحتفالات الدينية السنوية 
ومن ثم لم يكن المشاهد اليوناني بحاجة إلى عدد كبير من الممثلين لكي 
يلقوا الضوء على جوانب المسرحية وتفصيلاما . 3 

وقد كانت هناك بالضرورة نتائج سابية لتحديد عدد الممثلين » أهمها 





' (4) هذا الحكم لا ينطيق ء تطبيعذ السال » على المسرحمياث الكوميدية الني كانت 
موفوعابها تؤخل من تتاقفات المجسع الذي يميش فيه الشاص خملا . ولكن مع ذلك ققد 
الترمت المروشي الرحية الكوميدية بمى علد الممثلين 1اثلاث . وهتاك عدة أسبانيه' يمكن 
أن تقدع في هذا الصدد : أولها أن الشاعر المسرحي الكوعيدي كان ياضف محوي المسرحية 
من الشاكل التي بعيشها مجتممة فعلا. ومن ثم فهي من هذه الزاوية ممروفة سلفا للمشاحدين 
( كها هو في حالة الاساطيو في المرحية التراجيدية ) . كذلك فان آليونان كاتوا > كما 
سغرىي اء مد القنوا التمبير المسرحي سن خلال ثلائة ممثلين فحمسب فلم يشمروا يهاجة الى 
ربادة عددهم . وآخيرا 4 ولس “خرا 4 فان الفكرة الألاببية التي ابتدات بالممثل كمجرده 
مجسيد لشديه أساسي وهو اناثيد الكورس © يدو أنها ظطلث مسيطسرة على أذهان 
اليونائيين »© كتتليد ؛ حتى بسد أن لراجم دور الكورسسن الى الرلية أتنائيية بعد الممثل ٠‏ 
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أن انتأثير أو الانطباع الواقعى انذي نستطيع أن نحصل عليه الآن مسسسن 
المسرحيات البي يدور فبها الخوار بين عدد كبير من الممثلين لم يسكن , 
موجودا في المسرحية اليوئانية . كذلك فإن عدداً من المواقف الضعيفة كان 
لايد أن يوجد نتيجة لهذا التجديد. فمن الطبيعي أن بعض الموافف كانت 
تسثلزم وجود ممثل رايع يمثل شخصية رئيسية كان لا بد ان تشترك في 
الحوار في نفس المشهسد ء ولكن التراع المسرح اليوناني بثلاثة بمثلسين 


فحسب كان يقف عقبة بي سبيل ذللك . 


ولكن مع هذا فان قلة عدد الممثلين كانت 'له مزايا كثيرة.ففي المقام 
الأول تمد أنه » إذا كانت زيادة عدد الممثلين إلى ثلاثة فد أتاحت الفرصة 
لسهولة الحركة المسرحية وسرعتها » فإن عدم زيادة المشير كين في الحوار 
في المشهد الواحد عن هذا الحدد قد جعل هذا اللتوار بمتاز بالير كيز ٠‏ ومن 
ثم بالوضوح والبساطة -- وهو أمر يصبح مناسيا إلى حد كيسسير فسي 
المسرحيات التراجيدية يوجه خاص وهي مسرحيات لا يمكن أن محتفظ 
يجديتها أو يايتاعها الآساوى إذا ضاع التأثير المطلوب نتيجة لتداسل 
مكلف ني اللحوار أو لسرعة لاهثة ني حر كته . ومثل هذا الأمر لا بد أن 
ينئج عن أشتراك عدد كبير من الممثلين ثي الحوار في المشهد الواحك. 


كذللك فان تحديد عدد الممثلين الرئيسيين ببذا العدد القليل الذي لا 
يتجاوز ثلاثة كان معناه في اللحقيقة أن المجتمع اليوناني كان بامكانه أن 
. يجتار .من كانت له قدرات تمكيلية عظيمة فعلا » دون أن يضطر إلى قبول 
قدرات متوسطة أو ضعيفة » نما يحدث ححين يكون عدد الممثلين المطلوبين 
كبير ا وقد كانتمثلهذه القدراتالتمثيلية العظيمة لازمة فعلا في المسرح 
اليوناني . ذلك أن المماحة الواسعة المسررح الي كانث قتسسع 
لعظر أو ثلائين ألفاً ر أو أكر أحياناً ) من المشاهدين : كانت تتطليد 


الل 


مثل هذه القدر اث الغاءة 0 الممثلين الذين كانوا د بد أن للمكعو ١‏ تمو 03 
كبيرة 58 إبراز مدلول حركاجم 3 هدة المساحة الواسعة وأمام هذا 
العدد المائل ( الذي يبح معه حجم الممثل بالنسبة لامشاهدين الخالسين 
0 يي الصفوف العليا من المدر جات لا يزيد عن ححجم الإصبع ) وي إعطاء 
أصواتهم النبرة القوية الواضحة المعبرة عن الانفعال بالحدث أو الموقف . 


وقد كان الممئلون فعلة” يرون بفترة تدريب جادةٍ ومكثفة إلى حدٍ 
كبير » وبمخاصة في تدريب أصواءهم على الطبقات والتاثيرات المتعددة 
المختلفة . فالممثل الواحد كان عليه ء كما عرفنا » أن يقوم في المسرحية 
الواحدة بعدة أدوار لشخصيات مختلفة » بعضها لأشخاص من الشباب ‏ 
وبعضها لأشخاص هن المسثين » وبعضها من الرجال ٠‏ وبعضها مسن 
النساء » وبعضها من طبقات ارستقراطية أو نبيلة والأخبرى تمئل الطبقات 
الشعبية وهكذا , كذللك فإن المساحة الواسعة للمسرح » إلى جانب وجود 
الأقنعة على وجوه الممثلين ٠ 1٠١7‏ لا تجعل في إمكان الممثل أن يعير ركات 
وجهه عن الفعالاته . ومن ثم فإن الصوت ( إلى جائب حركة الجسم إلى 
حد ما) كان هو الوسيلة الرئيسية لإبراز الانفعال الذي يريد ل أن 
يوصله إلى جمهور المشا هلوين . 





لوانتتمر - 

٠٠١‏ رأينا في ,مناسبة سابقة ( أنظر إعلام في هلا الباب ) أن أحد قوالك ( أو ني 
الواقع ضرويات ) استخدام القناع هي أن المثل الواحد كان يقوم بعدد من الأدواي . ولكن 
القناع كان ثه استخدام اسامبي آخر . الابماد الفشبة للسرح لم نكن تبح للقسمالاكيي 
من المشاهدين برؤية العمابير على وجه المبثل 1 او حنى وؤبة الوجه لفسه بوضضوح ) * ومن 
مم ققد كان المناع بحجمه الذي بريد من حجم المثل © وبأثوانه الواضحة ( والصارخة 
أحيانا ) وبالتعبير المرسوم عليه ؛ ببين طبيعة المتسل ( تبيل 4 ذكي © كرير » 
ساوج ,..١‏ الخ )اء 


يون 


ج - المشاهدون 


وأنين هذا الندبث بكلمة سريعة عن جمهور المداهدين في المسرح 
اليوناني . وني هذا الصدد فإن المشاهدين المسرحياث الرونانية كانوا 
يختنفرن عن المشاهدين المسرحيات في العصر الحدبث في أمر أساسي . 
ففي الصر التديث يذهب المشاهد ليشاهد المسرحية الي تروقه في أي 
وقت من أوقات السنة يدف الأرفيه أو المتعة الذحنية أو التثقيض في بعنس 
الأحيان » وينتهي الأمر عند هذا . أما عند اليونان فقد كان الأمر عتافاً 
إلى حد بعيد . فد كانت العروض المسرحية اليوذانية في حقيقتها مباريات 
مدير عدي وين الشوراد المسرححيين وبدضهم » وكاءلك بين الممثلين وبعضهم 0 
وعذه كانت تشكدل جزءا سْ احتفالات دينية ٠‏ هي الا تنالات بأعياد 
الله ديوئيسرس : الى تستغرى هموسماً لا بريداعن عده أيام في السئة 
اانا . وكان من سيق كل اأواطنين ( ومن واجبهم ) أن تحمصروا هله 
المياز ياه امسر ١‏ وكانوا بالفدل سور يصن على هذا المضور 5 


رمد كان معى هذا أن جدهرر المواطئين بالكامل تقريبأ كادوا 
خضرون هذه المسرحيات . وكانت الدولة تضع هلا شي اعتبارهأ بشكل 
واض- - فكانت تغلق المصالح والمحاكم حي يتمكن المواطئون من 
امور »2 كا كانت تفرج عن المسجولين ني أيام الاحتفالات «صمى 
يستطيعوا هم الآخرون أن بشاهدوا هذه الادثالات بما فيها مسن 
المسر.عيات . كذاك كانت الدولة تتكفل بشكل مباشر بدفع تكاليف 
الممثاين وباءفع معوائز الفائزين من التبارين سراء من الشعراء المسرحيي 
أو هز الممئاين ٠‏ بيتما سنّت الدولة القوانين الي كان الأغنياء بمقتضاها 
يتكفارن بدفع التكاليف اللازمة لتدريب أعضاء اللحوقات ( اللحوقة هي 
الكورمى ) . وقوق ذلك نقد كانت الدولة تصرف للفقراء من المواطنين 


قف 


مبلفاً صغير؟ بمكنهم من حضور هذه المسرحيات » حتى لا يكون فقرهم 
سبياً في حر ماهم من هذه الناسية الدينية المقدئسة : 


وقاء كان التصرف فعلا” بسير على هذا النط ؛ وهو اعبار هذه 
المسرحيات جزءاً من متاسبة دينية مقدمة لا يكفي أن تضم اللقوائين 
العادية الي نحكم التصرف بين المواطئين ني الأوقات أو 0 العادية . 
فالسرح في أيام عرض المسرحيات كان يعتبر مكاناً مقدساً تحكمه 
قوائين خخاصة وصارمة . وني هذا الصدد فإن لدينا » على سبيل المثال » 
حالة حكم فيها بالإعدام على شخص اسمه كتسكليس 68ا65!)! 
لجرد أنه اعتدى : في أثناء عرض المسرحيات بالضرب على خصم شخصي 
له . كذاك كان حكم الإعدام يتفل على من يطرد شخخساً من المشاهدين 
من مكان مجلس فيه حبّى ولو كان 0 


على أن هذا ابلهو المقدس الذي .كان يحيط بالعروض المسرحية لم 
يكن معناء أن المشاهدين كانوا يجلسون في خشوع وكأن على رؤوسهم 
الطبر ء إذا جار لي أن استخدم هذا التعبير . وإنما كان هؤلاء يبدون 
استحسانهم أوأستهجانهم للمسرحباتوالمشاهد الني يشاهدو نها . وقد كائرا 
يبدون ذلك في كثير من الصراحة والحيوية. ففي حالة المشاهدالي تعجبهم 
من المسرحيات كثير؟ كانوا يعبتّرون عن إعجاببم بالتصفيق أو بالأصوات 
أو بطلبات الاستعادة . وني حالة استهجالهم لمسرحية أو مشهد أو نشيد 
في مسرحية كانوا يعبرون عن ذلك يدق كعوببم على جوانب المدرجات 
التي يجاسون عليها أو بالتصفير وني بعض الأحبان بقذف الشاعر أو 
الممثلين بوابل من الحجارة : وكثيرآ ها كانوا يصرون حين لا تحجبهم 
المسرحية اطلاقاآ بأن يوقف عرضها قبل أن تنتهي مشاهدها حبى ولو 
كانت في أول أو ثاني مشهد من هذه المشاهد . 

وقد كان هذا الاستهجان . يم الأأكثر من سبب . ٠‏ ومن بين الأسباب 


قفا 


الرئيسية سبيان : الأول سبب في صرف يتصل بمدى الإبداع الفني 
للشاعر أو مد ماح الممئل ني أداء دوره حركة أو إلقاء ‏ فإذا قل" 
فصيب الشاعر أو الممثل من هذا الإبداج » كان ذلك سبيا مباشراً ني 
إظهار جمهور المشاهدين لاستهجائبم بالطرق المختلفة الي تتدرج من 
الفتور في استقبال المشهد » إلى ضحكات السخرية » حبى نصل ني النهاية 
إلى قلف الممئلين والشاعر بالحجارة وطلب سحب العرض المسرحي 
ا أسللت أما اليب الآخر فهو أن يكون في المشهد تعريضس ساق 
بالعقائد . وحقيقة إن اليونائيين كانوا غير متزمتين فيما بخص المساس 
الطفيف بالعقائد أو التصرفاات الدينية إذا كان هذا يخدم فكرة أو فكاهة 
تأني عرضاً في المسرحية . ولكن المشاهدين كاتوا يثورون فعلا” إذا اعتقدوأ 
أن هناك مساساً سماداً بعقائدهم الدينية أو بالأخلافيات الي يعتنقوتا . 
ولدينا مثالين عن حالتين في هذا المجال : إحداهما حدثت مم الشاعر 
الم اجيدي أيسخيلوس » حيث اعتقاد المشاهدون أنه يمس المقيدة الدينية 
بشكل حتيقى ٠‏ فاحتج المشاهدون بشكل يبدو أنه كان على قدر كبير 
من 0 35 اضطر الشاعر أن جر كي ويحتمي, بمأريح الإله ديو سوس 
( المذبح كان ارتفاعاً صغير يوم نيء وسط ساحة الأوركساره ) ثم 
بوضح للمشاهدين أنه لم يكن يعي شيئاً مما اعتقذوا أنه. يعنيه . والشيء 
ذاته حدث مع الشاعر التراجيذي يوريبيديس في سألة مشاببة ولكنها 
تمس ء أو اعتقد المشاهدون ألا تمس » الحانب الأخلاثي » واضطر الشاعر 
أن يشرح للمشاهدين أنه لم يقصداشيئاً من ذلك غيل أن يسمحوا العرض 
بأن سكمر . 


هذا . ولم يكن الاستحسان أو الاستهجان هو كل ما كان يصدر 
عن المشاهدين: فقا كائوا إلى جانب ذلك على قدر كبير من الوعي . 
لقد كانوا يحفظون عن ظهر قلب مقاطع طويلة وكثيرة عن المسرحيات. 
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ابي كانت تعر من 3 وكانوا يقبلون على قراءتما بسفة مستمرة بعد أن 
بم عرضها . ونحن نستنتج ذلك من أن عدداً من المسرحيات الي كتبت 
في وقت متأخر كانت "نشي إلى مقاطع من سرحيات سابقة يعرضها 
الغاعر ف وضع له مغرى ني مشهد أو أكثر من 'مشاهد «سرحيته , 
ومثل هله المقاطع كان لا يمكن أن يكون لا أي وقم لدى المشاهدين 
إذا لم يكوئوا على علم سابق بها » ويخاصة إذا كانت سطوراً أو متطوعات 


جادة تستخدم » على سبيل السخرية » في موضع خفبف في مسرحية 


وقد كان هذا الوعي م نانحية » وارتباطه بالملاسية الدينية ابي كان 
اليونانيون ينفعلون ب! فعلا” من ناحية أخرى » هو الذي يجعل المشاهدين 
يحتملون الحلوس على المدرجات الحجرية لبشاهدوا مسرحية بعد أخترى 
طوال اليوم من شروق الشبس حتى غرويبا . يوماً بعد يوم . حو 
تنتهي الأيام المخصصة للمباريات المسرحية . وهي الي كانت تجعلهم 
كذلك يحتملون العدد امائل من المسرحيات الي كانت تعرض علبهم 
في هذه المباريات دون مثل ء بل والمشاركة فيها يبشكل حروي استحساناً 
أو استهجاناً على نحو ما مر بنا منذ قليل . 
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البَا ب النامع 
الفتكر السياسي اليوناني 


لهيبساه 


قبل أن أتمحدث عما أنجزه 'ثيونان ني مجال الفكر السيامي أود أن 
أشير إلى نقطة أم نقطتين . وني هذا الصدد ربما كان من البير أن أبدأ 
بالتمييز بين الفكر السيامبي والنظام السياسي منعاً للالتباس ‏ فالنظام 
السياسي هو النظام الام في المجتمع فعلا" بكل” مؤسساته لبي تسير أمور 
المجتبع بموجبها سواء أكانت هذه هيثات تنفيذية أو بجالس تشربعية 
أو بيت ملكي حاكا أو وضعاً رناسياً أو غير ذلك »“بكل ما يستتبعه هذا 
من قواتين مكتوبة أو متعارف عليها تحداد الحفوق والواجبات وطرق 
التصرّف حى يسير جهاز اسلدكم في طريقه المرسوم له . أما الفكر السياسي 
فهو الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القالم , اتفاقاً أو اختلافاً معه ء 
أو يتحدث عن النظام انسياسي الذي ينبغي أن يكون » وهنا يكون الحديث 
عادة عن الأسس النظرية أو المبادئ أو الأركان الي يقوم عليها أو ينبغي 
أن يقوم عليها هذا النظام أو ذاك . كذلك ليس من اللازم أو من اأوارد 
في كل" الأحوال أن يتخذ الفكر السيامسي شككل النظريات المتبلورة الكاملة 
الي تعرض كل" شي ء وتحل كل" شي ء . وإئما فد يكون هذا الفكر 


يكف اليونان س ١‏ 


انمجاها أو موقفا نستنتجه بشكل ماخر أو غير مباشر من 00 نقش 
أو قصيدة أو مسرحية أو أسطورة أو أغئية أو أية صورة أخترى من 
صور التعبير طلما كان عفا الاتجاه أو الموقف يتصل بنظام أو تكوين 
سيامي موجود فعلا” أو احتمالا" أو نمدا » وبغض” انظر عن الطريقة 
الي تظهر با صورة التعبير عن عنا كر 

وي مجال الفكر 0 مز اليونان عن غير هم من الشعوب القديمة 
سواء مئ ححيث القدر أو الكمية ابي خلفها لئا المجتمع البوناني من هتنا 
الفكر أو من حيث كسر النطاقى الديي الذي أحاط ببذا الفكر في 
المجتمعات القدعمة 00 وما بتصل بذلك من مثاليات ثابتة : إلى معالحة 
المفومات الفعلية أو الواقعية المتطورة الي يقوم عليها أو ينبغي أن يقوم 
عليها بناء المجتمع أو الدولة . وقد أدى إلى هذه النتيجة عده مسن 
الظروف بعنها يتصل بالمجتمع اليونائي وبعضها بتصل بالمجتمعات 
الأخرى الي سبقته أو عاصرته على مسرح التارييخ . 

فى حال هذه المجسعاث الأخرى . جد أن الاسغرار الاقتصادى 
ور كز مورد الإنناج الرئيسي ني يد طبقة واحدة ( هي الطبقة الحا كمة ) 
أدى إلى تضخم سلطة الدولة على حساب حرية الفرد . كذئك في المجتمعات 
البدوية اني دفعتها ظروفها المعيشية العسبرة إلى التنفل المستمر أي أغلب 
الأحوال سعيا وراء الرزق: تضخمت حرية الفرد على حساب مفهوم الدولة ٠‏ 
عا عا موي » مجال لما بمكن أن نسميه « الخواره 

بين الدولة ممثلة ي الطبمّة الحاكمة » والفرد ممئلة” في الطبقة المحكومقف 
وهو مجال الفكر السياسي . أما المجتمع اليوناني » فإن” الظروف الي مر 
بها في تطوّره فتحت الباب على مصراعيه أمام هذا «الحوار» » الآمر الذي 
أدى إلى ظهرر الفكر السيامي وتطوّره بشكل مطترد. فالمجتمع اليوثائي . 
دون أن يصل إلى حد” الإعار الذي عرفه الجتيعات البدرية ,الم يعر 
في عمومة الاستقرار الاقتصادى الكامل الذي نيطر فيه طبقة واحدة على 


شف 


مورد الإنتاج الرئيسي, بصفة مسثمرة أو على الأقل لفترات طويلة» وإنما 
توزّعت فيه موارد الإثتاج بين “كر عن طبقة وبشكل متتابع ٠‏ ومن ثم 
لم يكن هناك الفرصة الكاملة لتضسخم سلطة الدولة مثلة ني طبقة واحدة 
على حساب الطبقات الأخرى : وإثما كان المجان مفتوحا المساومة 
الاجتماعية ببن الطيقاث الحا كة والمحكومة ولإعادة التوازن بينها كلما 
عنّت متغيرات جديدة » ومن ثم للأفكار الي تحدد العلاقة بين القفرد 
والدولة . 


كدلك أد'ت ظروف المدن البوناتية إلى تعاقب نظم الحكم فيهاني 
كثير من السرعة وكثير من التلاحق كما رأينا ف حديث سابسق » 
فقد تعاقبت على أغلب هذه المدن خمس نظم في ثلائة قرون ( الثاني 
إلى الحامس )2. وكانت سرعة التغير أي بعضص الأحيان بالدرجة الي 
يعاصر فيها المواطن أكثر من نظام بينما يسبع من شاهد عيان مسن الحيل 
الابق له عن نظام آخحر على الأقل” , كا أدى الاتصال التجاري التشط 
عن طريق التوسع والتجارة إلى أن يحتك اليوناني بأكثر من جهة وأن 
برى * نتيجة لذلك: أكر هن نظامانظم الممكلم الي عرفها أو سمع عنها . 

وقد كان لذلك كله أثره في تفكير اليونان » إذ كان من الطبيعي 
نحت هذه الظروف أن يقاون الأثيني بين هذه النظم وأن يناقشها مع غيره 
وبخامة أن وضع هذه المدن السمغيرة كان يسمح بسهولة الاحتكساك 
المباشر المستمر بين المواطنين . وهكذا بياث الظروف الي أباحت للوعي 
اليوناني المماعي أن ينمو وأن ينضج » ومن ثم لفكر السياسي أن ينمو 
وأن ينضج » وهو الذي يدور أساسا حول التوازن بين الفرد والدولة . 


١‏ - مرحلة العكوين 
المرحلة الأولى من مراحل الفكر السيامي عند اليونان » نستطيع أن 


يفف 


تطلق عليها اسم مرحلة التكوين ؛ على أساس أن الأفكار الي شهدهسا 
هذه المرحلة تتصل بالمقومات أو الأركان الأساسية اانظام الذي ينبغي أن 
يسود المجتمم اليوناني. وهو ما يمكن أن نسميه بالتكوين الهيكلي للدولة. 
وقد كان الفكر السيامبي اليوناني أي هذه المرحلة يدور داخيل هذا التكوين 
العام دون أن يتجاوزه إلى تحديد الوسائل الي يمكن أن يطبسى من نعلالهاء 
أو إلى أبة تنصيلات تناقش الايحايات والسلبيات المتصملة ببذه الوسائل. 


١‏ هرميروس رالمجتمع المنظم 

وأول أفكار تتعلق ببذا التكوين “مهيكلي أو هده المقومات الأساسية 
للدولة تمدها بين سطور ملحمتي الإلباذة والأدوديسية الملسوبتين إلى 
هومير وس ء أول شعراء الملاحم عند اليرنان . ولكي ندرك أبعاد هله 
الأفكار أستعيد بشكل سريع الأحوال السائدة في المجتمع اليونائي في الفثرة 
الي شهدت نظم هائين الملحمتين . وهى أواسط القرن التاسع فق . م .في 
تلك المرحلة كان المجتمع اليونائي يمر مرحلة التقال أساسية في تكوينه , 
فقوة النظام الملكي كانت نتراجع بعفس الشبي ء وقوة الطبقة الأرستقراطية 
من أسحاب الأراضي الزراعية والرعوية كانت نتزايد بعض الشيء بحيث 
نستطيم أن نقول إن" الطرفين كانا ني طريفهما إلى نوع من التعادل في 
اقتسام السيطرة غلى مقدرات الأمور ل المجتمع : ولكن هع ذلك فإن” 
هذا التعادل لم يكن قد ثم" واتفق علبه ٠‏ وإثما كان.لا يزال مثار شسد” 
وجذب قد يصل أحيانا إلى الصراع السافر بين هلين الطرفين: هذا بيئما 
كانث طبقة العامة لاتزال بعيدة عن الاشترالك أي تصريف الأمور. كذلك 
فإن المجتمع اليوئاني آسذاك كان مجموعة من التجمعات القبلية أو 
السكاتية ني طريقها نعو التكتل" الذي امد ني النهاية شكل اللدن البوئانية 
الني أصبحت لكل" منها صفة الدول شكلا ومضمولا ٠‏ ولكنه لم يسكن 
قد وصل بعد إلى لباية هذا الشوط . وني بوه هذا الوضع لكون فسي 
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ف م له 


الحقيقة بسدد جتمع ييحدك ع كان فبمتهر واضح المعاله م ومسن 2 4 
تصبح تطالعات هذا المجتمم تطلعات تدور سمل تحقيق المقومات الهيكلية 
أو الأساسية لنظام مستفقر . 


وقد جاءت الأفكار السياسية الي نستطيع آن نستنتجها من الملحمئين 
المنسو يتين إلى هوهير وس معبرة في الواقع عن هذه التطلعات . وي جدود 
هذه الافكار تدور الإشاراث .الي وردت في هاتين الملحمتين حول أربعة 
أركان أو مقومات.وأحد هذه المقومات هو المقوم الميامي ءوني هذاالصدد 
نستتنج من أشعار هومير وس .وه أشعار تعكس تطلعات المجتمع اليوناني 
آنذاكءإن هذا المجتمع لم يكن يتطلع إلى إحداث تغيير محش قوضها سياسيا 
جديدا : وإنما إلى الرضول إلى نوع من الاستقرار الذي يحقق السسسلام 
الاجتماعي أي حدود الوضع السياسي القائم فعلا آنذاك . وهنا نجدهومير وس 
يفول على لسان أودبسيوس . ملك إثاكه هلهظ1 ٠‏ إن الملوك « لهم 
عزمهم ألي يسائدها الإله زيوس » ١7‏ وحين ينشب الصراخ الملح بين 
أوديسيوس وبين الأرستقراطيين نجد الشاعر يصّور الإلهه أثينه وههي 
تبتهل إلى أبيها زيوس ء كبير الآنهه » أن يضع حد! للقئال وشراوته: 
ومرارته حبى ٠‏ يتشر الوفاق والسلام في ربوع إثاكه » 1 . والشاعر 
يشير في مكان آخر إلى الوسياة المتحضرة الي تحقق الوفاق والسلام 
المنشودين - هذه الوسيلة هي مناقشة الأمور في الاجتماعات الي تعفد في 
ساحة المدينة . أما عن طبقة العامة فو ضع أفرادها هوأن يحضروا هذه 
المناقغات دون أن يشثر كوا فيها بالرأي أو النقد ؛ وإنما هر حضور صامت 
لا ينعدى مراقبه سب الأمور عن كلب . 





١١١ 125-80.‏ : ومووأاا 
.4 - 473 ,ل/ااعاكا : وزووويرن00 
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والقوم الثاني ازع القيام. جع امبر .مظع + حنيما نرق قشع 
هوميروس » هو الاقتصاد المافلم الذي يقوم على أسامس ثابت نظهر فيسه 
مرارد من الزراعة والرعي بشكل أسامي ( إلى جانب قدر ضثيل مدن 
التجارة والصناءة لتغطى حاجات المجتمع . ومن خلال عرض الشاعر 
للتفاصيل المتعلقة ببذين المرر دين نشعر أذنا بصدد أمر يقوم على شيء كثير 
من المعرفة والدقئة والعمل المنظم : وهو يبرز هذا الاقنصاد المنظم على 
أنه الأمر اللائق بالمجتمعات المتحضرة وييدو هدا المعلى واضها حين 
يتحدث الشاعر ؛ على لسان أوديسيوس » -حديثا فيه كثير من الزراية عن 
قبيلة هجمبة مخيلها في ملحمة الأوديسية هي قبيلة الكيكاربيس 68م0از؟! 
التي كان أفرادها يعتيدون في اللحصول على 'حاجانهم اليومية على 
٠٠‏ يتجمعونه من مار النبائات البرية فحسب "'" .2 ' 


هلا عن المقوم الإقتصادى المجتمع المنظم ٠‏ أما عن المقوم الثالث ٠‏ , 
فهر يخص” الحانب الدفاعي والشاعر يشير إلى هذا المقَوّم ضمنا أثناء وصفه 
للمدن الي عرض لها في ملحمتيه , ححقيقة إن استعمال الشاعر للمظة مديئة 
| لا يعطى معنى الدولة » وهو المعنى الذي اكتسيته هذه الكلمة في 
الفترة الثالية العصر الهوميرئ ( عصر هوميروس ) والذي أصبح فيما بعد 
علما على نظام الدولة ثي بلاد. اليو نان : ومحقيقة إن" هذا الاستعمال الذي 
يبر زه الشاعر لا يبتعاء بوصف المديئة كثيرا عن المعلى المكاني الصرف 
للمديئة 6 وهر المعنى الذي تصبح فيه المدينة مكانا للسكنى مثل أية مديئة 
بالمفهرم الشائع ‏ ولكنا مم دلك نلمح بين الصفات الي يربطها هوميروس 
بالمديئة ابي يتعرضى لذدكرها صفة تظهر بشكل عتم" كأنها لازثمة لا 
يمكن الاستغناء عنها . أن هذه المدن تذكر يععنى أماكن للإقامة فحسب»ء 
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إلا" امنا لبست أماكن عادية كتلك الي ثقوم عليها التحمعات القبايسة 
والسكانية تقبل أن نتحد في هيئة مدن » والي كتيرا ما كانت تتعرض 
للإغارة أو الهجوم من جيرانما دون أن يككون لها من وسائز الدفاخ غير 
سواعد أبناء هذه التجمعات . وإما تقع المدن الهوميرية دائما في مكان 
حصن ينوم عادة على مرتفع من الأرض ٠‏ ويحيط ببا سور تتخذه وسيلة 
الدفاح ضد أي مغبر 0 

كذلك فإن المديئة » كما تظهر في أشعار هوميروس ١٠‏ ليسث مكانا 
مفتوحا ؛ وإثما ببا حصن فوق أعلى مكان فيها وتزيد من تمصينها جدران 
عريضة نحميها من أي هجرم ؛ ذات أبواب لايستطيع أن يفتحها إلا أهلها 
من الداخل . ولعل” خبر ءا ,كثل لنا مناعة هذه ابخدران هر أن الآخرين 
( الاسم الذي أطلقه هوميروس على اليونان ) لم يستطيعوا أن يفوا 
جدران طرواده يسلاحهم وحده . وإثما اضطروا إلى الجدعة الي جسدت 
في صورة حصان طرواده الأسطررى . وهكذا يسترعى المذوم الدفاعيي 
انتباه الشاعر في وقت بدا اليوئان فيه يحسون بازوم هذا الْمقوم لفيام المجتمع 
المديد » وإن لم يظهر بشكل تحليلي وبصورة ناضجة كأسول العناصر الي 
تقرم عليها فكرة الدولة , 

, ثم ايآني المقوم الرابع للمجتيع المنظم كنا لستخلسه من ملحمي 
الإلياذة والأوديسية » وهو الروابط الاجتماعية المنظمة التي يفتر ض 
وجودها بين أفراد المجتمع المتحضر سواء الث هذه الروابط شكل 
قرانِن مرضوعة : أر تنظيم عائلي أو تقاليد تر عاها الآلحة وتفرض احثر امها 
على المع , وهنا يتحدث الشاعر عن أوديسيوس وقد جلس مع مللك 


(4) عن المكان الرلقع : .4 291 ,الا : .اا 


هن السصسن الرجود في قمة اثرفم والسوى الدي يحيط بالمديئة 
.172 69 - 168 م + م : ا 
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إحدى الخزر الي قذفت به الأمواسٍ على ماطثها » فيصور لنا الملأث وهو 
شال أوديسيو هن قن مغامر أنه أي ألغاظ تي عن فكر الشاعر فيما بخص 
هذا المقوم وضرورته المجتمع المتحفدّر . حيث يسأل الملك ضيفه ه هل 
التقيت ٠‏ فيمن التقيت ببم : بقبائل همجية لا نعرف النظام أو القافون - 
أم كان من حظّك أن تلقى أقواما طيبين يعطفون على الغريب ويفشون 
اش ؟ ١‏ 


٠‏ وض تادر الي نظهر أي ثنايا شعر هومير وس ٠‏ وجميعها 

تشير إلى مقومات المجتمع المنظم 1[ ا ربس" ما الشاعر . وي 
الواقع كا كا براه وعم “> بها البوئان الدين “كانوا يستمعون إلى 'شعار 
هومير وس ويتغنون. + وبطربزن قااعد وه في القت نفسند عقوامات أصاسية 
لاا بيد" ع وس فال أل ور رس م فأعتقد أني لا جاوز الصواب 
كثير إذا رأيت فيما ورد ني هذه الأشعار من إشار'ت بداية لتبلور 
مفهوم الدولة عند اليونان , ولعلنه لا يككون من الإطالة المارجة في هذا 
الصدد أن أنقل منظراً من مناظر الأوديسية يتعلق بقبيلة الكتيكلو بيس البي 
أسلفت الإشارة إليها ؛ وفي هذا المنظر محاول الشاعر أن يلفت الأنظار 
إلى ابتعاد هذه القبيلة عن الحضارة : مبر زا بذاك » عن طريق المقارنة 
بعض مقرمات المجتمع الملغلم ٠.‏ والكلام هئا على لساك أوديسيوس : : 

ثم وصلنا إلى أرض الكيكلوييس . وهم قوم قساة جفاة لم تشرق 
عليهم شمس الحضارة ؛ فهم لا مهدون أنفسهم في حرث الأرض أو 
إنبات الررع : وإنما يعنمدون في ذلك على ما ترمي به المقادير أي طزيقهم . 
وكل ما يحتاجونه من محاصيل هو من النوع البري الذي رينمو وحده » 
دون أن يبنروا له حباً أو يفاحوا له أرضاً . والكيكلوييس ليست لديم 
ساحات يجتمعون فيها للمناقشة والتشاور في الأمور . كذلك ليست لديهم 
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غرف 


قرائين موضوعة أو تقاليد ثابعة . وإنما يعيشون في كهوف جوفاء في ذرا 
الخال حيث يتصرف كل منهم كا يروق له في أولاده وزوجانه وحيث 


ب - هزيودوس والمجديع النليتب 


المجتمع المنظم : إذن ء كان هر المحور الأساسي الذي يدور وله 
مفهوم الدولة في الفكر السياسي اليوناني في أواسط القرن التاسع قى. م. 
َك نستنتج ذلك من المشاهد الي تضمها علحمتا الإلياذة والأوديسية 
المنسويتان إلى هوميروس مجرد مجتمع منظم له أركان ثابة مستقرّة ٠‏ 
سياسياً واقتصادياً ودفاعياً واجشماعياً يصلح هبكلا" أو تكريئاً الدولسة 
المنشودة ٠‏ ولكن المجتمع اليوناني الذي ظهر فيه هذا الفكر ما لبث أن 
شهد تطورات جديدة غيدرت من أبعاده بعض الثيء ؛ وأدى هذا 
التغيير » بالفمرورة ء إلى تطور في مفهوخ الدولة نا ينبغي أن تكون ‏ 
وهو أمر نستنئجه من الملحمتين المنسوبتين إلى الشاعر اليواني هزيودوس 
5 وها ملحمة « الأعمال والأيام» ه,وصمهة! نهذ هومع: 
و ملحمة وسلالة الالهمة وه 8التومهم1 


ويمكئنا أن نضع الفئرة الي ظهرت فيها هاتان الملحمتان بعد عصر 
هوميروس بقرن أو أقل” . أي خلال النصف الأول من القرن: الثامن 
ى. م. في هذه الفترة كان الصراع بين النظام الملكي والطبقة الأرستقراطية 
قد انتهى لصالح هله الطبقة » وهكذا حلت الحكومات الأرستقراطية 
محل الحكؤمات الملكية في بلاد اليونان . وقد استطاعت هله الطبقة ابتديدة 
أن تسيطر سرطرة تامة على المجتمع فقد كان أفرادها هم أضصحساب 
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ارغف 


الامتدادات الواسعة من الأراضي الرراعية واثرعوية الي تشكال مورد 
الإتج الرئيسي في -- اليوناني . كذلك كافوا . يكم وضعهم 
: هم القادرين عى امتلاك الخحيل في وقت كانت فيه فصائل الفر سان 

هي العامل الحاسم في التمتال ( في وقت كان فيه هذا القتال لا يزيد في 
ا متيادلة ببن المدن ) ومن ثم" كانوا أصصاب 
السيطرة العكرية إلى جانب السيطرة الاقتصادية كا مر بنا في حمديث 
سادق . 

حقيقة إن" المجتمع اليونني شبد في عصر الحكم الأرستقراطي 

عار 5 النويلات اليونانية عك انيت كلمة مدينة وزاوط 
حين تذكر لاتشير إلى المفهوم العمراتي فحسب. وإنما تشير أولا" وفوق 
كل شيء إلى هفهوم الدولة . ولكن مء ذلك فزن استكمال التككوين 
السياسي فلدويلات اليوقانية لم يؤد إلى ال اراآر السلام اللاي 
النشود في الجتمع اليوناني . فالطبقة الأرستقراطية الراكة » بعد أن 
أصيحت تملك شرعية الحكم إلى جانب السيطرة على المجتمع اليوناني 
اقتصادياً وعسكرياً » بدأت تميء استخدام هذه السيطرة فتوجهها إلى 
خدمة مصاللكها على حساب مصالح طرقة العامة . ويعبر هزيودرس من 
هذا الوضع ( قي أحد جوانيه على الآقل ) حين يتحدث عن الأحكام 
القضائية الي كان القضاة الأرستقراطيون لا يتوخون فيها العدالة وإنما 
يصدرونها لصالح من يدقع أعلى تمن 

من جهة أخرى كان هناك تطور مقاب من جانب طبقة العامة بحيث 
أصبح تملك صونا » مهما كان ضعيفا.تي مجال المساومة الاجتماعية مع 
افقة الأرسترابية . هذا التطوّر هو التحسن” التسبي للوضع الاقتصادي 
لهذه الطبقة.وي هفا الصدد نجد أن الملكية الخاصة للآر اضي زادت بين 
أفراد العامة عما كانت عليه في عصر هوميروس ٠‏ قبل ذلك يأفل مسن 
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قرن . فبينما كان الهدف الأعلى لأحد رعاة الملك أوديسيوس » كما يذكر 
لنا هوميروس في ملحمة الأودب مياعر إن عتما الاك تطعا من الأرض ؟ 
يذ كر هر يرذرس آن أباه » وهومن طبقة العامة الذين اعتبرهم الشاعر من 
المحوفين » كان ملك قطعة من الأرض تكفي لأنا يررنها شار ولأ عية1. 
كذلك شير سطور ملحمة « الأعمال والايام » مكررا بما يفيد أن طبقة 
العامة في المجتمع البوناني آنذاك كانت قد بدأت تنجه إل العمل فيمجال 
النجارة البيحدرية كرد إنتاج جديد أو إضائي أو على الآفل افخرج فسن 
الضيق الذي تعاني منه في يجال العمل الرراعي . ىن 

وني ضوء هذه الظروف نجد أن المجتمع اليوناني الذي كان نظام 
دولة المدينة قد استقر ,فيه واستكمل بناءه » لم بعد مثله الأعلى الذي 
بعر عنه من خلال الفكر السيامبي هو قيام مجتمع منظم له مقرمات, 
الدولة ( وقد كان هذا هو محور المكر السياسي في عسر هوميروس ) 
فإنه قد وصل إلى ذلك فعلا .وإنما أصبح هذا المثل الأعلى يتخطى هدف 
المجتمع المنظم إلى هدف آخر هو ه اللجتمم الطيب ه . والدعامة الأولى 
لهذا المجتمع: الطيب الذي يؤدي. إلى اسلام الاجتماعي هي ٠‏ العمل.»» 
العمل الذي يبذل فيه جهد حقيقي . فرن هذا العمل هو الذي .يودي 
إلى الازدهار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع . وي هذا 
الصداد تمد هزيودوس يمسح أخاه برسيس #عدرمم في سطور ملحمة 
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بها ركم التحفظات التي ببديها هزبودوس حول العمل في البحر وما يحيط بذك خسن 
أشطار © الا أبءه يتحدث هن تفاسيل العمل في ألتجارة اليخرية حديث الصماوف يادق 
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الأعمال والأيام «إذا كنت تصبو إلى الثروة فطريقلك إلى محقيق ذلك 
هر أن تاككيا على العهلى ثم العمل '*ا ؛ وفي مكان آخحر دن المللحمة 
ذانها يحفه أن , يشمّر ثيبذر ء ويشمّر ليفلح الأرض ٠+‏ ويشمر ليحصد) 
إذا أراد أن يحصل على كل” ثمار الالحة ديميتر +260808 (آلة الأرض ) 
في موسمها المناسب ء ثم يستمر بعد ذلك ليصف الحهد المبذول هو الذي 
يردي بالممل إلى نتيجته المرجوة » بينما تجد الذي يؤسّل عمله في 
صراع دائم مع العراب 26 .أما عن قيمة العمل بالنسبة للتجتمع ككل" 
فإن الشاعر يذكر عنه أنه الطريق اللي وخمعتها الآلمة بيننا وبين احير » 
وأن هذه الطريق وطوياة وتتجه صعودا (يقصد شاقة ) » و ويغطيها 
عرق الحبين ؛ وهي « وعرة في البداية ولكنها سهلة سوية حين بصل 
المرء إلى لقم و00 , 


ولكن العمل : بكل ما يبذل فيه من جهد » لا يمكن أن يودي 
إل .نتيجته المرجرة إذا كانت العلاقة بين الطبقات لا تتراكر على مشوم. 
سليم - وهذا المقوم السليم .هو العدالة . وهنا يجدر بنا أن نتوققف للظة 
عند هذه الفيمة أو هذا اار كن الثاني من أر كان ٠‏ المجتمع. الطيب» الذي ٠‏ 
كان يشكل المشل_الأعلى فهرم الدولة في المجنمم اليوناني في غصر 
هريودرس . إن" هذه اأعدالة لبست عدالة يكفلها الدستور ق مواده 
كتشريعات واضحة مازمة . فإن مثل هذه العدالة المقتنة الي يلرم بها 
الدستور لم تككن نجول يلد طبقة العامة آنذاك : فهذه. الطبقة لم نكن 
تسيطر بعد عن وسائل الانتاج في المجتمع اليوناتي بالقدر السذي 
ممكنها..من المساومة الاجتماعية بشكل قوري إزاء الطبقة الأرستقر اطي 
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الحاكمة . ومن هنا كانت العدالة التي ينادون بها » والبي تنمكس في 
اشفار هزيودوس + هي من نوع المفهرم العام غير المفصل الذي يقوم 
على الأساس الوحيد الممكن الذي يمكن أن تصبو إليه طبقة العامة في 
وضعهم آنذاك . وهو الأساس الأخلاتي . وني الواقع فإننًا في ضوء 
هذا الاعتبار وحده ء نستطيع أن نقدار بشكل كامل كل ما يظهر في 
أشعار هزيودوس من مض" على العدالة الي شكلت عنذه هدفا دعا إليه 
بأكر من وسيلة . 


وإحدى هذه الطرق الي عمد إليها هي أن يذكر البؤس الذي كان 
يعانيه الررجل العادي ( من طب للعامة ) الذي يعمل نحت ظسروف 
مرهقة «خمنية . فالحاً ملدقله أو راعيا لغلمه عند مفح الحبل ٠‏ ويصف 
3 هذا المجال أحد هؤلاء العامة » وهو والده وهو يعيش أي ضيعة 
بائسة . ٠‏ جوها قارس ني الشتاء . قائظ ني الصيف وسيء في كل" 
الأحوال؛ 29©. وإلى جانب هذه الطريقة يعمد إلى طريقة ثانية في 
جذب الانتباه إنى مدوم العدالة الذي يحب أن يسود المجتمع . فتجده 
يشجب الخرل الذي يعاصره كجبل بائلس كانت نتيجسة تصرفاته أن 
أصبحت بالقَوّمْ هي الحق, . وهو جيل سوف يتركدالإله آيدوس ووهام 
( الذي يمثل شعور الحجل الذي ينع المرء من الإقدام على العمل 
الخاطىء ) كما ستر كه الإلهة نيميسيس 80888818 ( الي تمل 
استنكار وصول الأشرار إلى ازدهار لايستحقونه ) لكي يعيش في دوامة 
البؤرس والضياع 


أما الطريقة الثالثة الي يصّور ببا ما يريد أن يوصله إلى سامعيه من 
ضرورة العدالة كركن للمجتمع الطيب . فهي طريقة غير هباشرة 
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يقن 


يقدم من خلالها "مثل التصقر وااككروان الذي يذكر أنه يحكيه ه للأمراء 
( يقصد أفراد الطبقة الأرستقراطية ) الذين يفهمون ٠‏ . لقدا أنشب 
السقر عخالبه في جسم الكروان وطاربه » فلما احتج الككروان على 
ذلك وسط معاناته ابي لا تملك حولا ولا طولا قال له الصقر ٠‏ إننسه 
لعتوه ذلك الذي يحاول أن يف وني وجه القوي . . . فهو إلى جانب 
ما يتحمله من عار سيحاني كذلك من الآلم ٠‏ 99 . ثم يستمسر 
هزيودوس ء في محاولة للوصول إلى هدفه ليبين لنا أن من يعتقد أن 
التجبر يسود دائما لا بد أن يكون معتوها كذلك . فان «العدالة» ااه 
سوف تنتصر على اللجير 5أاطلااط ني الباية الشوط ء وإث روح العدالة 
إذا دافسع ,ها في طرق معوجة » سوف تطارد المدينة وسكانها وتجلب 
العاقبة الوخيمة « لأولتك الذين لم ينبعوا الطريق السوّية في تعاملهيسم 
معها © لكا 


وأخيرا » فان هزيودوس يردد في أشعاره الأفكار اأني كانت 
سائدة في المجتمع اليوناني في عصره حول فكرة العدالة الي يحب أن 
تشكل الأساس الأخلاتي للتعامل بين الطبقات . حين يهم القضية أي 
إطار الهي مقداس ١‏ إن العدالة العذراء ٠»‏ هكذا يقول هزيودوس ١هي‏ 
ابنة زيوس (كبير الآلهة ) الذي تمجداه وتترمه الآلهة جميعا . وهي 
أخت لإلهة السلام التي تنشر الازدهار حيث لا يريد الناس ظهورهم 
لما هو عادل . . . وإن زيوس الذي يرى كل شيء ويفهم كل شيء 
سيزى كيف سيتعامل أهل المديئة مع العدالة . وهو لن يشن” المحرب 
القاسية على من يسير في طريق العدالة ؛ ولكن من يارسون التجبر لن 
يملتوا من عقابه . . . إن هؤلاء سيصيبهم الموع والؤياء ٠.‏ ولك 
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رجالهم ونعقم نسالم مم وتثلعن أعدام مو نم : وسيحطم ( الإلهة 
زبوس ) جرشهم الكبير وجدرأن #دينتهم ؛ وسعتهم يي الحعك, 


وهكذا يتبع هريودرس كل لطرق ليبرز قيمة العدالة كركن 
آخر ؛ إلى جانب قيمة العمل ٠‏ لي تام ٠‏ المجتمع الطيب ٠»‏ كمثل أعلى 
يدور حوله الفكر اليامبي عند “بونان ني الوقت الذي نظت قيسه 
ملحمتي « الأعمال والأيام » و ٠‏ سلالة الآلهة ٠‏ ني النصف الأول 
من القرن الثامن فى . م . وببذا تكون الأفكار الي تفسنتها الملحمتان 
المنسوبتان إلى هزيودوس قيما بخص منهوم الدولة هي استمرار مسن 
حيث اننيت ثللكء تضسمنتها «لحت الألاذة والأوديية الاسوبتين إلى 
هوميروس حول هقوهات + المجتمع المنظم و» وتكون بذنك هاثان 
الجموءتان من شعر 'للاحم هما سجل اافكر السيامي اليو اني يمر حلة 
التكدرين . 


 "‏ مرحلة التحاريد 


رأينا أن المرحلة الأولى #ني شهدت ظهور اذكر السياسبي عناد 
اليونان كانت مرحلة :دور فبها الافكار والتطلعات حول التكريسسن 
الييكلي » أو المقومات العاءة" با.ولة ولكنها لم تكن فد وصلت بعد 
إلى محديد الانجاه أو الصورة اني نتخذها' مده المنومات. وكان السبب 
ني ذلك هو أن المجنمع اليوناني كان لا يزال ني.الشوط الذي شهسد 
البدابات الأول اظلهور دولة المديئة ككيان سيامي. ولكن الفترة السبي | 
تلت عصر هزيودوس شهدت نحولا كبيراً أي الأجتمع اليوناني ترك أثره 
على الفكر السيامي عفبدأ المفكرون يتجهون نحو قدر تزايد من التحدديف 
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فحن 


لنوعية القيم التي يطرحونما كمةومات لادولة أو للمجتمع في ظحل 
التغيرات اللهديدة , 


.١‏ سولون والجتمع المتوازن 

وقد كانت نقطة الانطلاق في التطور الحديد هي حر كة التوصع 
ابي اندقم إليها الملجتمع اليو ناي منذ القرن الثامن ف . م . وهي حراكة 
واكبها ازدهار تجارى مترايد على نمو ما ذكرت ي حديث سايق . 
وكانت ثتيجة ذاك ظهور طبقة صاعدة من النجار تسيطر على هذة 
المورد هن»موارد الإثتاج ( بين كانت الطبقة الأرستقراطية لاتسزال 
تسبطر على الأراضي' ازراعية والرعوية ) , ولكن هذا ا!تعطور ابخديد 
كان محمل بذور نطور آخر. فازدهار التجارة كان يعني إلى جانمب 
ظهور طبقة التجار ؛ ظهور وعي طبمّة العامة بدورها في المجتسسع 
البوناني : فهم أصحاب الحرف الذين يصنعرن السلع اللازءة التبسادل 
التجارى ؛ وهم عمال المواليء والبحارة . وهم الحنود الذي ارون 
المعارك العديدة الماديدة الشرمة الي مخضت عنها المافسات التجارية 
الحادة بين المدن الروتانية على الاستثثار بالأسواق التجارية وعلى خطرط 
التجارة البحرية . 


وقد كان الوم المترتب على ذلك ونمعا أقل ما يوصف به أنه 
متدإخل . فالطبقة الأرستقراطية القديمة تسيطر على الأرض ااي لمتعد 
مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها تملك شرعية الحكم ومن ثم سير ور 
المجتمع في صالحها . وطبقة التجار تسيطر على التجارة الي أصبحت 
مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها بعيدة عن الاشتراك في الحكم ومن ثم 
لاتستطيع الدفاع عن مصالحها المتزايدة.وطبقة العامة تملك دوراً كبيراً 
وفرصآ للمساومة الاجتماعية أمام الطبقتين 'غليتين ولككن وعيها لم 


ىق 


بصل بعد إلى ذرو حنى تستطيم أن ترج هذه الفرص إلى حقسسوق 
وها نان ولكء يفتقر إن مقوم آخر أن.اسي كذلك ‏ 


وني ضوء هذا الاعتبار لم بكن غريبا أن يتتجه أحد المفكرين الذين 
يعنيهم شثون اللجتمع في الوقت ذاته إلى النظر إلى النوازن بين هذه 
الطبتات كمقوم أساسي يمل مشكلة الدولة الى بات هد!ا الوضسم 
المتداخل يشكل بالئسبة لها طريما مسدودا . وقد كان هذا المفكر. هو 
سولون الذي رأيناه ي'حديث سابق يضم دستورا لآثينة في أوائل القرن 
السادس ق . م . ولكن سولون لم يكن رجل دولة فحسب . وإتمسا 
كان كما ذكرت مفكرا تعنيه فلسفة الحكم بقدر ما تعنيه الناحبة النتفيذية 
لهذا الحكم . ومن ثم فقد ترك كنا التقييم الفكترى أو النظري للتشريح 
أو الدستور الذي وضعه لآلينة . وهو تقييم فكري ينطبق في الواقعم على 
ما مر به للجتمع الأثيني وغيره من مجتمعات المدن اليونائية الأخرى في 
تلك الفترة.والمحور الذي يدور حوله الفكر السيامي لسولرت في حل 
.شكلة الدولة المطروءمة آنذاك هو التوازن الطبقي كما أسلنت . ولكنه 
و. الرقت ذانه لس توازنا حسابيا أو توازثا مطلقا ٠.‏ وإتما هو توازن 
سبي يراعي ظروف كل طبقة : بما في ذلك حاجاتها الملحة .ومقدار. 
ها تسيطر عليه موارد الافتاج . ٠‏ مقداز وعيها بالدور متحتله قي المجتمع ه 
هذا إلى جانب الهدف الأكبر وهو استقرار المجتمع مع عدء التفريط 
أي كرامة طبقة لحساب طيقة أخرى . 

وقد عرفنا في حديث سابق ملامح التشريم الذي قدمه سولون 
والذي ظهر فيه فعلا هذا الترازن النسبي بين الطبقات؛ وكعل شير ما 
يعبر عن القاعدة الفكرية أو 'لانظرية ابي قام عليها هذا التشريع هسو 
أبيات من بعفى القصائد الني كتبها سولون نفسهء فقد كانء إل جانب 


صفات كثيرة ٠‏ شاعرا كذلك. ففيما بخص التوازن الذي حرص عليه 
بين حقوق الطبقات ده يقول : 05 

« لقد وففث بين الحمق والقوة حتى تكاملا 

وبهذا حفقت ما وعدت به » 

وهو يرى أن هذا التوازن هو الشكل الذي *يجب أن تتخله العدالة 
حين يقول ؛: 09 

٠‏ لقد أعطيت العامة ما فيه كفايتهم 

أديت لهم حقهم دون زيادة أو تقعات 

أما' أولو السطوة والثروة 

فلم أجعلهم يقاسرن دون موجب 

لقد وقفت أحمي الطرفين بدرع قويّة 

فما أردت أن. يكون نصر أحدهما على حساب العدالة » 

أما عن نسبية هللا التوازن فنجدها ني . حديثه عن العامة 

5 يقول : 34 
د هكذا يسير الشعب مغ رؤسائه في طريق الحير 
بلا فهر . وبلا حرية زائدة 
فإن ما يزيد عن الكفاية يودي إلى البطر 
في أيدى من لم تتهيئا أذهانهم لذلك ٠,‏ 
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به ب إيسيخيلوس والخرية الجياعية 


ولكن إذا كانت الظطروف البي أحاطت با مجتمع البوفالي في أوائل 
القرن السادس ق . م . قد أنتجت فكرا سياسيا يرى أن” المثل الأعلى 
نلدولة يكمن في التواز بين الطيقات » كما عبر عن ذلك سولسون 
بشكل واضح'ء فإن هذه الذروف كانت قد تطوّرت خلال هذا 
القرن حتى إذَا وعملنا إلى أوائل القرن الذي يليه وهر ااقرن الخامس 
ق.م. كانت أوضاع المجتمع اليوناني قد تغيرات كثيرا . 


في ذلك الوقت كانت طبقة العامة قد بدأت تدرك دورها ووزها 
ثي ال مجتمع اليوناني بشكل فيه كثير من الوعي ٠‏ وحمين ثارث عسمل 
الحكم الأو ليجر كي الطبقي تعرّضت للانتكاسة الي تمثلت في العودة 
إلى الحكم الفردي الذي عرف عند اليونان باسم حكم الطفاة . ولككن 
المججتمع اليوناني: استطاع في أغلب الأحوال أن يقفي على هذا الحكم' 
الفردي وأن .يصل إلى مرحلة الديمقراطية أو مرحلة الحمكم الشعبي الذي 
تتكامل فيه كاقة طبقات. المجتمع في الحقوق 'والراجبات والذي يتغل" 
فيه “الفصل في" الأموز إلى المجالس الشعبية الي كالت تضم كل . 
امو اتطنيين» هذا وإذا كان المجدمم اليوناني قد استطاح أن تكلس حرم 
السياسة بالقضاءً على حكم الطغاة في أواخجر القرن الامس “ق. م. .٠‏ 
( مكن. الأثينيون من: القضاء على 'حكم الطاغية هبياس 'ني ٠04‏ ق.م) + 
الأدرية ل وجه قر اث قار سية الي أقدمت على غزو بلاد اليونسان 
(1ذو "48 ق.م.). 


وني ضوء هذه الظاروف يصبح من الطبيعي أن يتجه الفكر السياسي 
اليوناني إلى اعتباز قيمة: الحرية هي حجر الأساءى في النظام الذي ينبغي 
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أن يسود ا مجتمع » وإللى تحديد المعنى المفصود هله القيمة . ونحن. جد 
في الواقع أول إشارة محدادة إلى المثرية كمقوم سياسي في كتابات الشاعر 
المسرحتي ابسخيلرس ودارطهومف ( 9؟ه ‏ 1001 ق. م ). ففي 
مسر سحية ٠‏ الفترس » مووعم الى عرضت في ”50 ق .م ٠‏ لجيه 
يشر إلى اخهرية كمقوم أسامي للمجتمع اليوناني . ففي الشوط الأول 
من عذه المسرحية مجد الملكة أترساه ووومه ( أم الملك الفارسي ) 
الي “كانت ترافق الحملة الفارسية على بلاد اليونان مع ابئها المسللك : 
تسأل الحوقة الي تمثل الشيوخ الفرس عن هوية اليوثائيين وأحرالهيسم 
فتفول : أي سيد يرعى هؤلاء القوم ؟ فتأئيها إجابة الحوقة مباشسرة 
؛ نهم ليسوا رعايا أو عبيدا لأحد . و 39, 


.ولكن ما هو كنه الحرية المقصودة هنا.. هل هي الحرية الفردية 
التي لاقبرد عليها أم ذلك النوخ .من الخرية اللماعية الذي مكدر أن. 
أطلممق عليه الحرية السياسية الي يتمتء ببا الشعب في بمجموصسه ؟ إننا. 
إذا..ساءلنا عن نوع الخرية الي يقضسسا الشاعر فعلينا أن 
نبحث عن الإجانة أي خلفية. المجتمع اليوثاني الدي ,كان ,قد ؛ أسقسط 
الحكم الفر ذي الاستبدادى .و أقام مكائه الحكم . الدرمقر اطي الذي يشرك 
فيه الشعب بكافة طبقاته: كما مر با منذ قليل , وإذن فالكدرية. المقصودة 
هي اخرية السياسيةٍ الادماعية الي نجعل شخصية:المراطن تتطابق . تطابق! 
كليا"+مع شخصية المجتيع. ».مكانا .وزمانا وبشرا ..وي الواقع فسإن” 
اينخيلوش.لا يليث أن؛ يعطيئا .هذا الانطباع أو هليا التفسير لمعنى الخرية 
الي بقصدها في مشهد بروي فيه رسول فارمي ما حدث: في معر كسة 





بوم 244 برفنممه2 : ومابرامووم 
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سلاميس لاملكة أنوسه فيقرل ؛ واحد.بث هنا عما حدث في مفورف 


اليوناد 3 كدرل 


: وعلى فجأة سمعنا صرشة عاتية‎ ٠ 

باأبناء البونات : إلى الأمام . حرروا بلدكم 

حرروا كذلك زوجائكم وأولادكم ٠‏ والعابك . 

الي بنيت لآلية آبائكم ٠‏ والقبور المفدسة 

ْ, في بر قد فيها الآن أسلافكم . فإِن الحرب في هذه اللدحظة ' 

عا ماين ا ره كو لا 

والشاعر يعود إلى الحديث عن الخرية؛ 00 مقرم أساسي في 
المجتدء » في مسرحية ٠‏ الضارعات , أو ه المستجبر ات ٠‏ 1099كم]الا 
الني عر فضت في فترة سابقة لمسرحية «الفراس» فيبر: هذه الديمة بمعناها 
الديامي الذي يتمثل في الحكسم الشعبي الجداعي ويظهر لنا هذا 
المعنى بو ضوح ي امشهد الذي تتقد م فيه بنات دانازءس 080809 لاجئات 
من مصر إلى مدينة أرموس ومسسجيرات يملكها لكي محميهن من أيناء 

من إحبتوس وو]هلاوةث . ( الملك المصري ) الذين يريسدون 
00 . وهنا يمد المللك نفسه في وضع حرج إذا أقسدم 
على إجارنهن” ٠‏ إذ قد يتسبب ذلك في حرب مع مصر يرتب عليسه 
أذئ لشعب أرجوس فيذكر ني صراحة ؛ إني لن أقدم على أي وعد 
قبل أن أتناقش مع جميع المواطاين 0 ليد وحين الجيبه مدوقة بنات 
دانامٌْ س قائلات : إنك أنت المدينة » وأنت الشعب - وإن إعماءة 
واسحءة مناث بالموافقة كافية بإ تنهي هذا الأمر 1 يدخل معهسسن" 93 

حوار طويل ولكنه يؤكد موقفه في النهاية فيقول : "ا 





.8 - 403 : ,كثئطا 


٠١ 3, 1‏ 362 ,185ل0ل1116! : ومابرطعومم 
٠5 0 0‏ 3991 : .خط 
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إت الحكم ( في هله المألة ) أي عسير » فلا تتخذولي حكلما 
ولكن . كما قلت من قبل » فاني لن أفعل شيثا 

إلا" مموافقة الشعب : رغم ما لدي من سلطات . 

حتى لا يقول الشعب إذا حدث ما لا محمد عقباه 

«لقد كرءت الغرباء + ولكنلك أنزلت الحراب بالمدينة » 


ج - هيرودوتوس وححرية الكامة 

الحرية الياصية أو اللدرية الجماعية . إذن . اعتيرها ايسشيلوس 
حجر الأساس في بناء 'لدولة أو المجتمع المنظم » وكان يردد دون شلك 
أفكار الديمقراطية أو الحكم الشعبي الذي عرفته ألينه وعدد من المدن 
اليونانية مع إطلالة القرن الخامس ق. م . وقد تعمق هذا الحكم الشعبي 
خلال العقود التالية من هذا القَرنَ عن طريق الممارسة المستهرة اللسبى 
تسمح بالرأي وبائرأي الآخخر ني المدن الني انتشر فيها هذا التوع من 
الحكم . كذلك واكب هذه الفترةء وعخاصّة في أواسط القرنء انتشار 
تسوس للثقافة الي عرغت حرية الكلمة أي ظل هذا الحكم الشعيبي ب 
ومن ثم شاعت آنذاك المقارنة بين أنظمة الحكم المختلفة. و كان في هذه 
المقارنات مجال واسع لفكر السياسي الذي يظهر بشكل ٠ياشر‏ أو غير 
مباشر في كتابات المثقفين ني تعليق_على هذا النوع عن الحكم أو ذَاكُ 
يكون ثاية تعبير عن الالهاه العام قيما مخص مقومات الدولة في للجتيع 
اليونالي في تلك الفرة , 

ومن بين المتقفين الذين عرفتهم تلك الفيرة هيرودتقوس 
5 ( حوالى ومع 5786 ف. م 34 الذي كان مواطنا من 
هاليكارناسرس ( إحدى المدن اليونانية الاسيوية ) ولكنه اضطر أن 
يغادر مديتته أمام تعسف الطاغية الذي كان يحكمها . وني أثناء تجواله 


21 


ثرده هدة مثرات -إ., أثينة الي كانت ار كز الأول للحركة الثقافية 
في العالم اليوناني ني ذلك الوقت.وي أواسط القرن كتب هيرودوتوس 
دراسته ١‏ التواريخ ٠‏ ههائنةةئام 79" مشممنا إياها كل ما حصل 
عليه من معلومات حن تاريخ وأجوال الشعوب البي امتدت معرفنه إليها 
في أثناء رحلاته العديدة في العالم المتحضر المعروف آنذاك. ورغم أن 
دراسته كانت تدور أساسا ني مجال التاريخ إلا" أنبا تضينت . بشكل 
غير مباشر . أفكاره عن البولة ومقومانا . 


وعلى سبيل المثال فنحن تجلبه يضع على لسان ثلاث شخصنات 
0 حديثا مقارنا عن الميزات والعيوب الي تنطوى عليها طرق 
كم الثلاثة : الحكم الفردي وحكمم الأقلية والحكم الشعبي . 9 
0 المتحدين يرى أن نظام الحكم الفردى نظام 0 
ذلك إلى سببين : أحدهما أن” الحا كم المطلق يإمكانه أن يفعل ما جلو 
له ولكنه غير مسئول أمام أحد عما يفعلء والسيب الثاني هو أن" هذا 
الحا كم المطلق مهما كانت اتجاهاته الطيبه :» فهو لابد أن يكتسب 
طريقة في النظر إلى الأشياء مختلف عن طريقةالرجلالعادي٠‏ فهر من جهة 
يصيبه الغرور بسبب ما في يده من سلطة وثروة » ومن سجهة أخرى 
يصيبه الشك” في تصرّف المحيطين به غ فهم إذا عارضوا ما يقدم عليه 
بسبب غروره أثار ذلك غضبه . وإذا وافقوه عليه شلك في ولامم . 





0 عسه 5]028856لا أليونائية جمع كنمة 6,18أ5 1ل ٠‏ والمستى الحرفي لهذه 
الكلبة الأشيرة هو ؛ التسقيق بهدف الترمذ, الى اللمبلومات اللصسيحة . وقد ١قترح‏ صلي* 
الصسديق الأستاذالدكتور ممطنى المبثادي + أستاذ الدراسات الاأوروبية التديبة يجاممة 
الاسكندرية © أن أسميها « البحث 28 بمعتى الحث العلمي ؟ وهي 'مسمية فيها الاختصار 
الذي بجمع بين الوئع والمصرية . ثسم اصيحت الكلمة بعد ذلك + بيالمسارسة » تبني ؛ 
التاريث ٠‏ 

٠١ 2. 0‏ 80 ,هقءم:قا : ووامتوعونا 


يكن 


وهذا الوضع يؤدئ به في النهاية إلى تصرّفات غير مترئة وغير مأموفة 
ويصبح أصحاب الشخصيات الكادةة النظيفة محل" كر اهيته ومو فه 

وبسشمر المتحدث فيذكر أن خير نظام هر ذلك الذي يكون فيه تصريف 
الأمور ني بد الشعب 8ه8ؤاوام 80 . أي المواطنين جميعا . فأعضاء 
الحهاز الحاكم يختارون بالاقتراع من بين هؤلاء المواطنين وين 
بر كون مناصبهم لا بد" أن يقدموا حسابا الشعب عن أعمالهم . كما 
تصبح القرارات الي تتخذ في تصريف الأءور خاضعة لإرادة الشعب, 


والمتحدث الثاني يوافق المتحدث الأول على رأيه في مساوىءاطاكم 
الفردى؛ ولكنه يرى أن التجير الذي تصن به تصرفات الحااكم المطلق 
قد تتصض به كذلك تصرافات الحكرمات الشعيية . فإن السباهسير 
المريغية تفعمّر . عادة . إلى المسرفة واإثقافة . ولا كانت هاتان الصفتان 
لا تتوفران إلا" لدى قلّة من الشعب - فيصبح شير حكم هو كسمم 
هذه اإقلة الى تمثل نخبة الشعب : إذ سيكون أفراد هذه النخبة هسه 
أصحاب الرأني السديد . أما المتحدث الثالث فإنه يرى أن” كل” نوع 
من أنواع الحكم الثلاث قد يغلب فيه الخانب الخير أو الحانب السيء. 
ولكن مم ذلك فإن الحكم الفردي . إذا كان شخيرا : يصبح خسير 
هذه الأنواع . فالأقليات الحاكمة . في رأيه : يتفشى بين أفرادها 
عادة الصراع على السلطة . أمنا نظام الحكم الشعبي فإنّه بنتهى عادة 
بأن تصبح الأمور في يد مجموعات لا تمثل خيرة الشعب » بينمايستطيع 
الحا كم المطلق أن يتفادى :سلطتهء» كل" ا ينجم عن هائين الهالتين. 

وبصرف النظر عن نصيب هذا 1 وار من الصحة التاريخية » إل" 
أن هيرودوتوس يعرض من نخلاله » دون شك » الأفكار السياسية ابي 
كانت سائدة في عصره . والي كانت ي حدا ذانها نتيجة أتفتسبح”" 
الأذهان الذي واكب ازدهار الحركة الثقافية . ورغم أن المؤرخ الكبير 
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لا يقعحم رأيه عباشرة في الأفكار الي ينسبها إلى هؤلاء المتحدئسسين 
النلاث , إلا" أن الانباه الذي يسير فيه فكر السيامي فلو واعفي؟ 
طوال الوقت .. فهو حمين يروى موقف المتحدث الأول من المكسم 
الشعبي الذي يضع تصريف الأدور في يد المواطنين جميعا يقول - هلى 
لسان ال ا هذا الو ضع يسدق عليه وصف و المساواة. هذه 
اللفظة الحميلة :*". وهذا الوصف يتفق ني الواقع مع الجاهاته السبي 
نستطيع أن نستنئجها من حياته أو ءن طريقة كتابته » فهو بحقت. نظام 
الحكم الفردي من واقع نجربته الشخصية ( وقد سبق أن رأينا 
كيف اضطر إلى الفرار من مدينته نتيجة الحكم_الفردي المستبد الذي 
كان يسودها ) . كذلك فنحن نجده يسهب ويفيض في كل متاسرسة 
يدور فيها الحديث عن سقوط الحكام الفرديين ويبين المصير السسيء 
الذي آلوا إليه . وهو لا يرك كلحة ٠‏ المساواة + تمضمي بمعناها العام 
دوك ديد يبين ما نقصده منها وهنا تجده يبرز في حديثه بو ضصسوح 
تام أن المساواة التي يقصدها هي الساواة ني فرصة التعبير أو حرية 
الكلمة 15690018 ؛ بل أن يصل في طريقة استخدامه لهذه الكلمة إلى 
الحد” الذي يجعلها فيه تعنى ٠‏ نقيض الاستبداد » ٠‏ وهكذا يكون المقوم 
الأساسي للدولة عند هيرودوتوس هو المساواة . هذا بيئنا تعني 
المساواة في المقام الأول : حرية الكلمة . 


د - الدولة بين المواطن والدستور 

هكذا كان مفهرم الحرية مجالا للمناقشة بصفته مقرماً أساسيا مسن 
مقومات الدولة . فالحرية عند ايسخيلوس هي الحرية السياسيسة أو 
الجماعية . ببنما بتجيد مفضحموبا اأرئيسي عند هوميروس في ححرية 


٠ 





(ه؟) .(80 : ,لأطل) هالرعممقز وللووبات قلمؤؤ الوا 


101 


الكلمة . على أن النصف الثاني من الفرن الحامس شهد نقاش قيمتين 
أخريين ني مجال الفكر السياسي . هما المواطن من جهة . ودستور 
المديئة أو الدولة من جهة أخرى. وقد كان الحديث عن القيمة الأول 
وهي المواطن ه نتيجة هياشرة لفكرة دعا إليها جماعة من المفكرين 
الذين احرفوا التعليم ني تلك الفترة هم السوفسطائيون نهادتنامه؟ 
( المعنى الحرني للكلمة الوونانية هو : المتخصصون ) . كان أشهرهم 
بروتاجرراس 2,0896088 . والفكرة البي دعا إِيها هؤلاء هي 
أن الإنسان هو «قياس كل" شيء ني الوجود . ومن تاحية الفكر 
السبامسبي يصبح معنى هذا أن المواطن هو مركز الدولة » ومن ممفليس 
هناك نظام سياسي طيب بالطبيعة أو سبي ء بالطبيعة . فالمواطن هو الذي 
يضم نظام والمواطن هو مقياس الحكم عليه . 


وني ضوء هذه الفكرة يرى بروتاجوراس أن النظام الطيب يتوقف 
بالضرورة على المواطن الطيب الذي يصيم في هذه الخال هو المقوم 
الأساسي للدولة . ورعّثم أن الاستعداد موجود بالطبيعة لدى كسمل 
المو اطنين لكي يكونوا مواطنين طيبين . إلا أن هذا الاستعداد وحده 
لايكفي وإنها لا بد" من تنميته عن طريق تعليم المواطن بغرض اللحصول 
على الخبرة السياسية ‏ 8660888 هك|الامم وعلى الكفاءة اللازمة 
للمواطن 8/818 هكالةالوم <. ححبى يصبح مواط! متميزا وتصبح 
هناك ٠‏ نتبجة لذلك . تخبة من المواطنين تستطيع أن تخدم الدولة وتقدم 
لها المشورة اللازمة في المجالات البى نحتاج إليها . 9 





(١؟)‏ 32 323 ,2201890188 : 218808 . عي بغصيل إراء رانو في هذا 
الصدد راجم : 


- 309 ,كقرموهاه:2 :2 - 171 ,5 168 - © 167 ,152 ,1263616155 : ورماهاع 
.م 329 


1 


ولكن هذا الانماه الذي -ببدل >كلى” قيدة في الدولة نسبياً ٠‏ يترقف 
على المواطن . الذي مبعه ال.وفسطائيون مر كزا لكل" شيء ومن ثم 
مقرم الأسامي لادولة قاباد » من ابليانب الآخر ؛ نوع من ااذكر 
انسيامبي تادى بأن المتوم الأساءي الثايت ني الدولة هو الدستورء وإن 
هذا الدستور أو النظام يجب احترامه والالترام به مهما كان نوعه طالما 
ارتضاه المواطن لنفسه في البدابة » وكان صاحب هذا الاتجاه في الفكر 
السياسبي هو سقراط 8018088 . ورغم أن الفيلسوف الكبير لم 
يرك لنا شيئا مكتوبا في هذا السدد . إلا أننا نعرف عن موخفه هذا 
عن بعضى المحاورات انبي تركها لنا تلميذه أفلاطرن 510008 : ومن 
كتابات تلميذ آخر له هو كسارفون 8مممومه ‏ ") 


وني إحدى هذه المحاورات نعرف أنه عندما حكم مجلس الشعب 
الأثيئي عل سشر اط بالأعدام (عن طر بق شر ب السسم 2 ونه أفمد 
عقول ابشباب ٠»‏ اقرح عليه كريتون 1169 . أحد تلاميذه » أن 
يغر من المدينة تفاديا لنتفية الحكم . وهنا يجيب سقراط على هذأ 
الاقتر اح بأن يسأل نفسه :أليست أثيئه هي الي أنبنته وفيها شب وتثقض؟ 
ألم يكن أمامه سيعون عاما كان في «تمدوره داتما في ضلالها ء إذا لم 
ترقه قوائينها . أن يثركها ليعيش ني ظل قرانين دولة أخرئ 
كإسبر طه أو كريت مشلا ؟ لقد وجنه سقراط إلى نفسه هذه الأسئلة في 
صراءدة : ووجد اللحواب عليها واضحا . لد اختار لنفسه النظسام 
الديمةراطي الأثيني . أو على الأقل رضي ببذا النظام عن إدر التواضح 
ابس فبه غموض أو سوء فهم . وعليه الآن أن يضم لقوانين هذا 





(89) على وجه الخصوص ما كتبه أفلاطون في محاورة « كريترن 6 1610008 ومساورة 
« الدفاع 8ل0!08م4 » وما صرضسه كسيترقون قي مقالئسه « دفاع سقرآط » 
ا 15وه01همة , 


1 ؟ 


النظام حبى لو طالبته هذه القوانين . كما تطابه الآن .أن يدقع حيانه 
تمنا لذلك. ثم يستطرد سقراط في رده على تلميذه ليذكرله ما يعتقد أنه 
سبحدث لوفرٌ من أثينه . وكيف ستستقبله مديئة ميجاره 4نهوهاا 
أو مديئة طيبه 7886588 بالعدوان إذا لخأ إلى إحداحب . لأنه ارق 
للقوانين وهادم الدساتير . وإذا أراد أن يتفادى هاتين المدينتين فهل 
سيترك كل" الدول ٠ه‏ الي تسودها الحكومات المنظمة ٠‏ دضي الصورة 
ااعليا للمجتمم الإناني 9؟ , 


مرحلة التفصيل 


ثم نأقي . أخخيرا . بعد مرحلتي التكوين والتحديد الي مر ببسمان 
الفكر السيامبي عند اليوفان » إلى المرحلة الثالئة من تطوره ؛ وهسي 
المرحلة الي لم يعد فيها المنكرون يكتغون بتلمس الهيكل أو التكوين 
العام الدولة أو بتحديد مقرّمات هذا التكوين العام » وإنها أنحذوايقدمون 
التفاصيل العملية الي ترتبط بتطبيق عفهوم الدولة كما يتصوره كل" 
منهم . وقد واكبت هذه المرحلة الفرن اارابع فى . م . الذي سبتى أن 
رأيناه يشكل فيرة من التخلخل بالنسبة لنظام دولة المدينة انتهت بامبيار 
هذا النظام في .صمو نه ٠‏ حتى وأن بقي رشكله قائماء في الثلث الأخير 
من هذا الفرن . وني ضوء "هذا الاعتبار كان هن الطبيعي أن يقدم 
عدد من المفكرين البونان_على تقليب لرأي فيما بخص" المفهوم الثالي 
نظام الدولة وطريقة تنفيذ أو تطبيق هذا المفهوم على واقع المجتمسع 
ايوناني . بعد أن أصبح الفكر السيامي الآن يشكل ضرورة عملية في 
محاولة ( أثبت الزمن أنها تحاولة يائسة ) لتفادى تخلخل هذا المجتمسع 
وإعادة الاستقر آر إليه بشكل من الأشكال . 





بم ( رما بديها ) © 52 ,3100 : المأوام 
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أ- كسينو فون ومقرمات الحاكم الثاني , 


ومن بين المفكرين الذين أهدموا على هذه المحاولة كسيئوفسون 
دمطعهومد (حوالى 4٠‏ حوالى 4هل ق . م . ) الذي رأيئاه ني 
مناسبة سابقة يشارك في 401 450 ق .م أ قيادة وتنظيم فرافة 
من اجلننود المرترقة اليولأنيين قرامها عشرة آلاف جندي أثناء مسسيرة 
طويلة من وادي الرافدين إل الببحر الأسود ثم بعد ذلك إلى بلاد اليونان 
قي أوروبه . وقد كان كسيئوفون ؛ إلى جانب 'ذلك على قدر ملسن 
الثقافة دفعه إلى الاهتمام بالكيتابة ل عدد من الموضوعات كان من بينها 
"كتابات في التاريخ ولي بعض المسائل السياسية. أو المتعلقة بالاقتصساد 
السياسي . وإن٠‏ كان لم ياتزم بالتعدق اللازم في بعش هذه الكتابات. 
و إذا كان. اهتمامه بالكيتابة الناريضية والسياسية قد سجعاسه يبدى آراءه 
بشكل هباشر أو' غير مباشر في المائل المتعلقة بشكل الدولة ومقوماث 
المدكم . إلا" أن" الذي أثر" ني هذه الآراء بشكل ظاهر هو صفتسله. 
العسكر بة في المقام الأول فالححملة البي اشترك في تنظيم عردتها مسن 
وادي إلرافدين كانت رحلتها ا 0 ا 5 بعص مراحلها)؛: وي 
أثناء الدور القيادي 00 به استخدم قدر انه أي السبطرة عل اجنود 
عن طريق الاقناع في أثناء المواقف الصعبة اليا روا بها وعرف عن 
كنب القيمة العملية لهذه القدرات . ومن هنا فليس من المستغرب أن 
مده ينظرٍ إلى مشكلة الحكم غلى آنا تال" تنعللق" بالقدرة' على اشاعة 
ا في الذولة والمحافظة علية .-أو أن“مجده ينظر إلى اأواطن الصا لمم' 
نظرته إل الحندى أو الراجل العسكري المنضبط . وهويعير عن هذه 
الأراء بشكل واضح في دراستين ': الأولى عت عذوان ؛ ننشئة قورش » 
)© وقد نحدث فيها عن شخصية الملك .الفارسي. قورش 
الأول مؤسس الاههزاطورية الفارسية..؛ الذي اتخذه الكاتب مثلا أعلى 


ا" 


للحا كم . والدراسة الثانية نحت عنوان + نظمام إللكيداموئين * 
ولام مونووه مهلم وفيها تحدث عن النظام السياسي لاسبرطه 
والتنظيم الاجتماعي والربوي لتنشثة المواطنين الذين وجد الكانب 
فيهم مثالا للمواطنين الصالحس أيام كانوا لا يزالون متمسكين بتعاليم 
نظامهم الذي وضعه المشرع ليكوررجوس .66و ابا . 


والنظام المثالي للدولة ني .رأى. كسينوفون يقوم على فاعذة مسن / 
المواطنين الذين يتبعرن : على مستوئ المجتمع بأكمله ٠‏ نظاما أخخلاقيا ؛ 
صازما ينمي فيهم صقات الرجولة أو: المروءة #اللةوه»مله؟ . الي 
وصلت باسبرطه في أيامها الأولى إلى ما يمكن أن تصل إليه الدولةالتنوية 
المنظمة!1"؟ , ومن الطبيعي أن اثقلة فقط..هم"الذين سيصلون إلى تيع 
هذه الصفات : وؤلكن مم ذلث فالمواطدرن جميعا يجب أن يتخذوا منها 
هدفا لهم . ٠00000‏ 

على أن" ابلثانب الأساسي الذي نشعر أنه "يستأئر باهتمام الكائب ' 
هو قيادة هؤلاء الواطنين . وي هذا الصدد فإنته برى أن يكون نظام 
الحكم فرديا تتر كر فيه السلطاتث :. يد خاكم واحذ يكون له على 
البواطنين حتق” الملشاعة . ولكن التوصل لك هذا الحمق” “لا بكرن عمسن 
علربي. استمخدام القرة أو إشاعة" اللموف : فالرجال ليسوا مثل قطان 
الغنم الي لم يعرف عنها أنا تمرّدت.أو ثارت يوما على راعيها أو وى 
اعيصمت بالإضراب وامتنعت عن الرعي؛ وإنما يقاد الرجال ولايساقون. 
ولا كان من طبيعة هؤلاء آلا" يستمرو! عَل الولاء والطاعة إلى غبير 
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مباية ٠‏ فزن قياد-هم والحمصول على طاعتهم يتوقف على .ما الحا كم من 
هيبة وشخصية قوية وقدرة على الإقناع . 


وهناك في الواقم عدد من مقومات الشخصية القوية التي يجب أن 
بتمتع ببا الماكم » كسا أن" هناك بعض العوامل المساعدة للحاكم حى 
مع شخصيته القوية . ومن هذه المقومات العمل اللحاد الدائب ونحقيق 
الانجازات يشكل مستمر وبخاصة في بعضى الحوائب مثل الهواقسب 
العسكرية . ومن بينها كذلك أن يكون الخاكم وطتيا وكريا وآن يأخد 
نفسه بالخزع والنظام الصارم وأن يقدر مواقف الآشرين ومصالحهم » 
إن هذه الصفاث من ثأمما أن نمجعل منه قدوة للجميع : وباذلك 
يستطيع أن ن يستقطب ولاء المواطنين : وءن ثم يحصل على طاعتهم . 
أممًا عن العوامل المساعدة ابي من شأنبا أن تساند الحاكم فهناك مظهريات 
الحكم اللي حيط الحاكم بهالة من الرعبة ومن ثم نسهم قي تسيير 
الأمور بالنسبة لقيادته وإكن” هذه المظهريات يحب ألا" تحتل حيزا أكير. 
3 حجمها الطبيعي الذي يجب أن يكون ثانويا بالمقارنة مع الشدخصية 

حقيقية للحاكم م هدك مساعدو الحاكم : وهم أهل الثقة بالنسبة 
ل صفاحم أقرب ما تكون إلى صفاته ومن تم يصببحون 
٠‏ أعين الراكم واذائه 0 


ب - أفلاطون بين دولة التخصعى ودوثة القانون 


وقد كان أفلاطرن 865هام . الفبلسوف الأثيني ااكبير (حوالل 
840-64 ق . م. ١)‏ أحد الذين قداموا تصوراتمم فيما يتعلن 
بمشكلة الحكم ني الفئرة الي نحن بصدد الحديث عنها . ولعله كان 
أغزرهم إسهاما أي هذا الغانب من جواقب الفكر السياسي . والانجاه 
5 ,1-14 , 1,23 الى :6 - 58 ,5 ,الا ٠,1,2, 5, 7 ٠24:‏ : وأمهومم ها 


ومع 


الذي يظهر في الأول أو التصرّرات الي قدتمها اتجاه ممااكقمن في يممله 
انظام الدبمقر اطي أو الشعبي الدي لا يجب تبنتيه إلا" عند الضر ور ةالملحة؛ 
ذلك أن الطبقة ااشعبية ٠‏ في رأيه » «تشكل أكثر الطبقات عددا رأقوى 
هله الطبقات عندما تجتمع في مجاسها الشعبي . وهي على استعداد لآن 
تتبع زعماءها طلما قدامو! إليها فسما مما يستطيعون أن بسلبوه ءن أملاك 
الأغنياء  .‏ ومن الوارد أن يكرن أححد الأسباب الي دفعت بأفلاطون 
إلى هذ! الانجاه خلفيته الأسرية الأرستقراطية التي نشأ فيها أفلاطون . 
رلكن مرحلة الفمياع الي كان يمر بها المجتمع الأثيني بعد هزيمة ألينه 
أمام اسبرطه في الباية الحروب البلوبونيسية كانت دون شلك هي السبب 
الر ئيسي اللبي دعا المفكر الكبير ( كما دعا غيرء أي اأواقع من المنقفين) 
إلى طرح مشكلة الدولة برمتها . ولا كان النظام الديمقراطي هر الدي 
كان مائدا قبل الهزيمة وبعدها ( فيما عدا شهور قايلة من الحخكم 
الأليجركي بعد الهزيمة لا تدشل في الماب على المستوى اندي ) 
فقد كان أي حل مثالي لمشكلة الدولة يجب أن يتخمى العيبين أو المأحذين 
الرئيسيين على” نظام الحكم" الشعبي كما كان يطبق في أثينه آنذاك . 
وأحد هذين-الأخذين.: هو أن هذا الحكم لم يكن يستلرم منالمسة لين 
أبة معرفة مسيقة بالمهام التي مر كل إليهم . وإتما كان المسرّغ أواازهل 
الرحيد المطلرب هو حتق” المواطئة : سواء في ذلك شغل وطائف الدولة 
[ أو عضوية مجلس الشورى أو مجلس الشعب . أما الأخحد الثاني 'فكان تغيير 
الفوانين بشكل دائم في ظل" المناورات الي كان.يقوم ,ها في مجلس الشعءب 
عدد. من الزعماء الغرغائيين 'التبين التشروا'في أثينه في ذلك الرفت . 
٠‏ ومن هذا المنطلق نستطيع في الحقيقة أن نقيم الحلول التي قدمهنا 
أفلاطون ني مجال العديث عن النظام المثالي للحكم . وهي حلول ٠‏ مجدها 
في الواقع في كثير من دراساته الي ,اتخذت .شكل محاورات . ولكنه 


كد" 





ضمنها بشكل خاص ثلاثا من بين هذه المحاوراتث هي : الدولة المثالية 
1 أو ه ابفمهورية » سب تسميتها الشائعة » ورحل 
الدولة «ه68#لاهم ٠‏ والقوانين #5001" + والمقوم الأسامي الدولة » 
كما يقد"مه أفلاطون في محاورة ٠‏ إلدولة اأثالية ؛ الي كتبها بين عامي 
او «ما” ق . م , هر التخصص عن طريق التثقيفب » وهنا ععدثيا 
عن نظام مثالي يمر فيه أبناء المجتمع بعد ة مراحل من التثقبف المتدرج 
تصاعديا » تدأ منذ نعومة أظفارهم ٠‏ فالذين يتوقفرن عند لبايةالمرحلة 
الأرلى يصبحون من طبقة العمال وأصحاب الحرف الذين يقرمسون 
بنرفير الفسرورات الادية المجتمع' » والذين يتخطون هذه المر حانة 
يمر ون بمرحملة تثقيفية أخرى من يتوقف عند نباينها يصبح ضمن المحار بين 
الذين يدافعون عن المجتمع ء بيتما يواصل من يتخطى هذه المرحلة » 
المرحلة الثانية » دراسته لكي يصبح مسن مجمرعة الفلاسفة أوالمثقفين 
المتخصصّين الذين .تقع على عاتقهم شثون الحكم في الدولة » وهم تمبة 
ممن يحبون المعرقة يتم إعدادهم عن طريق دراسات مفصلة ومطوّلة 
تسمح بانتقاء أكثر المواطتين قدرة على المعرفة والعمل 
وحير, ينود أفلاطون أطرح المشكلة مرة أخرى في محاورة ورجسل 
الدولة » الي مي ا ا ان ص 
٠‏ و ١©‏ عاما » نجد قدرا من التغيير أي نظرته إل المشكلة . فبعد أن 
كان الحكم الثالي في محاورة 0 الأقلسسة 
المتخصصه » بحد أقلاطون يتأرجح قُ محاورة ٠‏ رجل الدولة ٠‏ بسسين 
حكم الفرد وحكم اللنماعة ء» وبين مبدأ التخصص ومبدأ المفسوع 
نقانون . فهو ,كيل الآن إلى حكم النرد المتخصص الذي ,ارس تصريف 
أموو الدولة على هدي من تخصعيه فحسبء دون أن يتقيد بمسثولية أمام 
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الشعب أو بقوانين لا يمكن شخرقها أو تخطيها . فإذا لم يتوفر التخصتص 
نحل عله سيادة القانون ويصبح ترئيب نظم اللدكم » تنازليا » في هذه 
الحال هو الحكم الفردي ثم حكم الأفية ثم اللدكم الشعبي 9" , 

أما في محاورة ١‏ القوانين » وهي آخير ما كتبهأفلاطون فإنتا نيحد 
تغيير! جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة يظهر في جالبين : فمن جهة 
نجده يتخلى” عن النظرة الي يفضضل فيها نظاما ع ىآخر وبمبل الآ إلى 
تبني نظاما محتلطا تظهر فيه عناصر هن النظم الثلاث ( الحكم الفردي 
وحكم الأقلية والحكم الشعبي ) » ومن سجهة أخرى نجده يعطى المكان 
الأرل في الدولة للقاثرن . وثي الواقع فإن” مقرم ١‏ القائرن ٠‏ الآن 
يظهر ني كل جانب من جوانب الدولة ,فهناك مجلس شعبي ومجلس 
للشورى أغرض إصدار القوانين . وهناك هيئة من لاا عضوا سماية 
القوانين . وهناك هيئة أشرى وغألس آنخر لمر اجعة هذه الةوانين. كذلك 
تظهر العناية أي عذه المحاورة بالقوانين كمقوم أساسي للدولة فسي 
المجموعة الهائلة من الاوائح والبنود التفصيلية تعطى كل جانب مسن 
جوانب الحياة العامة واللخاصة وي اضافة مقدمة للقوانين ثفيد بأن تنفيد 
القوانين ينبغي أن ينطلق من مبدأ الإقناع وليس من مبدأ الأمر وحده 2 , 

ج - أرسطر ومقوم الطبقة المتوسطة 

وأختم الحديث في هله المرحلة التفصيلية من الفكر السيامي عند 
اليونان بإشارة سريعة إلى آراه أرسطو (184-- 17م ق. م.) فيما يتعلق 
بالمفرم الأمثل للدولة ء فقد كان أرسطو هو آخر المفكرين المظام الدين 
تناولو! هذا الموضوح قبل أن ينحسر عصر دولة المدينة الذي يمثسل 
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الحضارة اليونالية في جوهرها . لقد كان أرسعلو تلميذا لأفلاطرن » 
تتلمذ عليه وعام.ره في معهد اللرقيرن سمعاررة في أثينه لمدة عشرين 
عاما » ولكته مع ذلك كان يختلف عنه في طريقة تفكيره لأنّه كسان 
يختلف عنه في ظروفه.فبينما كان أفلاطون من أسرة أرستقراطية يأنف 
من رجل الشارع ويميل إلى المسائل النظرية وحياة الفكر المجردة» كان 
أرسطو بنتمى إلى أمرة متوسعلة وإن كان هو وأبوه من تبله قد عملا 
في نخدمة البيت امالك المقدوتي . و كان نتيجة. لانتمائه هذا يمك بكافة 
الطبقات » فقد عمل هو ( كما عثل أبوه مر قإلها ) في خدمة ابت 
المالك المقدوني على سبيل الخال ». ولكنه كان إلى 'جانب ذلك مختلسط 
برجل الشارع ويحترم أرأي العام . أما ني ندريبه الفكرى أو سياه 
الفكرية » فقد عكف بشكل كبير على المسائل: العلمية العملية . وهكذاء 
ينما كانت نزعة أفلاطوك نتجه نحو التفكير المثالي ٠‏ كان أرسطسر 
عمليا ني تفكره حيّى حين يتناول بالبحث مسائل .نظرية بطبيعتها. 
وهكذا إذا كان تجاهل الموجود والنفكير في نظم مثالية هو قسم أسامبي 
من فلسفة السياسة ء فإن” القسم الآخر المعادل في رأي أرسطو٠*هو‏ 
حسٌ الممكن ؛ أو الإحساس بما هو واتقم وموجود فعلا ونحسيته 
والمحافظة عليه . 


وعلى هدي من هذا الانجاه العمي عند أرسطو نستمع إلى رأيسه 
في مشكلة الدولة والمقوم الأمثل الذي يصلح أساسا لها . وهنا بيدأ بتقسيم 
النظم عموما إلى ثلائة أتواع : الحكم الفردي وحبكم الأقلية واللهكم 
الشعبي .9 وليس هناك واحد من هذه النظم الثلاث أحسن أو أصلح 
من عيره » وإما يكون كل منها صالحاً إذا تمت ممارسته بشكل معني 
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كا 


وسيئا إذا نمث ممارسته بشكل آخرء وهكذا تكرن هناك ثلاثة أنسراع 
صالحة من النظم تقابلها ثلاثة أنواع سيئة . على أن حأءا النفسيم نظري 
مث ء فالنظام الصالح أو النظام الأحسن لا يمكن أن يكتون مطلقا وإتما 
هو ما ينئاسب » من الناحية الحملية ؛ المجتمع الذي يوضع من أجله » 
سواء من حيث الظروف الادية لهذا المجتمع أو من حيث ظروفسه 
التاريخية الي بم بها . وني نبوء هذا الاعتبار فإن اختيار النظام الأصلح 
أو الأمثل لا يكون بين واحد من النظم الثلاث المطروحة وإتما بسين 
عديد من النظم يشكل كلا منها تداخلا بسب متقاوته بين عناصصر 
من هذه النظم الثلاث جميعا . فد يكون هتاك نظام يمع بين الطريقة 
الديمقراطية ( الشعبية ) في إدارة الفضاء: وبين طريقة سكم الأفلية في 
شغل مناصبه التنفيذية وبين طريقة النكم الفردي في -عانب ثالث من 
جوانيه وهكا حسبما يناسب المجتمع الذي يوجد فيه هذا اللنلام كما 
أسلفت *" . وحيث أله لا يمكن أن ننتبع كل" هلمد الحالات ٠ن‏ 
جهة أو تحديد حالة منها على أنها أصلحها أو أحساها بشكل قاطع من جهة 
أخرى » فإن الشيء الممكن والعمي النبقي أمامنا هو أن محدد النظام 
الأحمين في عمومه ( في المتوسط العام ) بمعنى النظام الذي ينتظر أن 
يعمل » نسبيا » على أحسن وجه ممكن من الناحية العماية النطبيقية . 


وضمن هذه الحدود النسبية العامة » فإن النظام الذي يشكل توازنا 
بين العناصر الموجودة في النظم الثلاث التقليدية ( الفردى والأقلية 
والشعبي) يكون حو .خبر النظم جميعاء فهو يشكل حلا وسطا بين نقيضشين 
متطرفين » والوسط يمثل الخير داكا على أساس أن الفضيلة ( وهسي 
خير ) تمثل وسطا بين نفيضين متطرفين كلاهما رذيلة (والرذيلة شر). 959 
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كف 


والاحتيال الأ"كبر . ف هذه الخال . هو أن" النظام الطيب أر الصاح 
بوجد في الدويلات الى تلم" ملبقة «ترسطة كيرة العدد ؛ بمعنى أن 
يكوك عدد أفرادما كر م عدد الطيفتين الأخريين (الأغنياء والفقرا) 
مجتمعين » أو على الأقل” أكير ل كل من هاتين الطبقتين على حعده . 
والسبب الذي يقدمه أرسطر لهذا الاحتسال هو أن" الاغنياء بش 
بيئهم الصلف أو النجبر وعدم الانصياع للقانرن : كما أن الفقر أعيشيع 
بينهم الشعور بالمرارة ( إزاء الطبقة الغنية) ومن ثم يميلرن إلى اللمريمةء 
أما أفراد الطبقة المترسطة فإلهم راضون عن حيائهم عادة > إِذْ أنهيسم 
لايطمعون في ثروة الأغنياء ولا يئيرون حسد الفقراء : ومن ثم فإن 
هذه الطبقة تمثل صنصر الاستقرار في الدولة وتدعو إليه وتعمل على 
وضع ححد" للتصرفات المتطرفة الي قد ندم حبليها الطبفتان المتناقضتان 
بالطبيعة » وهما طبقة الأغنياء وطبقة النغراء , 79 


وني الواقع فإن” هذا التصوّر الذي يدعر إليه أرسطو لم يكن غريبا 
عن أذهان اليونان بشكل كامل . وإن لم يكن موضع تطبيق داتما . 
وق هذا الصدد يذكر لنا المفكر الكبير أن" ظهور طبقة مترسطة قوية 
في #تمعات دول المديئة كان أمرا نادر اللحدوث : وإتما كان المعتاد 
أن نظهر أي هذه المجتمعات إمنا حكرمات أقلية أو حكرمات شعبية » 
أما المثل الوحيد الذي ظلهر فيه نظام يرم على الطبقة المتوسط الكبيرة 
فكان في إحدى المدن اليونانية الكبيرة حين تقدم الشعب إلى أحسمد 
المشرعين مقئعين إياه أن يضع «ستورا في هذا الاتجاء 99 . كذلك 
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(4) وشم أت ارسطو لا يحدد الدولة ولا اسم المشر”ع الا أن ألثال الوسيد الدي ينلبق 
عليه هادا الحديث: لا بد أن يكرن آلينة والمفر'ع سرئرن (ل/ا .501 .لثم : 181018(88ئز83) 


واجع النظام الائيئي في الباب الخاس بائيئة واسبرعلة في هده البراسسة ٠‏ 


5١ 


نحن نجد هذا التصور موجودا 3: بعغس الكتابات الأدبية البونانية كما 
هو الحال » على سبيل المثال ٠»‏ 3: مسم محية الصافحات 698 (عماناع 
الي كتبها [يسخيلوس ( ني 408 ق. م. )؛ أو أي ٠سرحية‏ الضارعات 
11 التي كتبها يو ريبيدس 1068ولاننا6 ( حوالي 17١‏ ق.م.)3”, 


على أن أرسطو لا بمحداد لنا إذا ما كان وجود الطبقة المتوسطمة 
الكيبرة » بتأثيرها !انوي : هو الذي يؤدي إلى قيام نظام أو دستور 
متوازن ٠»‏ أو أن” تشريع مثل هذا النظام أو الدسترر هو الذي يؤودي 
إلى وجود هذه الطبقة يمجمها الكبير 'لطلوب .وإما يتحدث أرسطو 
على أساس أن" الأمرين متلازمين فحسب وبرى لي هذا شيئا طببعيا 
لا يدعو إلى النساؤل . على أي الأحوال فإن صفة الالتزام بالقانوذالي 
يراها أرسطو من اللنصائص التقليدية ااطبفة المتوسطلة تمعله على يتين 
من أن النظام الذي يقوم على أساس من وجود هذه الطبقة ستكون له 
صفة الاستقرار » وهي الصفة ابي يبدف إليها أي نظام . ولا يبدي 
أرسطو أي" نخوف من أن تسعى الطبقة المتوسطة » إِذا أصبحت هي 
الطبقة الكبرى في المجتمع » سيكون همها الوحيد هو السعى لا فيه 
مصلحتها فحسب كما يدث عادة ي حال الطبقتين الآخريين يل عل 
العكس من ذلك يزعم أن الدولة الي سودهاا الدستور المعتدل 
أو المتوازن « هي وحدها الي لا يحدث فيها انقسام » إذ حيثما تسوء 
الطبقة الرسطى ٠.‏ بكون احتمال التناحر الطبقي والتمق الدستوري 
اسثمالا ضثيلا 1 ' 
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هيد 

إذا كان لنا أن نعتبر عن شسخصية الفن" اليوناني في كلمة واحدةء 
تمبيزا له عن الفن” انذي عرفته حضارات الشرق الأدنى القديمبشكلعام» 
فإننا فستطيع ان نقول إنّه فن” إنساتي أو فن' دئيوي , وهذه الصفة تظل 
صادقة على هذا الفن حرى وهو يعالج مواضيع متعلقة بالآلهة وبالدين. قنني 
هذه المواضيع » وني الواقع في اي" مو ضوع آخر نجد الفى” ين 
يشخذ الإفسان حورا أساسيا يدور -حوله '؛ يعنى بحاجاته 'ويعالج رغبائه 
وتطلعاته ويصّور أدق” تفاصيل سمه وحر كانه ويبرز كل المشاعر الي 
يمكن أن تعتمل في صيرم ' 


ودونٍ أن أدخل ني تفاصيل ترج ببذه الملاحظة العارضة عن هدفها 
الرئيسي لبحولها إلى مقارئة شاملة بين الفن” البوناني وفن” الشرق الأدنى 
القديم أود” أن أشير في هذا الصدد إلى مثال أو مثالين لأبييّن ما قصدت 
إليه.فبيئما مد أن أضخم آثار في مصر القديعة ع بنيت بهافل أساسي عو 
يليد الملوك » جسدا وروحا » حتى تستمر حيائهم في العالم الأضر »: 
وبينما نجد بوابة عشتار ( في بابل ) + أروع آثار وادي الرافدين شيّدت 


ينف 


تمجيدا للالهه إنانا ( عشتار ) » جد أن أضصخم الآثار اليونانية على الإطلاق 
هي المسارح الي رأيناها في حديث سابق تتسع لعشرين أو لاثين ألقا من 
المشاهدين الذبن حولوا العمل المسرحي من مناسبة دينية من حيث الأصل 
والشكل ؛ إلى مناسبة دئيوية م حيث المحتوى والممارسة » يتعاملرن من 
خلالها مع الفن” والمجتمع والسياسة والقيم السائدة والمشا كلاليومية. كذلك 
بينما أظهر الفتان القديم بعضى آكهة وملوك مصر ووادى الرافدين في 
أشكال غيبية أسطورية مختلط فيها أعضاء البشر والحيوان والطير ع كنا 
أبرزهم ني صورة فوق المستوى الإنماني » تجد القن البوناني يظهر الآلهة 
البونانية في تفاصيل بشرية لا تريد في جمالها أو قوتها عمسا يظهره هسمفا 
الفن" ني تفاصيل البشر ‏ بل إن الفتان اليوناني أظهر هذه الآلهة أحيانا 
وهي تمثل تقاط الضعف الي عرفها المجتمع اليونائي رجالا ونساء . 


فإذا انتقلنا إلى جانب آخر من جوانب هذه الملاحظة جد أن التمائيل 
الي خلفتها لنا حضارة مر ووادي الراقدين »على سبيل ال مثال ء تمثل في 
مجموعها تمائيل رصينة تظهر عليها الحدية داتما وأنالصفة الغالية عليها هي 
تلك الصغة الي تند من الإنسان ومزا لشيء آثعر » فالهسم لا نظطهر 
فيه اللبونة أو الحركة الدقيقة والوجه لا نظهر عله هالتعابير ؛والملبس إمسا 
إزار يغطي النصف الأسئل من الحسم أو رداء كاملا يلتصق به التصافا 
كاملا مستويا ء بيئما عمد الفتان اليوناني بمجرد أن انفصل الفن” اليوناني 
عن المؤئرات اللحارجية ء إلى أن يجعل من تهائيله صورة حية للإنسانائي 
ذائه بتفاصيل جسمه وحر كته ولعبيرات وجهه في أدق ما يمكن أن تبرزه 
هذه التفاصيل. اما عن الملبس فنجد الفنان إما يظهر ابلمسم عاريآعرياناما 
حنى يبرز ما فيه من «جمال » أو يعتنى بالملبس عناية فاثقة سواء في التصاقه 
بالمسم حيث يكون هذا الالتصاق طبيعيا وابتعاده عنه وتبداله حيث 


اذه 


يكوث ذلك طبيعيا محيث بيرز الحوار بين الحسم والرداء حى يظهر عنصر 
الإنان في إحدى حالاته . 


وأشخيرا » وليس آنخرا » فحتى حين يعالج الفئان المقبرة الي تضم" 
جثة الإنسان » تجد قلصور المتحوتة أو المرسوهه على جدران المقبرة جد 
الفنان المصري” يجعل من صوره على جدران المقبرة الداخلية مناظر يعتقد 
أنها تمثل ها يحتاج إليه صاحب المقبرة في حياته الأخرى من غذاعو كساء 
ومسكن واحتياجات الضرورات اليومية واشرفيهية . اما الفنتاناليوناني فهو 
يبرز خارج المقبرة منظرا لوضع أو موقف كان يتمتع به أو تتمتع به 
صاحب المقبرة أو صاحبتها . كأن يكون موقف بطولة أو أمومةأورعاية 
زوجية أو متعة باتأمل أي شي ه محبه أو تحبته أو غير ذلك من المواق فأو 
الأوضاع انني تهعور حول الإنسان في ذائه وليس في علاقته عم العالسم 
الآخر والقوى المسيطرة عليه . 


١‏ - تخطبط للدن والعمارة 
تخطيط المدن 


ولتكن بداية حديثنا عن تخطبط المدن اليونانية . وفي هذا المجال فإن 
التعخطيط الهندمي المنظم الذي نتقاطع فيه الطرق طولا وعرضا في زوايا 
قائمة وتوجد فيه الساحات بشكل منتظم عند تقاطعات الطرق الرئيسية» قد 
شاع في المدن اليونائية الي أسست في الممالك المتأغرقة,( الهلنستية) البي 
قامت عمل أثر تقسيم امبراطورية الامكندر في بداية القرن الثالثق.م.- 
فإن” مثل هذا التخطيط الهندسي النظم كان شيئا فادرا في المدن اليوثائية 
حو نباية العصر الكلاسيكى الذي انتهى أي أراخر القرن الرابع ق.م. » 
بيتما كان الوضع الأسامي الشائع هو نمو تطوري غير مننظم تمتد فيسه 


نلف 


المديئة أو تترايد تفاصيلها الداخلية يشكل عضسوي” حصيما تمي 
الظروف » أو حمبما يوجد مجال لهذا التمو انساعا أو تفصيلا . 


وني هذا الصدد فقد كانت الحدران الي تسور المدينة قوية ولكنها 
لم تتخذ شكلا ه:نسيا مننظما سواء أكان هذا الشكل دائريا أو مضلعا ء 
بل ان البوابات الموجودة في هذه الحدران لم تكن تقابل رؤوس الطرق 
الرئيسرة في المدبنة في أغلب الأحوال ( كما كان الحال في مدن العصور 
الوسطى على سبيل المثال ) . بل إن الأجوره ومميهه : أو ساحة المدينة 
اللي كانت تشكل ( إلى جانب وظيفتها ني التعامل التجاري اليومسي ) 
العصب السياسي للمدينة حيث يجتمع المجلس الدشريعي الذي يضم كل 
الموالمنين » تجد.ما في بلد مثل أثينه ( الي كانت من أكبر المدن اليرفائية) 
لا تتعد ىمساحتها :١‏ 78 من الكيلومتر المريع لتبدأ حراقها بعد ذلك في 
فوع من الفوضى الظاهرة بسبب المياني والتماثيل والألواح التذكارية الي 
كاب يزج بها حدما وجد مكان لإقامتها . 


أما الطرق فكانت أبعد ما تكون عن الاستقامة كا كانت جوانيها 
مثالا للازدحام غير المتناسق.ولتأخة مثالا على هذا الطريق المقدسة السبي 
كانت ثقود إلى معبد الإله أبوالون ف مديئة دلفي ( قرب وسط الشاطىء 
النالي ليج كورنئه ) . لقد كانت هذه الطريق متعرجة محف بها 
الهاني والتمائيل الي مدت وأقيمت تقدمة للإله في تراحم يزداد قرنا يعد 
نءنئهار بءضها بالتقادم وبهدام البعض الآخير حي نيصبح آيلا للمقوط. 07 





)١(‏ يظهر هدا اترحام بشكل واضح من وصف الكانئب اليرثاني باوزانياس في' كتايه 
عي 3 وصمف بلاد اليرتان » لهذه الطصريق كما وآها نسي المقرن الثاني الميلادي 
( 15:1 2 : كفلتنقة2811 ) حين بتحدث عما كان يحف بما ليقول ١‏ والتمثال الملحب 
الذي شل فسريني 226 ( ومسي محجظيسة شهيرة ) من مضع براكسيتيليس س 


اف 


على أن هذا لبس معناه أن التخطيط المنتظم لم يكن شيئاً غير هعر وف 
بالمدرة عند اليونان حبى مباية العصر الكلاسيكي, ء فقد وجدت أمئلة المدن 
عرقت مثل هذا التخطيط . ومثال ذلك مديئة أولينثوس ووطادران 
الي تقع على الشاطىء الشمالى لبحر إمجه ؛ فد ندا رث هذه المدينة في 


التصف الثاني من القرن الحامس ق.م. على أماس من تخطيط هنلمسي 
منتظم . ولكن مثل هذه المدن “كانت تشكل امثلة نادرة . كذلك فإن” 
بعض المستوطنات اليوثانية » بخارج بلاد اليونان الأصلية » كانت تتبع 
هذا التمخطيط المنظم مثل مدينة سميرنه مردة ( أزمير الخالية ملل 
الشاطى. الغرني لآسيه الصغرى ) ومثل بعض المستوطنات اليوئائية فيالقسم 
الغربي للبحر المتوسط . ولكن هذا لم يكن يمثل الالنجاه اسائد ني المدن 
اليوناتية » من جهة » ومن جهة أخرى فإننا لا نستطيع أن نتخل منه 
تموذجا لنمو المدينة اليونائية » فالمستوطنة الصغيرة البي كان يقيمها اليونان 
بالضرورة على أرض بكر خالية كان من السهل أن يتجهوا في مخطيطهم 
لها إلى النظام الهندسي . هذا وقد وجد من بين المهندسين اليونان الذين 
يتتمون إلى العصر الكلاسيكي من تبنى فكرة التخطيط الهندسي بشكل 
واضح » عثل هبوداموس 06م هكموعنةة ( من مواطني ميليترس على 
الشاطىء الغر بلي لاسيه الصغرى ) الذي ظهر ني أواسط القر نا حامس ق.م. 





عه 189:#الزوتة' زمثال شهير من (لقرن ألرابع قق. م. ) وقد كان هذ! التمثال #قدعة 
ائر, الاله أبولارن من فريلي نفسها - وبعد ذلك تثالان لاله ابرللون ) أحدهيا قدامه اهل 
مدينة ابداوروس 12210810105 التي تقع في منطلقة ارجوس مما حصلوا عليد من فتالم 
فارمسية , يتمد أثناء الصروب الفارمسية ) والآخر مقدم من مديثئة ميسارء ‏ 50هه6 ال 
تذليادا لانتسارهم ترب نبساية #تماكلا 1‏ على مدياة أكبنة . و ( سثال ) الثرى قداعه 
احل مدينة بلإئابه 2184868 تي المناسبة التي انتحرو! ليها مم بقية اليونان على 
( القالد القارسي ) ماردوئيوس ‏ 64985108304 بن جوربريان 23062388 تي 
سناك بده قلك تبثالؤن آشران للالله ابرللون ٠" ٠...‏ 


يف 


وقد أعطى هذا المهندس الفرصة لكي يطبق تعسوره التخطبطي الهندسي 
في ميناء ببرايورس «مههعزط ( أهم مواليء ألينه ) » وربما في أماكسن 
أخرى كذلك , ولكن ما أنجزه هيوداموس كان شيئا قلبلا » “نا كان 
شيئا جديدا على التصوار اليوثاني الذي ألفه اليونان وتعايشوا معه فيسا 
مخص” مخطيط المدن ؛ وهو خطبط ظل بعيدا عن التنظيم الهندسي المحد د 
في عمومه حى مباية الععصر الكلاسيكي وقيام العصر المتأغرق . 


وي العديث عن سبب هذا الانجاه العام الذي سار فيه نمو المدن 
البونانية والذي, ابتعد فيه بشكل ملحوظط عن التخطيط الهندسي المنلسم 
يذكر لنا أرسطو أن" هذا السبب كان عسكريا. فالتعرجات 
والتداحلات الي كانت السمة الواضحة لعلرق المدبئة كانت في رأيه تجعل 
الامر يختلط على الغرأة ؛ سواء في اقتحامهم للسبنة عند قدومهم أو أي 
محاولة الخروج منها إذا اضطروا إلى ذلك '! . وربما كان هذا التفسير 
واردا في حالة بوابات جدران المديئة اللي أسلفت أنها لم تكن تواجه 
رؤوس الطرقات الرئيسية داخلها على أساس أن إقامة جدران الماديئة أمر: 
دفاعي ني المقام الأول ومن ثم” فإن محديد مكان البوابات في هذه اللحدران 
يدل نحت هذه الصفة.على أنى أتصور أن رأى أرسطو فيما يخْص عدم 
التخطبط الهندسي المنظم للمدينة |أررئانية أقرب لمحاوئة التنظير لممارسة 
كانت قائمة فعلا » منه إلى إعطاء سبب أقدم عليه اليونان بإرادتهم ليتتهي 
شكل المدينة اليونانية إلى ما انتهى إليه . 

وني رأبي أن السبب الطبيعي والمنطقي لعدم وجود مخطيط هندسي 
منظم لهذه المدن حى نبابة العصر الكلاسيكي يككمن في أمرين: أسحدهما 
يتعلق بظهور دول المدينة » وقد رأيئا في حديث سايق أن” كل” مديئنة 
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نت في اصلم مجموعة قبائل و:ممعات سكانية كل" منها متفصل عن 
الآحر قبل أن يتحدوا ليتسبحوا كيانا سياسيا واحدا اتغل شكل المدينة 
الدولة » وني هذه الحال فالتصور الوحيد الوارد هو أن كل قبيلة أو 
تدمع سكاني كانت له طرقاته اللخاصة به دون أن يكون هناك أي" تنسيق 
بع القبائل والتجمعات السكانية الأخرىء ومن ثم فإن قيام المديتة لكيان 
سياسي موحد كان في حقيقته ربطا بين مجموعة من الوحدات المختلفة 
التخطيط » وبقي على ذلك في خطوطه العامة -حبى في أثناء اتساع المدينة , 
والأمر الثالي هو أن أرضصر, بلاد البونان ليست أرضا سوية سهلة وإنمسا 
أر ص وعرة في الأغلبية الماحقة من متاطقها . وهذه الوعورة هي الي 
نحداد ء بالضرورة : المسارات الي تمثل نمثل الطرق» ومن ثم جاءت هذه 
المسارات أو الطرق غير مستقيمة ٠‏ فقد كانت تتبع حدود التكوبنسات 
الصحذر ية المتعرجة بطبيعتها. وقد كان هذا على عكس ما حدث في مدن 
العصر المتأغرق الي كانت لها ظروف موائية لم تتوفر للمدن البوثائية 
قبل ذلاث العصر . فمن جهة أنشثث أكل" مدينة من مدن العصر المتأغرق 
كوممدة متكاملة من البداية ومن ثم كان المجال مفتوحا للتخطيط الهندمي , 
رمن جؤة ألغزى أن هلة لين أبنت أل قاكك بجذيفة خط رقام عسل 
تأسيسها ملوك في يدهم كل إمكائيات التخطيط البي تتيحها السلطة المركزية 
الي أصبحت سمة العصر . ومن جهة ثالثة فقد كان التناف. على أشده 
بين هؤلاء الملوك في كل شىء ٠.‏ عا .كلاق تمارل المنن يرجه خباضن: 
وهكذا كان من الأمرر الطبيعية أن يصل النخطيط المنظم إنى أقصى 
دراجة ممكنة » وأخيرا وليس آآخرا فإن فكرة هذا التخطيط الهندسي 
الي فادى بها هيوداموس 5 ف أواسط الفرن الحامس ٠‏ والي كانت 
لا ترال جديدة » على الحالم اليونائي » كما يحدثنا أرسطو 59 ء في 





(؟) رواجم الحائية السابقة 


كف 


أواسط القرن الرابع » كانت مخطت مرحلة الاستيعاب عنهما جساء 
العصر المتأغرق 3 


ب - العمارة 


هلا عن تغطيط المدن في بلاد اليونان حّى الباية العصر الكلاسيكي 
وقد رأيناه يتطور تطورا عفريا في أتجاهه الأسامي . فإذا التقلنسا إلى 
المعمار أو قن” العماره » وجدنا الأمر على عكس ذلك فقد كان هذا. 
الفن” ممالا ظهر فيه التتخطيط والتنظيم والإبداع إلى حد كبير ميث 
اكتسب شخصيعه الخاصة المتطوّرة بمجزّد أن استرعب مرحاته الأولى 
النى تتامذ فيها على يد حضارات الشرق الأدنى القديم . وأود أن أبادر 
هنا لأذكر أن الذي اقصده في مال هذا الحديث هو المباني أو الماشآت 
العامة فحسب ء أما المباني الخاصة . مثل المنازل ٠.‏ فقد كانت تبنى في 
أغلب الأحوال من مواد بدائية هي الحشب واللن (قوالب الطين المجنف 
ولم يكن الها يتسع لطرز فنية تعرف التطور وتسعى نحو الإبداع »وهو 
أمر يبدو أنه بقى على ما كان عليه جى فترة متأخرة ٠‏ إذ نجد أشارةإليه 

' في كتاباث المؤرخ بلوتارخوس و«مطعمهادطم في تماية الآرن الأول 
المبلادي 49 ٠‏ بل إن" اثرائر لبعضى اللتزر اليوفانية الموجودة في بحرا 
إيجه يجد أن هذه الطريقة لا ترال متبعة ف بناء بعض المنازل حنى الآن 
كما في «جزيرة عيكوقوص على سبيل المثال 9*0 . 


وقد بدأ استخدام الحجر ني بناء القصور والمباني العامة منذ العصر 
(؟) الاشضارة موجودة في > 

ما هه عظهنامط1 ق4صة عكنة : .1.1 , للأمطعقوة8 لمقة .34 ,جمد 

9 مم , ( 1961 ,عاعمئز وعل8 يمملدم1 ) 171014 مقدردة لمة عامعءت 


(ه) مشاهدة نشعية للاحث . 


لكف 


البكثر . ففي مديئة ميكيني ( شمال شرق شبه جزيرة البلوبونيسوس) 
مثلا لا نزال نرى بوابة الأسود ( القرن ١‏ ق.م. ) وبقايا القصر الملكى 
والمبنى المعروف باسم نخزيئة أجاممنرن قائمة حتى الآن » كما لا تزال 
آثار قصر نسطور في مدينة بيلوس (جتوبي شبه ابلزيرة) قأئمة كذلك » 
وكلها من اللحمجر وكلها تعود إلى حضارة العصر الميكيني . كما نسمع 
عن قصور أخرى في ملحمة الأوديمية النسوبة إلى هوميروس يشسير 
الشاعر إلى عظمتها بأوصاف مثل « الذي بني مهارة »أو و ذي الأسقف 
المرتفعة ٠‏ 0 وهي أوصاف لم يكن الشاعر ليخصص الإشارة [ايها 
لو كانت مبنية من اللدشب والطين كبقية المباني العادية . ومعروف أن 
الأوديسية تغط أشعارها فترة تمتد بين الربع الأول من الفرن الثاني عشر 
إلى أواسط القرن التاسع ق.م. وعلى أي الأحوال فإذا كانت المنشآت 
العامة التي بنيت بالحجر لا نظهر آثارها لفئردة بعد نباية العمر الميكني 
( ١٠١٠ق.م.‏ ) ربا نتيجة للفزو الد وري الذي اجناح بلاد البونسان 
طوال القرن الحادى عشر وما قد يكون صحب ذلك من دمار أوعدم 
استقرار : فاننا نعود لنرى الانجاه بشكل مطرد منذ القرن الثامن ق.م. 
وإن كانت بدابائه مثرداده ء كما يظهر من معبد الالهة هيره 28مآ1 في 
مدينة “وليمبيه ( شمال غري الباوبونيسوس ) الذي يرجع إل القسرن 
السابع ق.م. والدي يدخل قي بنائه اللحثغب والحجر غير المشذب. فإذا 
وصلنا إلى بدايات القرن السادس ق.م. ومجدنا ان الانجاه قد استمّر 
وظهر استخدام القطع الحجرية الكبيرة المشذبة في المبالي العامة. كما 





ب 81,85 ,1آلآ رقأع65ز00 : 18302826505 . واذا كان هرميررس يصق ثاني 
هدين العغمرين بأن جدران غرفه مصنوعة من البرونر وعتبته مصئوعة من الففة ٠.١‏ الخ » 
فان الوصف الذي كان يندمه الشاعر في عذه الحالة كان كلك بسكم حؤيرة تصوار الشلهر 
وجردها ؛ ون لم يكون هذا الوسصف «جرد دليل على ما يمكن أن 'بلنه حقلمة البثاء ب وهو 
ادر يفترفى, وجود آبلية على مستوى مرنفع من الائقان ٠‏ 


وخ 


هو الحال في معبد الإله أبولون في كورثئه الذي يرجم إلى أراسط 
هذا القرن . 


ود دفعت هذه الظاهرة » وهي ارتباط بداية استسيال اكتل 
الحجرية الكبيرة الشذبة بالقرن لاسادس في العمارة اليونائية بالقسسرن 
السادس ؛ دفعت هذه الظاهرة بعض مؤرني الحضارة اليونانية إلىالقول 
بأن اليونان تعلموا هذا النوع من فن” العمارة في مصر وهو أمر ققد 
يكون واردا إذا أدخلنا ني اعتبارنا أن جاليات يونانية كانت تقيم في 
مصر في هذه الفئرة في مدينة نقراطيس ( تقراش الطالية ) معفةعطدهلح 
في شمالي مصر ويخاصة في عهد الملك المصري بسمتيك الثاني ( 89417 
4 ) الذي شجعهم على الإقامة في مصر للاستعانة م كجتسسدوة 
مرترقة . كما فد يكون الأمر تطوّرا محليا طببعيا ني بلاد اليونان الغنية 
بالروة الحجرية . ومراء أكان هذا أو ذاك فإن الأمر الثابت هو أن 
البونان نقلوا أساس فنهّم المعمارى من مصر . فقد اتبعرا بشكل يكاد 
يكون ناما النظام المعماري المصري في استخدام نظام القوائم ( الي نحل" 
محل" الخدران لحمل السقف في بعص أجزاء المبنى ) ونظام العارضات 
( العارضة هي الحسجر المستعرض فوق فتحة الباب لتحمل ثقل البنساء 
الذي يقوم فوق هله الفتحه ) و كلا النظامين امتاز به فن' العمارة المصري 
منذ عصر بناة الأهرام ( الآلف الثالثة ى . م.) كما كرّصوا هذا 
النفل حين انخذت القوائم عندهم شكل الأعمدة كعنصر أساسي فسي 
المبني » وهو عنصر تمزت به العمارة الصرية على مدى التاريخ اللصرني 
القديم 1 


على أن الفن” المعماري الروثاني اختلف عن نظيره في مصر أي عدد 
من اللحرانب . فالباني اليونانية العامة لم تتبع الأأبعاد | الشاسعة الفشخشسسة 
ابي نظهر أي المباني العامة في مصرء كما يظهر مثلا من مقارنة معبدالكر نك 


يفف 


في الأقصر ( فى صعيد مصر » ومعيد البارئينون ( في ألينه ) . كمسا 
أنبا لم تيع التخطيط المصري المر كب الكثير التفصبلى . وأحد أسباب 
ذلك ء في ممالة المعابد. ابي تشكل القسم الأغلب من الماني العامة المتبفية 
على الأقل » أن المعابد ني بلاد اليرئان لم تكن تخدم نفس الغرضص الذي 
كانت تخدمه +أعابد المصرية . فقي مصر كانت المعابد مكانا للعبادة يمب 
أن يتسع لأعداد كبيرة من المتعبدين للإله » كما كان الارتفاع الشاهق 
مطلوب من التاحية النفسبة يوحي لهؤلاء المتعبدين أثناء صلواتهم. بعظمة 
الإله وغموضه والفرق الشاسع بينه وبينهم . أما عند اليوفان فإنالمعابد 
لم نكن تتم بداخلها صلوات المتعبندين ٠‏ وإتما كان المعبد بكل” بساطة 
بيتا للإله أو الإلهة ينظر إليه أبناء المديئة من الخارج فحسب ( بينمايزدون 
صنرائهم ويمارسون طتوسهم في أماكن أخر ) ومن هنا كان الأمر 
الوارد هر أن يكون ححجم المعبد صغيرا نسبيا حتى يستمليع الناظر إليهأن 
يسنوعب أبعاده في بساطة مباشرة . كذلك انمه اليونان في استخسدام 
الأعمدة لتخدم هدفا عمليا محضا : فالعامود كان لايخدم أكثر مسن 
الهدف من إقامته . بمعنى أن حجمه كان يقن عند الحد الذي مله 
كافيا لتحمل الثقل الذئي يحب هن الناحية المعمارية ؛' أن يتحمله» دون أن 
يزيد هذا الجم أو أن يزيد عدد الأعمدة ليتتخطى تحمل انثقل السام 
عليه! لأي اعتبار آخر . 


وقد أسلفت أن" أهم الآثار المعمارية اليونائية وأكثرها هي المعايد. 
وني هله المعابد ظهرت شخصية الفن" المعماري اليوئاني من حيث 
الإضافات الحديدة الي زادما على التأثير المصري . وهذه الإضافات 
نتجمّم في الواجهة الأمامية للمعبد والني كان يظهر فيها » فرق المستطيل 
الأملس #كدناضعوة الذي يرتكز مباشرة على رؤوس الأعيدةة . 
مستطيلل آخخر يتقسم إن مربعات :وومهم تمصل دين كل «نها ثلاثة 


انزف اليوئان بس 18 


خطوط مستقيمة فهاعرلونء؛ منحوته في الحجر ء ثم يعلو هذا 
المستطيل ليتوج المعيد كله مثلث :وممرندهم زاوية الرأس فيه شديدة 
الانفراج وزاويتا القاعدة شديدتا الّدة وقد “كايت نغلية الراجنهة عي 
العلامة المميزة الي أصبحت علما على الفن” المعماري اليوناني ليس من 
حيك شكلها الحارجي فحسب ٠‏ وإثما هن حيث المناظر الي "كانت 
تنفد بالنحت البارز أو المستدير (المجسد)ني المربعات وني مثلث الواجهة 
(ابعمالون) + وهي مناظر كانت : تستوحي في كثير من الأحيانأساطير اليونان 
ومعتقداهم وأعيادهم . ويبدو وافضحا أن الواجهة » أو على الأقل المثلث 
الذي يتوجها من أصل يوناتي إذا نظرنا إليه على أنه تطوّر منواجهة بدائية 
تعلو « بوابة الأسود 1 في مدينة ميكيني فوق عارضة الباب مباشرة 
(القرن ١"‏ ق.م.)؛ وإن "كانت هذه الآخيرة لا تعلو اللددار كله وإئما 
تعلو الباب فحسب . كما أنها لا تقف كنهاية في حيد ذانها لاجدار وإما 
كحلية ضمن امتداد الخدار حى يصل إلى تابته العلوية مم رأس المثلثُ» 
كما أن الزوايا الثلالة للمئلث متساوية على خلاف ما نطوّرت إليه بعد 
ذلك . ولكنها مع ذلك تقدم المعطيات الأولية لنظام الراجهة اليونائية 'كما 
يبدو قيها عنصر أسامبي من عناصر الواجهة وهو النحت البارز الذي 
بملؤها والذي يمثل أمدين متقابلين يمحرسان عامودا يتوم بينهما . 


وقد كان العنصر البارز في المعبد اليوناني هو الأعمدة . فهذه المعايد 
كان يتقدام الخدار الأمامي لكل منها مدخل مفتوح مسقرف ممنابمع 
يرتكز على عدد من الاعمدة » كما كان يدور حول جدراما أي أغلب 
الأحوال صف من الأعمدة ©#هسهوامء ؛ ومن هنا فقد كان الطراز 
الذي تبعه هذه الأعده يشكل الملمح الأساسي للمعيد . وني هذاالصدد 
كانت هناك ثلاث طرز للأعمدة : الطراز الأول هر الطراز الدوري 
الذي ينتهى فيه أعلى العامود برأس مريع لا زخرف فيه ٠»‏ وقد كان 


امن 


أقدم الطرز الي ظهرت في المعابد اليوئائية . ورغم التشايه الواضح الذي 
يصل إلى درجة التطابق مع طراز الأعمدة الي در 0 إلى هرم 
الملك المصري زوسر في سقارة ( قرب الحيزة في مصر ) فإن عددا من 
مؤرخي الحضارة اليونانية يروت أنه ربا كان تطوّرا من أصل يرناني 
محتي » وهو أمر وارد إذا أدخطنا تي اعتبارنا أن هذا الطراز هو أبسط 
الطرز . والطراز الثاني هو الطراز الأيوني الدي يمتد” فيه رأس العامود 

من الناحيتين في شكل التواء مايته ملتنية بقدر متساي من كل من الناحديتين , 
1 النوع الثالث فهو الطراز الككورنثي الذي يتحلى " فيه رأس العامودبنحت 
مفصل من أوراق نبات الأكاثوس' وهامدطكة ( نيات شائك ) وهذا 
الطراز هو تطور هباشر من الأعمدة المصرية الي يحي رؤوسها عت 
«قصل لسعف التسخيل 2 


وتبقى في باية الحديث عن العمارة اليوئائية ملحوظة عن الشكل العام 
الذي الخذته الماني العامة عند 'لبرنان . لقد كانت في أغليتها الساحقة 
مستطيلة الشكل . ولكن مع ذلك فد كانت هناك أمثلة من البناء الدائري 
في بعض المعابد الصغيرة مثل المحراب الصغير 5وؤوطهة الموجود في مدينة 
دلفي على المدرّج ( ابلدّل” ) الأسفل المعروف باسم عرمريه وتتقدسععةة 
قبل الصعود إلى معبد الإله أبرلتون » ومثل محراب آخر موجود في 
معبد الإله أسكلبيو س2 وونمعلآدم في مديتة أبيدارروس كنجننهلام12 
( في شبه جريرة البلوبونيسوس ) . على أن أبرز أنواع المارة الورنانية 
المستديرة هي دون شك" المسار.ح البي در أيناها قُ أكر من مناسية سابثة 
تع بع لأعداد غفيرة من الشاهدين تزيد في بعض الأحيان عن ثلاثئين 
أل كاف ة نري ون كرس صرح ابسارر رين اللي > بتسع لأربعة 
وعثرين ألف مشاهد ومسرح إفسرس و0نءطم8 ومسرح ع 
5ه4سعودة. ( المديتئان على ساحل آسيه الصغرى ) اللذين يتسع أولهما 


س1 


لحمسة وعشرين ألف عمشاوبل والثاني لأئنين يم ألف شافد 95 
التوالى . 


-١‏ اتحت 


قبل الحديث عبن فن” النحت عند اليوئان أود" أن أذكر أن قرا . 
كبيرا من التمائيل اليونانية الي نعرف عنها من كتابات المؤرخيناليوفان 
والرومات الذين تعرّضوا لذكرها أو لوصفها في هذه الكتابات؛: لمتصل 
إلينا » فإلى جانب مااتدثر منها بفعل الزمن »سواء في ذلك التماثيل الدجرية 
أو البرونزية » كانت هناك مسألة التمائيل البرونرية بالذات ابي كان لا 
يمكن أن نظل” قائمة ني بعص أوقات الضائقة الاقتصادية الي كاذتتغري 
بتجاهل القيمة الفنبة وبصهر هذه التمائيل للانتفاع بمعدنها. ربما لسلك 
اللقود أو لأخرافئ اقتصادية أخرى .كذلك فإن” قدرا كبيرا من التمائيل 
الي بقيت بقيت فعلا حى كشفها لمنقبون الأثريزن ني الغصر الحديث هسي 
لخ زوناة للأصول اليونانية الي اندئرت ٠»‏ فقد .كان الرومان » حبى 
في أوج سيْطرتهم السياسية والعسكرية حين أمتد" توسعهم ابشمل كل" 
معو البحر المتوسط وبعضض المناطن الي تليه ٠‏ يتطلعون إلى الضارة 
اليوناية في كل" أبعادها ونتخنون منها مثلا أعلى لهم 29 . وقد كات . 
أحد المظاهر اي اتذثتها. هذا التطلّع هو أن" الفنانين الرومان قامسواء . 
لأسباب عتافة » بنحث نسح من عديد من التماثيل اليونانية . 


وبطرح هذا الوضع أمام المهتم بتاريخ الفن” اليوناني مشكلتين : 
اها أن ماعاس تك اليد ونان لا نسل فى اال سكرى 





* ,) كان هن بين الاموى المحببة الى الاباطرة 1لرومان ؛ على سبهل أمثال ©» أن يطليوا 
نحت تمائيل لهم وللبقربين منهم على هيئة آلهة وابطفل يرنائيين . 


قف 


المهارة البوثانية ومن ثم" تفقدشيئا قليلا أو 'كثيرا ( حسس مهارة التاسخ) 
من اللبيوية الأعصلية في التمثال . على أن" هذه المشكلة ليست هي العقبة 
الأساسية : فإن عددا غير قليل من هذه النسخ يظهر قدرا كبيرا مسن 
المجارة » وعلى أي حال فإن” الانجاه والمضمون الأساسيان يبقيان لنا . 
اما المشكلة الي تشكل عقبة حقيقية فهي أن" اتجاه الرومان نحو عمل 
نسخ من التماثيل الإوئالية كان جمضع بالضرورة للذوق السائد ف المجتمع 
الروماني في الفترة الي يتم فيها عمل هله النسخ » ومن ثم” كان هذا 
الدوق بالضرورة التقائيا , 


وإذا كان هذا ني حد ذاته لا يشككل خسارة كبيرة إذا كان أحد 
الامجاهاث الفنية ممثلا في التماثيل المنسوخعة مهما كان عددهافليلا » إلا" 
أن" الأمر نمطى هذا في بض الأحيان حين تجاهل الناس الروماني 
تماثيل تمثل انجاها بأكمله . ومن بين هذه الانجاهات »على سبيل المثال + 
الاتجاه الذي بظهر في ثلاثة تماثيل نحتهما الفنان الأثيئي فيدياس مواواهاط 
اثناث منها للإلهة أثينه واكلث للإله زيوس ( كان الأولان أي»عبد 
البارثينون وإلى جالبه في مدينة أثينه وكان الثاني قائما في مديئة أوليمبيه) 
وقد كانت هذه التماثيل كما نعرف عنها من الكتاب الكلاسيكيين أومن 
تصوير لها على العجله من النوع الذي عرف باسم ١‏ التماثيل الذهبية 
العاجية ٠‏ #علامددمءاموجت ‏ لأمبما كانا مكسرين باللدهب 
والعاج . على أن أهمية الانجاه الذي يمثله هلا الانجاه لا تككمن في الغطاء 
الذهبي الماجي للتماثيل وإثما قِ ضعخاههما المبالغ فيها لبي نعطينا 
بعدا لا توضحه تماثيل الآلهة اليوئانية التي وصلت إلينا . وهذا البعسد 
يمثل استفناء من الانجاه الفتي اليوئائي الذي كان يتفادى الضخامة الي 
تتطعلى الواقعية إلى المظهرية » بقدر ما يمثل لمحة من انجاه حاول فيه الفئان 
أن بين مدى تعظيم هذه الإلهة وهذا الإله عن طربق تضخميها بحيث 


باب 


يصبعع بين ملامحهما بالتسبة للشخصص العادي أمرا لايمكن تبيته يدهو 
مما يضفي عليها هالة من الغموض الذي رأي الفنان أن يبر من لاله 
عن تعالي القوى الإلهية . 


ولكن هم وجود هاتين المشكلتين اللئين تعر ضان المهتم بالتأر يعخ 
لفن" اليوناني ء فإن ما وصل إليئا من النحت اليوناني » سواء في ذلسلك 
النحت البارز على واجهات المعابد » أو النسدت المستدير ( المجمد) أو 
التماثيل القائمة وحدها يجعل في مقدورنا أن نتعرف على الملامح الرئيسية 
لهذا الفن من جهة » وأن نتتبع مراحل تطوره من ابلمهة الأخرى . 
وفيما بخص ملامح فن النحت اليوناني فإن أولها هو العري الذي ميزه 
عن نظير ه ي حقبارات الشرق الأدنى قم ٠)‏ اميك يمكننا أن تقرل 
إن اأتمائيل العارية هي صفة اختص" - . بها الفن” اليوناني دون غيره. وقد 
كان هذا الواقم انعكاساً للعادات والممارسات اليونانية منذ العصر 
المبكر 'خين كان المتباروت قِ الألعاب الرياضية يقرمون ماري عم هذه 
في -حالة عري تام" » وهو أمر يشير إليه المؤرخ ث و كيديديس وغيره من 
المؤرخين الكلاسيكيين على أنه يمياز بين البونان وغير اليونانيين .لهم 
وقد اسعمرت ممارسسة الحياة الرياضية في حالة العرى بعد ذلك سواء في 
الباريات الي كانت تقام في الأعياد الدينية أو في أثناء التدريب فسي 
اللعب «م«ممعسيع الذني كان يشكل عنصرا أناسيا في كل" مديئة 
يوثائية . 

ولكن مع ذلك فقد كانت هناك بعض الحدود الي ااترم با النحت 
ف 'تثيله لل شخاص في عريهم . فقد ظل” النجت العاري ( ولنسمه 
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مف 


ذا الإسم لسهولة التعبير ) قاصرا على أشخاص الذكور لفترة امتدثت 
أكثر من قرن كامل منل بدأ هاءا الفن” أي الظهور » ولم يظهر مث 
لامرأة عارية آلا" في القرن الحامس ق.م. وحتى سحين سحدث ذلك جد 
أنه كان يتم غاليا في شيء من التحفظ الذي لا يظهر جسم المرأة بكل" 
تفاصيله . والشيء ذائه اتبعه اليونان في نمتهم لأشخاص الآلهة . فالآلهة 
اللكور تظهر عارية كأمر معتاد ؛ أما الإلهات فكن” يظهرن أي رداء 
إلا" في حالة الإلهة أفرودبتي الي كانت الهة لحب (ما في ذللك الحب 
الحسبي ) ومن ثم كان نحت تأمائيلها في حالة العري أمرا وارهاً . 


والصفة الثانية أو الملممح الثاني الدي تميتز به فن” النحت البوناني هو 
التعبير السريح في تصوير الراقع اليرئساني دون أن يحاول الفنّان 
حتى الاختباء وراء الرمز في تصوير ما يرأه أو ما يعتقده المجتمع حى 
إذا كان ذلك يشير إلى انمحراف مثل ميل الرجال إلى الصبية الذي كان 
معروفا في المجتمع البوناني.ولعل” شير ما يمثل هذا المعنى هو تمثال الإله 
زيوس وبعج كبير الآلهة البونان الذي اشتهر بنزواته » وقد حمل 
الصبي جانيميديس 8366:ردون ليتخذ منه ساقياً له على جب ل الأوليمبوس 
( الذي تصور اليونان-قمته مقرًا لألهئم ) ؛ وني تكوين التمثال مد 
الصبي حمل ديكا ؛ وهو الهدية التقليدية الي كانت تقدام للصبيالمحبوب 


عند اليوئان . 


ثم يأني الملممح الثالث وهو تداخدل فن” النحت مع فن” العمارة ليصل 
الأمر في بعفص الأمعيان إلى تكامل نام بين المنين . وني هذا الصدد نجد 
الفنتانين اليوئان بملأون المساحات الي توجد في مثلث الواجهة اللدارجية 
(احمالون) فالمعبد وي المربعات الي تنقسم إليها العارضمة المستطيلة الي 
ثليه إلى أسفل» والعارضة الداخلية(الإفريز) مدماء: الني ترتكز على الأعمده 


لحف 


البي “تقدم جدار العبد مباشرة » يملأون كل هذه المماحات (وخيرها في 
بعفى الأحيان ) بحت بارز أو شيه مستدير شل أعياد اليوثانيين و أساطير هم 
وآلبتهم وأبطالهم وقصصهم . وهكذا ببنما بقي الطراز اللعماري للمعايد 
والأبنية العاءة ثابتا في عمومه جد أن هذا النوع من النحت يمثل تطوّرا 
مستمرا يعكس التطور المستمر في مقاهيم المجتمع اليوناني وتصورائته 
ومن ثم يبرز لنا عنصر الامتمرارية في هذا المجتمع . 


هذا عن الملامح الرئيسية لفن النحت عند اليوفان » أما عن تطور 
هذا الفن” فيمكن أن نتتبعه خلال ثلاث مراحل تبدأ أولاها مع بدايسة 
القرن ااسادس ق.م. أو قبل ذلك بقليل ويمكن أن نضع نباية لها مع 
انتهاء الحروب الفارسية اليوثانية في بداية العةد الثاني من القرن الخا١مس‏ 
ف.م, ولي هذه المرحلة مد العائيل البونانية تتبع عط النلصحت المدمري 
بشكل قام” : الوقفة لا ليونة فيهاء الوجه جاد »النظرة متجهة بشكل #دد 
إلى الآمام ء الذراعان ملتصقتان إلى الحانبين ء الكفان منةبغمان : 
القدم اليسرى متقدمة على انندم اليمنئ »والاتلاف الوحيد هو أزالتمثال 
اليونالي يظهر عاريا ببنما يظهر التمثال المصري وحول وسطه مثرر لتغطية 
ما لاا يمسن إظهاره من جسم الرجل . 

. ومع ذلك فنحن نلاحظ في حدود الخطوط الأساسية لهذا التأثير 
المصري الذي بقي واضحا طوال هذه الفترة »أن الفثان-اليونائي حاول 
أن يتحدّل بعض الثبيء من الحدية اثرائدة أو الصرامة الي تميز النمائيل 
لمصرية في نظرنما أو ني وقفتهاءونئحن نشهّد ذلك ني بعض تمائيل الشبان 
أدمهطز التي تنتمي إل أواسط الفرن السادس ق .م. حيث نجد شيئا 
من الليونة يبدأ في الظهور على وجه التمثال في محاولة لابراز ابتسامس.ة 
خفيفة على وجه التمثال حتى إذا تعتئرت حذه المحاولة ني بحص الأحيان 
وجاءت الابتسامة مفتعلة بعض اليه ء قإذا قاربنا تباية هذه الفترة نجد 


1 


الليونة تظور أوضم بعذى الشي + ثما ولت إليه ني أواسط القر نالحاسر . 
فالنظرة على الوجه نيدو طبيعية أكذر » والليونة تمتد إلى ابكسم فتظهر 
ني الوقغة الي لا تصبح الآن ...حملة بشكل كامل على ركبتين مشدودتين 
وما يبدو فيها شيء من الاسترخاء الطفيف ء وهر أمر نلاحظله في 
التمائيل الي ترجم إلى الفيرة السابقة مباشرة لنهاية الحروب الفارسيسة 
البونانية . ولكن مع ذلك فإن” هذا التحثل المبدقي من الصلاية أو ابخدية 
اثزائدة في التحاثيل لم يكن يعني أن فن” النحت اليوناني. في هذه المرحلة 
الأولى مزمر احله قد حول عن الاتجاد الذي يعكس فيه الفنّان وفعا 
تمطيا نشخص اليوناني بوجه عامء.وليس وضعا فرديا يرز حر كتبعينها 
أو انفعالا بعيئه أو حتى شخصا بعينه . 

وأود هنا أن أتوقف لمظة عند هذا الكانب الآخير من الوضع النمطي 
الثاللي الذي ذكرث أنه لا ببر زشستصا بعينه لأبين ما أعنيه ببذا التعبير . 
فقد عير المنقبون عن عدد من تاثيل الشباب يعفبها بمكن التعرف على 
أسماء أصعابها » إذا كان هناك نقش على قاعدة التمثال يبين اسم صاحبه 
على سبيل الثال : أو كان التمثال جنائزيا حيث يمكن هذا الظرف من 
التعرف على هذا الاسم بصورة أو بأخرى . ولكن. من غير المعقول أن 
يكون أصحاب هله التماثيل جميعا لهم نفس نسب الخسم طولا وعرضا 
ولهم نفس تكوين ابسم ( وهو تكوين مثالي ) ولفس ملاميح الوجه 
أو أن يكونوا جميعا بمرون بنفس المرسلة من العمر ( وهي مرحلة 
الغباب المبكر ) أو ألا" يكون في جسم أو وجه أي منهم علامة فارقة 
أو شخصية واحدة تميزه عن غيره . وهكذا نستطيع أن نقول إن هذه 
الائيل جميعا تمثل” نمطا مثاليا ولا تمثل أشخاصًا بعينهم حى في حالة 
التسائيل الي نستطيع أن نتعرف على أسماء أصحابها . 


وني الواقع فإنة هذا الاتجاه للثالي النمطن ظل” مستمر: تي #لى -لة 


درك 


اثانية ابي مر بها فن” النحيت اليوناني في أثناء تطورهء وهي المرحلة الي 
متف من لهاية الحروب الفارسية اليونانية ( 48١‏ ق.م. ) حى مايةالقرن 
اللامس ق.م. وإن 10 النحات اليوناني قد استطاع أن يتحرّر من 
جانب من جوانبها , فشك ٠‏ بيت النمطبية اكثالية في هذه المرسحلة ظاهرة 
في جائيين هما ؛ ؛ الأضاد عن إدراذ :كسمن يرنه ل اتفال سنرده »ولكن 
الجانب الثالثك من هذه النمطية » وهو الابتعاد عن إبراز حدركة بعينها 
لم يغد موجودا الآن . وني هذا الصدد جد فتان القرن الخامس يسبرر 
حو ركة الحسم في أوسع مجالاتها » وإن كنث أبادر هنا فأقرل إن هده 
الحركةء رغم تعدد جوانبها » اتجهت نحو ابكانب الرياضي بشكل 
ظاهر .وهكذا ظهر القسم الأكبر من أعمال الفنانين اليونان -0 هذه 
المرحلة » سواء في التماثيل ا المستدير ( المجسد) أو يا 
البارز » وهو يبرز تفاصيل أباسم ارياضي بشكل واضح 0 باز 
الأوضاع المختلفة الي تلازم أنواع اارياضة المختلفة » سواء أكازت 
هذه رمي قرص أو رمي رمح أو فروسية أو غيرها . 

ويجدر با هنا أن تقدم تفسيراً لظهرر عنصر الحركة ( ومخاصة في 
جانبها الرياضي ) في فن” النحث في هذه المرحلة من سجهة مع بقاء الانجاه 
النمعلي في هذا الفن” من النهة الأخرى . وتفسير الظاهرتن يكمنء تي 
رأبي 0 5 طبيعة الفرة الي ثلت الحروب الفارسية اليوئانية .لقد نظر 
اليونان إلى هذه الحرب على أنها حرب بتاء أو فناء بالنسبةلهم وبالنسبة 
إلى كل" القيم البي تسود #تمعهم كما عبر عن ذلك بكل” وضوم الشاعر 
المسرحي ١‏ يسخيلوس في همسرحية الفرس ه حين قال على لسان أحد 
شخصيات مسر حيته : يتما جئود اليونان يتأهبون الحو ض ال معر كةالفاصلة » 
إن" هدف العركة هو تحرير الأرض والزوجات والأطفال والمعابداتي 
بناها أجدادهم لالهتهم عنتما هذا التداء وملخصا له يقرله «إن المعركة 


دكا 


الآنن هي في, سيرلنا وني سيل كلى” ما هو 81 0 290 . وقد اندصر. البوثان 
أي هذه الخروم. واكاك لقان تسطن : إحداها هي أزدياد الاحتمام 
بتدريب #شيان وعخاصة في لشاف الرياضي .وقد !لخذ هذا الاهتمام 
في اثيئه بالذات ٠‏ آلبي ترعمت اليوتان كنئرة طويلة بعدهذه الدروبب » 
جعل هذا التدريب شرطا آماسيا يمر به اشاب عند بلوغه سن” الرشد 
قبل الحصول على المراطنة فيا كان يسمى بنظام الإيفيبيه ون#معام» . 
ومن هنا كان انعكاس هذا الاحتمام. الرياضي / أعمال الفثانسين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن" هذه الفترةع وعخاصّة في أواسط القرن اللامس 
3 6 .؛قد شهدت قدر! كيرا من ,الر خحاء الناتج بصق ة أساعبة عن الازدهار 
التجاري الذي أمنته السيادة الأثينية على حر إيجحه . وأن” هذا ٠‏ الرخخاء 
الاقتصادي قد أنتجج ازدهارا آخر في مجال الفن” عموما » أصبح من 
الممكن أن نفهم الارف الذي أدئ إل الإبداع الفشي الذي من شأنه أن 
يقد م عئاصر جديدة قي اهن عموما » وقد ظهر هذا ٠‏ ما مخصسص” 
فن" الدحت ء في ظهور عنصر الحركة الذي رأيناه بتمثل + في قسم هام 
مله غ في الجر كة الرياضية . 


أما عن بقاء الانجاء النمطى دون تغيير شامل فهو يرجع إلى الظارف 
نفسه . وهو التصار اليونان في هذه الحروب ضند عدو هائل اعتبروا 
زحفه ذلى ' بلادهم تهديدا -اسما لهم ولحضارهم ولأسارب حيائيسم 
جميها . وقد كانت إحدى النتائج الرئيسية » .إن. لم تكن في الواقسسع 
إلنتيجة الأساسية الى نجي ما عداها » هو عودة الثقة إلى لفوتنوتحتح" . 
واأتصاقهم بمجتمعهم وبمدلهم ومن ثم توثيق الارتياط بن الفرد والمجتمع 
أو الدولة الي تمثل كل هيمة توليقا مضاعفا . وقد كان من ااروابط 
الأساسية بين الأفراد وبين عدمهم الاحتفالات الدينية الي يعقدهااليونان 
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قي عدد من الخاسبات كل عام ليتةربوا لآلهة ملعهم » كما كأن الال 
في أعياد الباناثينايه والديوئيسيه وغيرهاء وقد كانت المياريات الرياضية 
تمثل قسما مما يعرضي في أثناء هذه الأعياد » ومن ثم ققد كانت صفتها 
الأساسية صفة دينية . شأءها في ذلك شأن استعراضات الرقص والغتاء 
والعروض المسرحية . وءن ثم" فإن التمائيل ااي كانت تقام المتتصرين 
في هذه المباريات الرياضية كانت نوعا من الشكر هن جانب» مجئسم 
المديئة لآلهة المدينة ولم نكن تخليدا لهؤلاء المنتصرين فيحد ذالهسم, 
بعبارة أخرى كانت هذه التساثيل تقام لتخليد مط عثالى بمثل الالتححام 
بين الجتمع ومدينته وآلهة هذه المدينة » وليس لتخليد شخص انتصر 
في مبارانه على شخص آخر . وي هذا الصدد يشير باحث معاصر إل 
أن" من الأمور ذات المغزى الكبير أي هذا الصدد-أن” نفس النمط الفني 
كان الفنان يتبعه في نحت التمائيل الي تبين المركة اأرياضية في حالسة 
الآلهة. والبشر دون أدنى تمييز بين الإثنين . 


ومن بن فناني النحث الذين عرفهم الفرن الدامس برز ثلاثةمثلوا 
هذه المرحلة بير تمثين . وكان أول هؤلاء من حيث الأرنيب الزمني 
مير ون وصعركذة راردهر تشاطه الفني حرالي 15١‏ ق.م.). وءو فنا 
من أتيكه عانم ( المنطقة الي تنوسطها مديئة ألينه ) انتغم بإمكانات 
السهولة الي يوفرّها صب اليرونز لكي يننج عددا من التمائيل الي 
تتمثل فيها ادر كة وعروئتها مثل تمثال رامي القرص الذي لا يزال حتى 
الآن يمثل تعبير الخركة الرياضية في خخير صور هذا التعبير , والفثان 
الثاني هو بوليكليترس :ةراهط وهو فنان من مديئة أرجوس 
ومودث ( شماكلك غربي البلوبونيسوس ) ظهر بعد ميروثن وعاصره 
بعض الوقت . وقد اهنم احتماما أساسيا بإلنسب الثالية بين أعضاء 
المسم وأظهر براعته الفلية بوسجه خخاص" في التعبير عن اللتركة الأينسة 


اميل 


البطيكة 2 يدمح 1 بشكل شاص” تن قال ؟ معامل ألر ممح 0 فلذي 
يظهر ه وهو يتقدام في اتوازن -مسمي "قامل جسم بين اتران نلرجولة 
ونضوبجيا من جهة وبين روح لباب غير امثقلة من جهةأخرى. رلكن 
نستطيع تقدير الفارق بين هذه المرحطلة الثائية من مراحل تطسور 
فن النحت وبين المرحاة الأولى الى غلب التصلب على مائيلها فأفقدها 
حرية اسلمركة في أغلب الأخوالء فما علينا إلا" أن ننظر إلى هذا التمثال 
حيث مجد حرية الحركة في سيقان حامل الرمح ٠‏ فوزن الجسم يرئكز 
على الساق اليمنى دينما مهم بالتقد م على السائٌق اليسرى مرتككرا على 

على أصابع قدمه . 


عل أن'فن". النحت الرثاني في هذه المرحلة وصل إلى قمثله في 
أعمال الفثّان الأثيني فيدياس هدنه»0م ( ازدهر نشاطه الفتي 
حوالى ٠44ق.م.‏ ) ومدرسته ( أتباع مذهبه 'لفتي ). ورغم أن أعظم 
قطعه الفنية » وهي تمائيله المغطاة بالذهب و العاج ااتي تمثل الإلهة أثينه 
والإله زيوس قد اندثرت » كما أشرت في مناسبة سابقة + فإن مسا 
نبفى من أعمال هذا الفئان ومدرسته يعطينا فكرة عن الانجاه الفني 
الذي تميزت به هته الأحمال وهو اتجاه يمثل اأروح الي سادت أثينه (وإلى 
حد” ما عدداً كبيراً لانن لني ير الدايينا 
( الربع الثالث دن القرن لحاس قي.م.( في ذلك الوقت كا نالمجتمع 
البرناني .بوجهعام قد نفض..عن نفسه منلوقت_طويل ٠‏ النوتز_ الذي 
ساد بلاد البونان ني فترة الحروب الفارسية اليوثانية » وكان الأثينيون 
برجه غخاص” قد حققوا قدرا كبيرا من النجاح في امارج تمفل في 
الزعامة الأثينية من خبلال الحلف الأثيني الأول ( حلف ديارس )الذي 
ما لبث أن تحول إلى امبراطورية أثينية » كما مارسوا نتجة أذللك قاموا 
ظاهرا من الرخاء . وقد انعكس ذلك كله في نوع من الرهو اللمروج 


خا 


بالاعتزاز منجزرات هدينتهم » والاقة الكاملة في مستقبلها واأرغبةالعارمة 
في تمجيد الإلهة أثينه » راعية هذه المدينة , 


وقد انعكس كل" ذلك لي الائجاه الذي ميز أعمال فيدياس ومدرسته » 
وهر اماه حكن أن لستنتجه من أحيل المواضهم الرئيسية ابي ظهرت قل 
الحت المستدير على معبد البارثيئون في أثينه ؛ وهو موضوع يظهر عل 
العارضة الداخلية(الإفريز) ودهذع لهذ! المعبد وعثلأعياد اابانائينايه (الأعياد 
ألرامعية للإابة ألينه) . وهنا نرى استعراضا لخورة ممثلي المديئة 3 حبايا 
وذشيوخ وعدد من الفرسان » كما ثرى الآلهة اليونانية اإرئيسيةجتمعين 
كضيوف على الإلهة أثبنه . وفي هذا المرضوع يظهر الانجاه اافنتي 
لفيدياس ل ار صورة وهر أضياه تبنم من خعلاله الفدان باللمب'ءت 
التفصيية الي تنم بكل” شيء ولبدع مم ذلك في هله التفصيلات درن 
لمر الا على هدف ا الفكاك مله كسا كان 
الحال مع سابقي فيدياس في هذه المرحلة ( مرروث وبوليكليتئرس ) س 
زهو جاه يمكس. اجا عضر براليس الذي أخرت إليه 4 بكل” مافيه 
من رخخاء ومن راححة نفسية تجعل الفشّان بشءر أن لديه وفت الدنيسا 
إأكسلها ليهتم بكل” شي ء ويماول أن يبرز الحمال لي كل ثيء ولي 
كل تلد به سخيرة. من كل الي . إن” عد هذا الموضوع اللسدي 
زين به العارضة !اداخراية لمعيل البارثينون ٠‏ متم بالتهدللات واليسات 
العضرية في الملابس الطويلة الففسفاضة الي 0 الإلهوات؛ وبالخركة 
المرتعشة في فتحات أنوف الميل التابعة لإله امس ٠‏ وبقوام الأشخاص 
الذين يظلهرون في الاستعراس : سواء “كائوا من البشر أؤ الآلهة: وهو 
فوام تبسدو فيه الصحة المتوهجة 'كما تبدو عليه إمارات الصحة 
والاسيرنعاء الذي لا يظهر التدسريب الرياضي, المكقكب الذي مجدة عند 
فنا لي الرة السابقة من المرحلة بفسها . 


كن 


هذه » إذنء حي الانجاهات الفنية البي .ظهرث أي المرصاة الثائية اأني 
عرفها تطوّر فن النحت اليوناني » وهي المرحلة البى امتدت حرى تجاية 
اثدرن الحامس ق.م. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثالئة » وهي لي شغلت 
القرن الرابع ق.ع. تمد فتآني هذا القرن يمتفظون بالمستوى التقني الذي 
حققه فنانو القرن السابق ( الخامس ق.م. ) ولكنهم لا يزيدون عليه. 
ولكنهم يسيرون في انجاه جديد ير أعمالهم الفنية ني ردة قعل واضحة 
للأحرال الي مرت با يلاد اليونان أي تلك الفترة ( القرن الرابع ) ؛ 
وهي أحوال تمثلت أي تخلخل نظام دولة المدينة بكل” ما كان يمثله من 
أوضاع اقتصادية واجتماعية وسناسية ومن أسلوب للحياة اعتر به 
البونان كثيرا قبل ذلك التدرن . 5ما بينتا لي هناسبة سابقة . وقد 
كانت ننيجة ذلك تخلخلا مماثلا في ارتباط الفرد بالمجتمع والدولة ظهر 
في اهتمام الأفراد بأمررهم ومشاكلهم الخاصة وانصرافهم عنالاهتمام 
بالمجتمع وبأموره ومشاكله . 


وقد انعكس هذا كله في أعمال الفنانين الذين ظهروا ني القرن 
الرابع وتمثل هذا الانعكاس 1 معنى واسيد واضحظاهر وهو: الفردية. 
34 لفنان لم يعد الآن يقدام عملا تمطيا مثاليا مجردا يرمز إل قيمةعامة 
ني المجتمع وإثما أصبح يقدام تماثيل تظهر الملامح الشخصية لموضوعات 
هذه التمائيل » كما تظهر في تعبيرانا هموم الأفراد وعواطتهم 
ومشاعرهم الفردية حى إذ! كان التمثال المدحوت تمثال أسيدل الالهة» 
كما يظهر في هذا الانجاه عودة للاهتيام بالمرأة ؛ وهو اهتمام لم يكن 
غريبا عن الفن” اليوثائي ا تراخى بعفس الشي * في القرن 
القيامس ق.م. 

وقد تمثل انجاه قن النحت في هذه المرحاة بشكل خاص” في ثلاثة 
فنانين » وأدك هؤزلاء سكوياس و58 > وهر من مواطي باروس 


لام ؟ 


موموط ( إحدى جزر مجمرعة الكيكلاديس وملططاوة أي وسسط 
بحر إمجه ) الذي يظهر أتجاحه نحو التعبير عن العواطش الفر دي ةالواقعية 

من الأسماء التي انخقتها بعضص أعماله مثل : الحجبءالحنين » الرغية » 
وهكذا . والفئان الثاني هو براكسيتيليس «نامتتط الأئيني الذي 
امتازت شمائيله بإظهار الليونة البضة والخلد التاعم فيما مخض" اللدسم 
وبظهور الاستغراق في التفكير على تعبيرات الوجه . ومن أهم تمائيله 
تمثال للإلهة أفروديتى 6اندمعطمم بعد أن انتهت من حمامهاء وني 
تعبتر نظرما يبدو هذا الاستغراق واضحا ء كما تعبر حركة يدهاعن 
استحياء أنثري . أما الفئان الثالث ثي هذه المرحلة فهو ليسبيوس 06ممنتبرة 
الذي .ظهر في شمالىي شبه جزيرة البيلوبونيسوس . وقد ظل هذا الفنان 
حريصا على الحر كة الرياضية البي عرفتها المرععلة الثافية من المر اح ل الي 
مر خخلالها فن” النحت البوناني ( خلال القفرن اللمامس) ء ولكنه اختلف 
من فتاني القرن الحامس ف أنه حبما اعترف بنفسه » 00 أراد أن 
بعبر .عن ١‏ الرجال كما يظهرون لرائى + وهو تعبير مؤداه الابتعاد ٠‏ 
عن النمطية والمثالية بقدر اقترابه من الواقعية . ولعل خير ها يسبرز 
هذا الانجاه عندههو تمثاله المعروف ياسم أبو كسيو *ينو س, 0103688 200:37 
وهو يمثل شابا رياضيا وتبدو عليه خخفة الحركة والثوثب ؛ وهما 
صفتان يختلف فيهما عن التناثيل الرياضية اللي ترجع إلى القرن اللرامس 
والني تميل إلى ضخامة الأعضاء وتباطؤ الحركة . على أن الصفسة 
الأساسية ابي يتصف بها هذا التمثال تكمن ني فوع الوضع الذي مثله . 
فهو لا يظهر ي وضع يمارس فيه حركة رياضية أساسية » كأن يرمي 
قرعا أو يارس حر كة فروسية على سبيل المثال » وهي اللر كاثالثالية 
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اا 


اانترضة ١‏ للشخصر, الريافي أثناء أدائه أعام الساهير وهي- الحركات 
الي أبرزعا فنائر #ثرن الفامس ق.م. ولكنه يقوم بكشط أو إزالة 
بفايا الشحم الذي لا بزال حالقا مجسمه بعد تدريبه » وهي حدر 25 تبتعد 
عن العلاقة بالجماهير .( الذين عمثار ن المجتمع): بقدر مأ تقترب مسن 


- التصرير والفئنون الصغرى 
! - التصوير 


وأتقل أخيرا '٠‏ في حديث الفسسن”.؛ إلى عرض سريسمع 
ا أنجزه البوثان ني بعص أبلدوانب الفنية التي ليست لها ضعخامة 'تخطيط 
المدن أو العمارة أو الندحت ٠‏ ولككنها تصور + مم ذلك . جانيا مننن 
الإنجار الحضاري ليونان يساعدنا في .استكمال الخطوط العامة للمجتتع 
ابواني» ولتكن بذاية الحديث عن التضوير .ولي هذا المجال وصلت إليئا 
بعض أمثلة من صور الفريسكو ( الرسم بالألوَان المائية على ابص" . 
المبلل )في ٠‏ قصر كنوصوس ري جريرة كربت : الذي برجم إلى صر 
الحضارة المينوية .و هي صور يظهر فيها حس اللون بشخل أنيق: كمسا 
يظهر في بعضها التأثير المضري. بشكل واضنح كما يتين لنا من مورة 
جموعة من انساء على جدران إحدى قاعات القصر اللدكور وفبها 
نلمس هذا ااتأثير سواء في المنظر الانبي لليجه ( البروفيل ) الذي 
اتبعه الرس'مون المصريون .دوت الصورة المواجهة .؛ أو في الوتفةرصركة 
الأبدى ١‏ . ولكن على أي الأحوال فالحظارة المينوية : كما مر 

(() مشاهدة شخصسية للباحث ,. 
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بنا في -حديث سابق » ليست حضارة يونانية وإن كانت ظهرت في 
ناطق أمصبحت فيما بيد فسن العالم اليوفائي , 


فإذا انتقلنا إلى نشاط اليونان في هذا المجال » قابلتنا عقبة أساسية 
هي ندرة ما تبقى من هدا الفن" »' بحيث تكاد تنحصر مصادره قي 
الأوصاف الي وصلت إلينا من الكتابات الكلاسيكية وي النسخ 
الإبطاليه تعدد هن اللوحات اليونانية . وني بعض الإحيان من المقارنة 
مع اللوحات الإبطالية أصلا والبي كانت معاصرة ارحلة أو أخرئ من 
المراحل ابي هر بها فن” النصوير اليوناني » وني أحيان ثالثة من رسوم 
على مزهريات استوحت بعض اللرحات . 

'وقد بدأ هذا الفن” عند اليوثان في مرحلة متأخرة نسبيا إذا ما قارفاه 
بف" العمارة أو ,النححعت . فقد اشتهر أول رسام يو ثاني اكيبير وهو 
برليجتوترس وه:ممهزمع في النصف الأول من القرن الخامس فى. م. 
(حوالى 40 447 ق . م.) . وكان من مواطني جزيرة اسوس 
«مععاة (في شمالي بحر إيحه ) ثم اكتسب المواطنة الأثيئية فيما بعد 
وقد قام بتنفيذ رسومه . بطربقة الفرسكو ( انظر أعلاه ) أي أغلب 
الأحوال ني “لوحات حائطية ( وني الواقم فإن” أغلب التصوير. اليوثاني 
ظهر في لوحمات حائطية ) » وإن كان قدم رسوما كذنث على لوحات 
من اللحشباء كما قدام رسوما استخدم الشمم في تنفيذها بطريقسة 
لاترال غامقة لدى المهتمين بدراسة تاريخ هذا الفن ( لملها تقابل 
الرسم بالزيت في العصر اللتاضر ) ؛ كما قلد معاصروه يعفين هذه 
الرسوم على عدد من المزهريات . وقد استوحى في عدد كبير مسن 
لوحاته موضوعات ميثولوجية » ولكنه لم يقتصر على هذا الاتجاة: إذ 
من المحتمل أنّه رسم صورة لمعركة ماراثون ( بين الفرس واليونان 
5 4 ق.م. ) كما رسم عددا من سور لأشخاص ظهر فبها ثبيء 
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من تعبيرادت الرجه . مق .مداطخته لهذه الثعيير أت كات بتجه أتماها 
نستطيع أن فصفد بالممالية ( قارن هذا الانجاء في فن” النحت في النترة 
ذانا ) إذ كان يمحاول التعبير عن هدف أدلي أو 0 مرتفع 
«مطاه لرجال من النخبة سواء أي -مظة اتا قرار كبير أو أي -حظاة 
رد الفعل يدث كبير . ولكن عع ذلك فتد جحاءت ألوانسيه 
متوائرة "كما سعاءت أبعاد 0 بدائية تفتقد وكيس جر متم 
استمخدامه للتظليل في هذه الصور 


ولكن أواخر القرن. الحامس ق.م. شهدت تقدما ماموسا أي هذا 
الفن" . حين أدخل الرسام' الأثيني أبوئلودوروس 40:06 هنامه 
فكر” ة التظايل الدرع وأفوصوونةة ‏ الذي بوهم بتتجسيد الصر رة. 
وقد كان في الراقم أول من فتح الطريق في هذا الاتجاه . فقد اتبسع 
طُُ اه 000 معاصر له هم و زيوكسيس الذي اشعهر 
ف أواخر القرن الحامس وأوائل الفرن الرابع و كان من مواطني مدينة 
هير ا كليه #مانقعبعكة ( إحدى المستوطنات اليوفانية ي منطقة لو كانيه 
دتموطانة1 في جسررني إيطالبه ) . وقد استخدم زيوكيس فكرة 
الضوء بشكل ظاهر إيكسب لرحاته التجسيد المطلرب » كما ظهر في 
هذه الارحات نوع من التعبير الدافيء «مطندع لتينية.ليسطرة هل 
الفنان على ترج الأثران كماديظهر. من لوخته الي ضور فيها عائلة 
الكتتاوروس «مستشوط ( مملوق أسطررى عند اليوثان تصفه الأعللى 
إنسان ونصفه الأسفل حيران ) والبي يتدرج فيها اللون بشكلى غسير 
محسوس من القسم الإنساني إلى القسم الحيواني: لأنثى هذا..المخلوق . 

عل أن اشهر الرسامين اليوتان هو أبلليس: فطاعم الذي اشتهر 
لوححائه ولوحات تلاميذه في أواخر القرن الرابعم ف.م. وعد نفل 3 
لقيليب دورو ولابته الاسكتدر بسمه المبطة بم . اكعبا 
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كان من أشهر ها قدامه صورة للإلهة أفرء ديتي وهي تظهر هن البحر 
وتعصر شعرها البللل” حى تزيل عنه الماء : وصورة أخري تتعللسق 
شرع الشنية ١‏ زيدو نت الأرضاف الي أمفالها الوسائد ابل 
وصف السحر أو ابخاذبية «نععةه أنّه كان بستطيع أن 

بدرجات الألران بشكل ظاهر . وتبدو حريته أي إلتسخدام الألوان 
من إحدى اللوحات البي رسمها للاسكندر وهر ينتصر. على المسلك 
الفارسي دارا #دتبوط في موقعة إسورس ( المرقعة في ##مم فى م, 
والمدينة في أقمى الطرف الأيمن من الساحل الحئرلي لآمْيه الصغرى)؛ 
فقد استخدم فيها لونا أدكن من اللون الحقيقي لبشرة الاسكتدر سنى 
يبر زه إزاء الخلفية الفانحة ومن م يحصل عل العمتي الذثي يريده. وقد 
وصلت لنا هذه اللوحة عن طريق نسطة تفذات بطرثيقة الفسيفساء 
( الموزاييك ) وعثر عليها في أحد المنازل بمديئة بومبيي” أن "أيظاليه . 


ب زخرقة الفخار 


على أثنا إِذا كنا لا غلك عن مصادر فن” التصوير: اليونانيإلاة الترر 
البسير » فإن” فنا آخر مقارباً له ( وإن كان لا يصل إلى مستواه من بحيث 
الوقع ).وهو فن” تريين الأواتي الفخارية بالأشكيل: والضير_بقد"م لناء: 
من شلال الأد اد الكبيرة الني عثر عليها من هذه الأوزافي 00 
ا أنجزه اليونان ني هذا المجال . وي الواقع فإن” المخلفات الفخارية الي 
عير عليها ني بلاد اليونات ترجع إلى العصر البروخزي اللبكر الذي سبق 
عصر الحضارة الميكينية بفترة طويلة . وقد انحدر هذا ن" في غمرة التأثير 
السلبي الذي عم" المجتمع اليونلني ني عصر الظلام .الذي عاصر اجتياح 
الغروات الد ورية تبلاد اليونان خلال الفرن الحادي :مشر ؛ ولكنه ما ليث 
أن استعاد موقعه ني أوائل الالف الأولى ق.م. حين بدأ فن” عناعة 


كس 


النشتار وتريبة. في لاد الرونان عموماً ١‏ وش أثرثة بوسه خاص ٠١‏ يظور 
من ليك في أعجام ضحفدة في بعت الأحيليركد زيعه أشكال وخطوط 
مخدصية . 000 أماط «جيوميرية مويسيا لير المهتمين بالتأريخ للا الفن” , 


على أن يرا يدأ يظهر .ني هذه الأشكال في الفثرة التالية ٠‏ فأخيدت 
الأشكال البشرية أو الآدمية تفنهر أي تزيبن الآنية الفخارية في“ القرث 
الثامن ق.م. ولككن التطرّر كان بطيئآ فيدت الصور المرسومة للأشخاص 
مستطيلة إلى حد" كبير وغير واقعية . بل نستطيع أن نقرل إنما كانت 
أقرب إلى التمط اللحيومتري السابق منها إلى الشكل الإنساني , بعد ذلك 
تعد"دث الأغاط والأشكال بتعداد المدن اليونانية الي كان النخار بالنسبة 
ا أداة استخدام يوهي شائع شيوع كل ما يتعلق بالحياة اليومية . ولكنا 
أن نتبيّن من خلال هذا التعداد ني الأماظ والأشكال ابام 
متأئرا بالشرق بدأ يظهر بشكل خاص منذ بداية القرن السابم .م غ 
حاول اليونان من خلاله أن يقذّدوا الرسوم الي كانت تريّن الأفمشة 
والسلع المعدنية: الفيتيقية “واي كان التجار الفينيةيون يحضرونها معهم أي 
رحلامم التجارية إلى بلاد اليونان . وحكلا بدأت تور على الأواني 
الفضارية رصوم حيوانات حغيقية أو خعيالية . 


على أن بداية: القرن السادس ق.م شهدت تراجع هذا الكأثير الشرني 
أمام نوع جديد من الرخحرقة بدا عو ا اي 


ولغود للأعوذة امات اليومية أو من القصص ا مبئو لوجيسة 
( الأسطورية ) اليونانية . وقد برزت كورلئه.بوجه خاص” في فن” زخخرفة 
الفخثار في القسم الأول من هذا القرن + فكانت خطوط الفنان ي نحديد 
الأشكال على المزهريات لا تجارى في دقلتها . ولكن مع ذلك غةد كانت 


ان 


هناك عيوب إفيما يتلخطى الدقة الي تميزت يبار_هذه الحطوط » إذ 'كانت 
المساحات تميل إلى الازدحام الظاهر بالأشكال : “ا كانت الألوان 
لا تظهر بشكل بارز فوق خلفية اللون البرتقائي المنطفي للفخار . وهكذا 
بدأت الأواني الفخارية الكورئئية تتوارى في الأسراق منل أواسط القرن 
السادس ق.م. أمام الفخار الأثيني الذي استطاع أن يعسل إلى خروة لم 
يصل إليها الفخار الكورني ‏ 


وقد مر فن” الفخار في أثيئة في مرحلتين أساسيتين : ففي المرحلة 
الأو لىأذ فنان الزخرفة الفخارية برسم أشكاله بلرنأسو دلامع على خلة.ة 
اللون الفخاري والذي كان لونه الطبيعي بعد حرقه هو اللون البرتقالي 
وإن كان في حقيقة الآمر يتدرج بين اللو لمائل للعافرة إل الاسون 
الأحمر حب ظروف الحرق ٠‏ وقد تميز فن” الفضار الأثيبى آنناك 
بفلة الأشكال والتكرينات التي كانت نظهر على الماحاث الفخارية . 
وبلغ هذا الفن" ذروته في عهد الطاغية الأثيني بوزيستراترس 
ومنسائنمءز (10ه لالاه ق.م.) الذي مير عهده برعاية كل أنواع' 
الفن وتشجيعها بشكل ظاهر . 

وقد ظل” هذا النمط أو الاتجام الذي تظهر فيه الأشكال” كتكرينات 
موداء فوق "أرضية أو خلفية حمراء سائدة حتى .حوالى الريع الأخير 
من اتقرن اللقامسى ق.م. حين عكس الفنانون الأثينيون هذا الوضصم 
ليحل ل د الفخار ذي الأشكال السوداء + أنجاه جديد هر « الفخار 
ذو الأشكال الحمراء ؟ . وكانت الطريقة الحديدة هي أن .يحدد الفتان 
الحطوط الحارجية لأشكاله وتكويناته ثم يملا المساحات الواقعة بينهسا 
باللون الأسود اللامع ( المزجج” ) فتظهر الأشكال بلون الفخار الطبيعي 
( الذي اصطلح الآثربون على تسميته باللون الأحمر ) . بعد ذلك 
يستخدم الفئان ريشة دفيقة ليرسم بها باللون الأسود بعض اللخطسوط 
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التفصيلية الي تحداد الملامح المطلوبة للأشكال.. وقد ظل الفمخار الأثيني 
بأشكائه اسوداء واللجمراء مثالا يحتذى طوال الفرن الرابع ق.م. في 
للستوطنات اليوفانية في إيطاليه وإت كان قد بدأ يتراجع ندريجيا أمسام 
اتجاه مترايد نحو استتخدام الأواني والكؤوس العدنية وبخاصة بين أوسا 
الطبقة الثرية التي كان استخدامها للأواني الفنخارية دون شاك دافما 
لفان الفخار يغريه بالمزيد من إعمال مهارثه وإبداعه <نى ذا كالوقت. 

وإذا كان ثنا أن نقيم فن” الفخار بشكل غام فمن الممكن أن نقول 
إنه الفن” الذي لم يفقد حس التناسب مع ظروف استخدامه سواء 
من سحيث شكل الإناء أو الرسوم الي كافت تستخدم في زخر فته فكما 
الرمم يتناسب مع استدارة الإناء من حمهة ومع ظطروف استخدامه في الوقت 
ذائه . وحلى هذا فإذا كان الاستخدام دينياً ( حين كانت الآ نية توضع 
في المقبرة مع الموتى أو تستخدم في مناسات الشعائر والطقوس الدينية 
ليؤضمع فيها الريث أو النبيذ) كان الفتازيزينها بمناظر جنائرية أو بعض 
المناظر الميثرلرجية التي تعطى هذا الاتطباع . را كانت لاستيخدامات 
في الحياة اليومية عمد الفنان إلى عدد من المناظر الأخرى سواء أكانت 
ميثولوجية أو عسكرية أو منزلية أو مناظر أعياد أو مرح أو حبتى مناظر 
خار.جة أي بعض الأسحيان . وقد ساعد الفثان هنا على هذا التنررع الواسع 
في اشتيار مناظطره وتنفيذها سهرلة أأر سم على النخار دون شلك . وهو 
أمر لم يكن متاحآ لفنان النحت ؛ 2 ذلك فإن, افتقار الرسسم 
الفختاري بالضرورة إلى العمق الذي كان يشكل الميزة الأساسية للنحث » 
حرم فتان النسخار 3 رغم تعد د مواضيعه بلا حدود ؛ من ان تكون لهذه 
المواضيع القيمة الفنية العميقة الي من شأنها أن ترك على الناظر إليها 
أثراً باقيا . 


وتبقى في نباية الحديث عن الفنون انصغيرة كلمة سر بعة عد الصناعات 
المعدنية عند اليرنان . وقد وصل اليرنات في هذا المجال إل مسترى غير 
فلي من التقدم . فقد عير المنقبون الأثريون على عدد من القعلع للهنية 
المصنوعة من الذهب ترجع إلى العصر الميكيي . من بينها ٠‏ على سميل 
الخال ٠.‏ كك س نسطور وقتاع أجامنون وعدد م زالقطع الأخرى الي تر ين 
الآن الدحف القومي في أثينه.وني الواقه فإن تقدام العسناعات المعا.نية في ذلك 
العصر ريما كان وراء الصررة الشاعرية الخيالية اللي يقدمهالنا هرميررس 
في عدد من مناظر ملحدتيه . فهو يحدئنا مثلا عن عدد من المناظر. الي 
نمتها هذايستوس وهنوءهطام:14 :إله الصتاعة الأعر اج ٠‏ عل الدرع الذهبية 
اللي أهدتها الآلحة إل البطل أخييوس ‏ وهي مناظر يظلهر فيها رجال 
ونساء وماشية وأغنام وجداول مياه وأعواد فمح صيغت كلها من الذهب 
والفضة بدقة بالعذ 259 . وعد عن تبخيرس وونناءة د صائم . 
الملاح الماهر الذي يقكر لنا الشاعر أنه صنع درعاً لإياس استخدم أي 
بطانتها سبع طبقات من جلد للثيران ثم وضع فرقها جميعاً طبقة مسن 
البرونر . ثم هناك لاثركيس الذي يأمره نسطور . في أححد مناظر الأوديسية 
أن يغطي بالذهب قرون بقرة قبل أن يصضحي ببا أمام الإذ” أثينة95 . 
وقد مر بنا في أثناء الحديث عن فن النحت تمائيل الإلهة أثينه والإله زيوس 
ابي نمتنها فيدياس وغطاها بالذهب والعاج : كما نعرف من إحدى 
مرافعاث الخطيب و السياسي الأثيني د عر سئئيس 10 0 
١‏ ق.م ) أن أباه ترك له ني مير اله مصنعاً يدوباً للسيرف2*7 . 





() 5 -541 ,]711+ : !1 ؛ وميمحمه1ا 
)م 4- 230 0 15لا وناأع 01 1 .أطلا 
١ 4‏ ( 9 2/11 : كعسممطزةمسرمط[ 


كف 


على أن السناعة اليرثائية المعادن ‏ وعغخاصة في مجال المعادن الشمينة لم 
يقهم بها المنان اليوناني في داخل بلاد اليونان فحسب . وما قام بها في, 
مدمة نيم واحد آغنر على الأقل . وفي هذا الصدد عثر المتقبرك ريون 
1 م7 5 - 3 0 + و سان * -35 

على عدد من القطع الفنية المصمنوعة من الذهب والفضة في مقابر العلبقة 
الا ستفر اطبة من سكان اسكيشيه «فطةوماة (فيجنوبي روسبة الأوروبية): 
فقد كان وجهاء المجتمع الالكيشي يملكرن موارد لا بأس بها من معدن 
الذهب والفضة ء وأول هذين العدنين كائرا يمحصلون عليه من مناجم 
جبال الأورال : كما كانوا يستخدمون العمال اليونان لكي يصوغوا 
هن الذهب أدوات الزينة الشخصية . ومن العضمة أدوات المائدة . وئدى 
هذه الذثى ؛ البي يرجع أدقها صععاً إلى_القرن الرابع ف.م . .على أن 
الصائع الفي اليوناني كان يتقن عدداً من طرق الصياغة من بينه صباغة 


المعدن المطروقء والخحفر وصياغة الرركشة بالنخريم أو التثيب , 


على أن” نوعاً معيناً من الصناعة المعدنية ؛ وهو سلك اأعملة . وصلت 
الينا منه أعداد عائاة من القطع . ومن هذه المجموعات نستطيع أن نتنيع 
اماه الفن اليوناني في هنا المجال ومدى تطوّره . وي هذا المجال نجد 
قطع العملة الي ترجع إل الفثرة اللكرة نبا بو الرسوم الموجودة 
عليها مفتقرة إلى الليونة » كماتبدو صناعتهامتدنية المسترى.و قد صل هذ! 
المستوى طوال الفرن الحامس متخلفاً عن المنتوى الذي ظهر في الحرانب 
الأخحرى من انتشاط الفني اليوناني ( كالعمارة والنحت علىسبيل الثال ). 
ولكن الأمر تغير كثير؟ في القرن الرابع حيث جد الذون يفلو 0 
العملة يقومون يتنفيذ تعصميمات تستلهم الطبيعة ونختاج لقدر كبير من 
الاثقاد حتى تعملي الأثر المطلوب ء وهو أثر نمح مصممر العملة 1 نذاك 


551 


في إبرازه في مهارة ملحوظة . ومن بين هذه التصميمات ٠‏ على سويل 
الثال ؛ هدام من اليل تعدو بسرعة؛ وقد نذها الفئان أي نمت بارن 
لدرجة أكار مما يبدو على العملة في وقتنا الماضر ؛ كما حدد خخطوطها 
اللمارجية بوضرح تفرّق فيه على أدق” رسامي المزهريات اافخارية . 
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الاتعمسيرانث) اليه لد وددثى سل من البدر تسا انآ عور تان مسي 


حورنا ألاء . (.؟ عا ب؛ تسل ادرأة تعرف على الثام ] أل الامثلية 


النادرة لأمرأة عارية ) . 5.١‏ د س؛ امراأة تشع البخور قن سخرة . 





و1 5 نسدشة ابطالبة من كمثال الائهة أقروديتي وعي خارجة من 
الحدام لأعثان براك سبليس ؛ حوإلي 0.6* ق.م. 


احم كذ اويا يع صنيو هي دك محل ل 
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لباراة للفئان سوس . حوالى .؟7 ق.م. 
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اح نع ا م ب وصسص كا ادي مان - مس كعالف ممم 


51 ب3: نحت على افريز اليارتيئثون بمثل اتنين من الغرسان 
الفنان فيدبائي او تحت أشرافه حوالي .11 ق.م. 


ابا نحت على افريز الارئينون يشل بعض الآلهة في ضيافسة 
الالهة أثيتة في اححفالات عيب البانانيئاية ز راجع الأوحه الابفة ٠‏ ١151ا,‏ 


4 257 ال 
1 0 0 1 : ؟ 
7 3 يق 





؟؟ 3١‏ ؛ شاهد لمقبرة نارس اتيئي (اسمه ديكس.يلارس ذمولاجء2 ) 
سنبك بي المعركة: في كورلتة عام ءام قر.م. واللحت بمثله وهو شعل 

لجا در ل ا اسرة أرستقراطية ٠,‏ النحت 
بمثلها تلتسى أاحدى السلى من متندوق محوهرات أحضس أ ب ٠‏ 
أتيدة ١‏ او'شرٌ “*الفرن الرايع ل. “م 1 
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© ؛ لوحة الفسيساء من بانه 3ااع5 مماصمة مقدونية) نصور 


صيف ايل وعليها بر فيع القئان اليوناني لدو.يسسن 060930 ال ححوالى 
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0 لل سين يفف 
الا ا يرت 


لك سل 


اج ؛ شاهد مشيرة امو فه الروج نمي وضع عائلى محدتب له ., 


لين ان اقراكن اميصياك الصورين تانيرن ان 20 
سس ري مس اكوم رخال إلى 1 ) رجي ا رص كم 7ت 6ع زك١ي‏ هلل ا 
السو ايدب الى نيان تان لكان تقر لصا آله رست لين 
سسا اج لاا ل ا لو عا ا م ا لات ل 
نان لأسا ا اي الر كنا ايان ابش 7 20 








1 لوحة عثر عليها مسورة على جدئر “حد النازل الاثرسة فى 
بومببي !انطالية )نه منلوخة من أصلٌ بوتاتي من القرن الرابع ٠‏ ربما من 
رسيم تكباس 9016185 | وهى تصور مر سيوسنى 6 (بطسل 
اسطوري) نقذ الدررمده 2« معممعلهم ابة ملك الوبية فى قمة 
اسطورية ؛ من الوحئى البحري الذي بقو مقبوحا الى يسار العورة . 


مل ا مم مم 





7خ ' انا لمرج اليف بلناء 2011 شير فبد الرخرفة 


الثنيك يناه الحاو صشر يه! اشكال س.وداء . أله »+ حوالى ادبم ثم 
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3 8 00 لك ل 5 أو ألرنث اللدايد نيلك 5 ايبنة ٠.‏ أشكال 
لوا . أعابسك الفري التامى قاء.م. لاحفل منظر الرجال كائهم خطوط 





4 : اناء مزح الثبيف بالماء ه اثينة . اواسط السرن الثامن ق.م. 
أشكال سوداء » في الدور الاعلى منظر جنائزي تبدو فيه النساء بشدون 
شمورحن علامة على الزن ٠‏ فى الدور الاساغل منظر ترائبي العجلات 
التحربية . لاحذل الابتمان التفريجى بن الرءخرافة الجو متر به ٠.‏ 


9/3 اللشغاء - وى دويلوء*دهي 






٠. 0‏ 5 8 
ا 0 دم بع .2 5 
ا ل و ا و ا بي .0 


ويس م 5 1 مسو وس - ك3 َي 
1 سم ويسيصي جم 00 م8 ا 


أي 

2 مف 
ف 5 سوست ل _ 1 : 1 0 
اد ل ا ا ع 


ا 0 






سب .. سه 





٠ الشرن السادسن‎ ٠ جيرة لحفظ الزسب 'و اليد اء اتيلة‎ > ١ 
إشككال عوداء - لاحظ أن الرسوم بدآت تصم اكثر اتفانا . لاحظ اختفاء‎ 
. اأحطوط الهدداسية‎ 


زننا 


“شكال حمراء 


٠‏ جر ن 


الزيت أو النيد . 1: 


٠.‏ اواسصشط أأقر 


ن الخامس 
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: 15 ١كل!!]‏ لل اس 


: أباء مرح السبا بالماء ٠‏ كورنقه ٠.‏ القفرن السادسيى ء التاظر من 
ا ا لباق المجلات ؛ نظر لزفه 
عرومين . منظر محتلط لفنال ونساء . منظر لاسد بفترس أبلا ومنظشر 
ميئولوجى لكالنر محدلط يجمع بين راس انسان وحتاحى طير وخسم أند 
اتأبر شر فى). اشكال سوداء . لإحظ اتفان الصسمع ودغه تقد أرسوم. 
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آشس ”» رسم تو شيحي لكوب ١‏ كاسصل »2 مغر طح م اتيكه » حوالي 0 
ف.م. اشكال حمراء + بمثل مناظر من سقوط علروادة في يك الآخبين 
(البونان؛ الرمب الإاعنى داخل الكوب نقابر قيه برياموس 5098005 , 
ملك طراودة ٠‏ لاحد الى معيله الاله ابوللون ٠.‏ وأحد اإيوثان بكقدف الصبي 
أنسباناكس دتو بدك ١‏ حعد الملك ) لقطه , ااسطح الخارجي للكوب 

ا معر كه بس الآخيس والطر واديين ٠.‏ المراة الني تتحاول الدفاع عصن 
اتسين ادسياباكسش عى أمه ألدررماخى عه ررم مم ييه 
مكشتوى ‏ 102زت14 دابن املك , لاحظ تائر الالياذة ( احددى ملحيتي 
هرمو وس ١‏ حييث صف الشاعر هدة المناظر . 





/5 : رسم توضيحى لكوب فخاري من اتيكه ٠‏ القرن الخاسى ى.م. 
اشكال حمراء ٠.‏ بمثل مدرسة تظهر ديها المية تعليون الو سيقى والكتابة 
والادب . 





48 : مزهرية من أتيكه . أواسط الثرن الرابع ق.م,. اشكال حمراء 
مع ألوآن بيضاء دوذهسيه ؛ تمثل عروسا تزيلها ماحباتها استعمداد! لحفل 
الرفاف ( الاشبكال الصغيرة البيضاء تمثل افكرة السب وتوحصي بجر 
الرقاف )1 . 





1 َ 5 
زوع من الدلى © متصالكدم 1 - 
7غ ان الدهمب . 31 
3 20 الرايم ق.م . 





ون الانم ق.م. 





9 5 عله دمنسة عان هلة ره 5 . هى الحزر (أبويانية ( في لسر 
أبحه !هم النتصف. “أكالي مص العرن السابع ق.م ٠‏ 
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7 ' تمثال يرويزري صفير لرجل بحلل لبشااء جزيرة كريك 
اشر الغرن السايع ق.م 


5 


5 :. تمثال بروتزي صغير اماه معدونيه 4 الفرن الحامسن 25.م. 





م :راس من البرونز عش عابه في مستوطنة يونانية في بر فسة 
ونببيه! . اازمن الترجيسي اواسط القرن الرابع ق.م . 





56 راس غر فين امقات ( حديوان انعلوري لله رامن تسببير 
وء.م اسف ) من الرريز ء اواخر الغرن التسايع ي.م. بأبير شرحي . 





لا > مسقط راسي لقارورة مغفرطحة اهتنهم ٠»‏ من الذهيب »> 
.وجددت في مقبرة أسكيثية في كول أوبه هنا ابا في جنوب روسية 
١‏ صناعة يونانية ) ٠.‏ القرن الرايم ق.م. 





8 : حامل براه على ع :» امراه تعمب علي كرسى له ارخل وان 
من البرويز + أوائل القرن الخامين 13.م. 





. أمثله مي القيله الونانية الفضبه؛ الصور بمثل١/حجم‏ الطبيعي. 
كل صورتين متقاللجن تمثلان وجه أأعيله ب الى اليبار ب وظهرها ب الى 
اليمين ٠‏ . مر اعلى الى استعل . قظطفة من داب الاريع دراحيات . اتئيسهة. 
بعد .15 ى.م. بمثل ٠.‏ فطمه دذات عتماه دراحياتث . سس أكورة ١‏ مييه 
بوبابية مر جرد < تغلة 1١١‏ ق.م غنطفة راب اربع دراجيات ؛ خلفف 
خالكد كي علق الاخل السمالق بجر ابجه تصيد 585 ق2م بعليل . 
نطوءه ذاتك اربع دراحمات. ٠‏ اففييو لبسى :سر في خالكيد بكي بعد 757 ق.م 
بعال . 


